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بسم الله الرحمٰن الرحيم

دراس33ة تط33وّر الوض33عب تعلقّ ه33و بحث م«(33 1671-1659   » الجزائ33ر في عه33د الآغ33وات )
كر، بالإض33افة إلىّالف الذّ الس33عهد العثم33انيّ إلى غاي33ة الحكمياس33يّ في الجزائ33ر من بداي33ة الّالس

.  المعنيةةفترائدة خلال الّة السّة و الاقتصاديّمقاربة عن الأوضاع الاجتماعي

كث33يرالاريخيةّ التّي تعرّضت إلى ّ تقصي الحقائق التإلىرجة الأولى ّهدف بالد الدرّاسة ت    و هذه
ياسيّ للجزائر. فق33دّاريخ السّزييف المقصود، و خاصّةً المواضيع3 التّي تتعلقّ بالتّشويه و التّمن الت

اعت33بر ج33لّ الكت33ّاب الأورب33يين و من ت33أثرّ بهم من الم33ؤرّخين الع33رب الجزائ33ر العثماني33ّة مج33رّد
، و جهازها الإداريّ و العسكريّ مجرّد وسيلة موّجهة للجباي33ة، لا تهتمّ ب33أمور"مستعمرة تركيةّ"

.(1)رصنة سعيًا للحصول على مزي33د من الغن33ائمـشاط القن إلى تعزيز ، دومًا، تتطلعّبقدر ماالبلاد 
ثمانيةّ الع باللغّتينلوث33ائقااريخيةّ ناتج عن تجاوز ّتـيقة الـو الواقع أنّ هذا الوصف3 المنافي للحق

ا كخاصّو العربيةّ ال ا عن ك33ون الكث33ير مم33ّ  عن العه33د العثم33انيّ حتىَّبِتُة بالجزائر، و ناتج أيض33ً
 و مس33ائل القرص33نة و الأس33رى و الغن33ائم،ول الأوربيةّ تركّز حول العلاقات م33ع الد، قريبٍوقت

الحق33ائق منبظ33رة المتفحّص33ة ال33ّتي لا تق33رّ ّ و لم يكلفّ الكتاّب أنفسهم في ذلك عن33اء الن ؛البحريةّ
اريخيّ من خلال مجري33ات الأح33داث33ّخلال مظاهرها الخارجي33ّة فق33ط، و إنم33ّا بتفحّص الواق33ع الت

.(2) و الأنشطة الاقتصادية، و مدى الارتباط بينها،نظيمات الإداريةّّاخليةّ و التّالد
،ياس33يةّّياة الس من خلال أوج33ه الحـبلاداريخيّ للّتبار الواقع التـين الاعـ    فالباحث الذّي يأخذ بع

ورة الحقيقي3ّةّظم المتبّعة في الإيالة الصّة، يرى في النّة و الاجتماعيّ و حتىّ الاقتصادي،و الإداريةّ
ولة العثمانيةّ.ّ في حضن الدة خاصّةكانم و ما كانت تمتاز به من ،التّي تعكس واقع الجزائر

، عائد إلىهذكرسبق  علاوة على ما ، قد كان اختيارنا لموضوع الجزائر في عهد الآغواتو    
عدةّ اعتبارات هي :

ا في تاريخ الجزائر الحديث لما تمي33ّز ب33ه من أح33داث و م33اًّمهاأنّ عهد الآغوات مثلّ منعطفاً   •
اّ المج33الين السعلىش33هده من تغي33ّرات ط33رأت  ً ك33ذلك مرحلةمثلّ و ،ياس33يّ و الإداريّ خصوص33ً

ايات.ّ و عهد الد، الّذين درج على تسميتهم بالباشوات،انتقاليةّ توّسطت عهد الولاة العثمانييّن



( أنظر في هذا الصدد :1)
- Merouche, L, Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane : II. La course, Mythes et
réalités, Éditions Bouchène, Paris, 2007, pp. 12-14.

-30، ص. 1978،ـ 45قافـة ّاريخيةّ المتعلقّـة بـالجزائر العثمانيـّة"، مجلـة الثّين. "طبيعة الكتابات التّ( سعيدوني، ناصر الد2)
31.

 فترات تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ، و م33عحد أهمّ هو أ، على قصره،أنّ عهد الآغوات  •
 لا تخ33رج عم3ا س33جّلته أقلام الكت3ّاب الفرنس3ييّن ال33ّذين أطلق33وا من الأحك3امهذلك فإنّ معرفتنا عن33

المسبقّة ما لا يخ33دم الحق33ائق التاريخي33ّة المنش33ودة، و لا تع33دو كونه33ا مج33رّد ملامح مض33طربة لم
قوثائـالمعظم وضها أنّ ـمـضة ؛ و ممّا زاد في غـريـها العـطوطـتمل صورتها حتىّ في خـتك

 تلك الفترة نادرة أو صعبة المنال.  العائدة إلىو المصادر
أنّ العهد المذكور، بل و القرن السابع عشر بأكمله، لم يحظ بدراسة شاملة و وافية من طرف  •

بًّاالباحثين، فبقيت الكثير من أحداثه و جوانبه مهمل33ة أو منس33ية ؛ و بقي الاهتم33ام م  بالدرج33ةُنْص33َ
 يغلب علي33ه فيحيثة و الموض33وعية3ّ 33ّقّ الذّي تعوزه الدلأهمّ الأحداث،ي سردالأولى إلى النمط ال

، و الانسياق وراء الأحكام المسبقة.افتراءالو الكثير من الأحيان طابع التبسيط، 

    و فيما يخصّ الإط3ار الزم3انيّ للبحث، فق3د غطّى موض3وعنا ف3ترة زمني3ّة تمت3دّ من منتص3ف
 و إن بدت ه33ذه الف33ترة طويل33ة ؛القرن السادس العاشر إلى العقود الأخيرة من القرن السابع عشر

للوهلة الأولى، فإننّا نعلل ذلك بطبيعة الموضوع، الذّي استلزم منّا قبل الخوض في أح33داث عه33د
، عبر دراسة تطوّر الأوض33اع في1659الآغوات، إبراز العوامل التاريخيةّ التّي مهّدت لانقلاب 

. لهالجزائر خلال الفترة السابقة

ة عن البحث، رحن3ا نص3وغه بن3اءً على المعطي3ات ال تي3ّ     و بعد أن تشكّلت ل3دينا ص3ورة عام3ّ
بحوزتنا، و لم نبتغ من هذه الدراسة معرفة الأحداث التاريخيةّ فق33ط، ب33ل ك33انت المعلوم33ات ال33ّتي

تي33ّ و النت33ّائج ال، ال33ّتي تمخّض33ت عنه33ا ه33ذه الأح33داث،جمعناها، وس33يلة أردن33ا منه33ا فهم ال33دوافع
تساؤلات جديرة بالاهتمامالإشكالات في شكل قد حملنا هذا على طرح جملة من   و.أسفرت عنها

الّتي هدفنا إلى معالجتها في ه33ذه الدرّاس33ة، وال33تي وض33عناها في مجموع33تين، مجموع33ة تن33اولت
الجانب السياسيّ و مجموعة أخرى خصّت الجانب الاجتماعي و الاقتصادي.

    فأمّا تساؤلات المجموعة الأولى، و التّي حاولن33ا إيج33اد إجاب33ة له33ا في القس33م الأوّل من البحث
ص لتط33وّر الوض33ع السياس33يّ في الجزائر من بداي33ة العه33د العثم33انيّ إلى نهاي33ة عه33د المخص33ّ

، فقد صغناها على النحّو الآتي :1671الآغوات في 
ما هي العوامل التاريخيةّ التّي أدتّ إلى تضعضع سلطة الولاة العثمانييّن ؟  •
كيف ارتقى دي33وان الإنكش33اريةّ من مؤسس33ة عس33كريةّ ت33رعى ش33ؤون الأوج33اق إلى مؤسس33ة  •

سياسيّة لها نظر في شؤون الحكم و منافسة لإدارة الوالي ؟
هل وجد حقًّا صراع بين الأوجاق و طائفة الرياّس ؟  •
ما طبيعة العلاقة الّتي كانت تربط بين الجزائر و الباب العالي ؟  •
ما هو السبب المباشر الذّي أدىّ إلى تنحية الولاة المعيّنين من قبل الباب العالي ؟  •



 ك33ان ردّكيف عن الدولة العثماني3ّة ؟ و "محاولة للانفصال" 1659هل يمكن اعتبار انقلاب   •
فعل الباب العالي إزاء ذلك ؟

ما هي التغييرات الّتي حملها نظام الحكم الجديد ؟ و على هذا الأساس، كيف يمكن أن نقيمّه ؟  •

    و أمّا تساؤلات المجموعة الثانية الخاصّة بالقسم الثاني، و الّتي تبحث في الوضع الاجتم33اعي
و الاقتصادي للجزائر خلال القرن السابع عشر، فكانت كما يلي :

 كان واقع الأوضاع الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال الفترة المذكورة ؟  كيف•
كيف كان وقع الكوارث الديموغرافيةّ على عدد سكّان المدينة ؟  •
ما هي طبيعة النشاطات الاقتصادية الّتي كانت قائمة خلال تلك الفترة ؟  •
النصف الأوّلأنّ ر ا اعتب، علىة على قوّتها خلال فترة الآغواتبحريةّ الجزائريّهل حافظت ال •

 ؟" الذهبيّهاعصرشكّل "من القرن السابع عشر 

    كلّ هذه التساؤلات حول الموضوع صبّت في إشكالية أساسيةّ حددّناها على الشكل الآتي : م33ا
هي العوامل و الضغوط3 الداخليةّ و الخارجيةّ الّتي خسفت بسلطة الولاة العثمانييّن و مهّدت ب33ذلك

راريته،ظام الجدي33د في ض33مان استمـماذا لم ينجح هذا النـ ؟ و ل1659وات في ـظام الآغـيام نـلق
 ؟ 1671و انتهى فجأةً في 

ًّ على المقارن33ة والتحّلي33ل ولى    للإجابة ع ًّ مبني33ا ًّ تركيبي33ا  هذه الإشكالية، اعتمدنا منهج33اً تاريخي33ا
الاستنباط، و استعنّا ببعض العلوم المساعدة، مثل علم التسلسل الزم33نيّ، و علم الآث33ار، و العل33وم

 الجغرافيةّ، التّي تعدّ من أهمّ روافد علم التاّريخ. 
 ترتيب عناصر ك33لّ فص33ل، على قبل كلّ شيء،أمّا فيما يخصّ تقسيمنا للبحث، فقد اعتمدنا    

 أمّا الفصول فقس33مناها إلى،حسب التسّلسل الزّمني، والمحطّات التاريخية التي مرّت بها الجزائر
قسمين أساسيّين وفق المحاور المعتمدة فيهما : 

ض33مّ و ،1671 إلى 1519الجزائر من سنة ب    القسم الأوّل، خصّصناه لتطوّر الوضع السياسيّ 
("1659-1519فصلين، الفص33ل الأوّل تحت عن33وان "نظ33ام الحكم في عه33د ال33ولاة العثم33انييّن )

تعرّضنا فيه إلى دراسة النظم و المؤسسات العثمانيةّ التّي تحكّمت في صنع الق33رار السياس33يّ، ثمّ
تناولنا بشيء من التحليل موضوع عوام3ل انحط3اط نظ3ام ال3ولاة، إذ ارتأين3ا أن3ّه من الض3روريّ

 تخصيص مبحث لها يكون مدخلاً إلى دراسة عهد الآغوات. 
"،الأح33داث و التح33وّلات : الوضع السياسيّ خلال حكم الآغواتعنون "المو الفصل الثاني     

 بعن3وان "من الانقلاب إلى الث3ورة" و قمن3ا في3ه ب3التعرّض إلى أهمّاتض3مّن ثلاث3ة مب3احث، أوّله33
(، من1661-1660( و رمض33ان بلكباش33ي )1660-1659الأحداث في عهدي خلي33ل بلكباش33ي )

عن33وان "منأخ33ذ الث33اني ال33ّذي المبحث حيث العلاقات الخارجيّة للإيالة و أوضاعها الداخليةّ ؛ و 
( و الح33اج1664-1661 الأحداث خلال عهدي شعبان آغا )دراسةتناولنا فيه فثورة إلى أخرى" 

 إلى نهاية عه33د، بإيجاز،(، وفق نفس المنهج ؛ و ختمنا الفصل بالتطرّق1671-1664علي آغا )
الآغوات، نظرًا لما امتازت به تلك الفترة من تناقض و غموض. 



    أمّا القسم الثاني، فحاولنا فيه القيام بمقاربة في المج3الين الاجتم3اعي و الاقتص3ادي، من خلال
إلى أهمّ المجموع33ات الس33كّانيةّ في عاص33مة "المجتم33ع و ال33ديّموغرافيا في فص33ل "بدايةًالتطرّق 

 تح33دثّنا عن الأوض33اع الديموغرافي33ّةمن ثمّ و  ؛ و الخص33ائص المتعلق33ّة بك33لّ واح33دة منها،الإيالة
 و، و كان اهتمامنا في هذا المبحث منص33باً على إث33ارة إش33كالية التق33ديرات،السائدة في تلك الفترة

. بلد على وقع الكوارث الديموغرافيةّ التّي شهدها اليّ،سكّانالطوّر ّتالظر في ّإعادة الن

و خصّصنا الفصل الأخير لدراسة شاملة عن النشاطات الاقتصادية، و أعطينا نماذج عن كلّ    
 بالزراعة و الصناعة، ثمّ الصناعة الحرفيةّ، و أخيرًا التجارة بفرعيه33ا ال33داخليّاواحدة منها، بدءً

و الخ3ارجيّ ؛ و في المبحث الث3اني تناولن3ا نش3اط القرص3نة )الجه3اد البح3ريّ(، و ك3انت الغن3ائم
ن من ضمن ما عالجناه في هذه الشأن.والبحريةّ و الأسرى الأوربي

جملة من الاستنتاجات التي ش33ملت فص33وله الأربع33ة، و قادتن33ا إلىب بحثنا نا    و في النهاية، ختم
الإجابة عن الإش33كالية ال33تي طرحناه33ا في البداي33ة، م33ع التأّكي33د على توس33يع آف33اق البحث في ه33ذا

.  مستقبلاً الموضوع

ع33ائقنّ انجاز هذا البحث، و الإلمام بكلّ جوانبه لم يكن ب33الأمر اليس33ير، حيث ك33ان أك33بر إ    
واجهنا هو مشكل قلةّ المصادر، و خاصّةً منها المصادر المحليةّ. و هذا ما جعلن33ا نع33ود إلى ع33دد

ةً منه33ا الفرنس33يةّ، و هي عب33ارة عن تق33ارير، رحلات أو كب33ير من المص33ادر الأوربي33ة، و خاص33ّ
،نفسنا أمام اختيار صعب : إمّا إهم33ال ه33ذا الموض33وع رغم أهمّيتّهأمذكّرات أسرى. و لذا وجدنا 

ب على الب33احث أن يق33وماع33ا يأو قبول المجازفة باقتحامه ب33الرغم من الص33عاب ال33ّتي تكتنف33ه. و ل
 حتىّ و إن لم تت3وّفر لدي3ه ك3لّ الأدوات الض3رورية3ّهو اس3تطلاع جوانب3التعمّق في موضوع م3ا ب

 لكي لا تؤدي،التّي تمكّنه من إلقاء الأضواء عليها. و لكن في هذه الحالة يجب أن يتخّذ احتياطاته
المعلومات التقريبيةّ التّي يتمّ التوّصل إليها بهذه الطريقة إلى الاعتقاد بكونه3ا معلوم33ات ص33حيحة

 ال33ّذين ح33اولوا،و ثابتة ؛ و هذا ما نؤاخذ عليه أولئك المنتسبين للمدرس33ة التاريخي33ّة الاس33تعمارية
رغم الجهد المش33كور ال33ّذي، تناول تاريخ الجزائر بصورة أقلّ ما يقال عنها أنهّا غير موضوعيةّ

، و مع ذلك، فبدلاً من أن تقدمّ النت33ائج. التّي كانت شبه مجهولة،قاموا به باستطلاع هذه المجالات
 قطعي بحيث ت33ؤدي إلى الاعتق33ادٍالتّي تمّ التوّصل إليها بكلّ حيطة و تحفظّ  صيغت هذه بأس33لوب

 و من هن3ا يجب أن لا تعت3بر هات3ه المح3اولات بمثاب3ة ت3اريخ ؛بأنّ ه3ذه النت3ائج هي نت3ائج نهائيةّ
ا العقب33ةخاصّةً و أنّ  ،محكم لا رجعة فيه نقص المادة الوثائقي33ّة الأص33ليةّ لدراس33تها سيش33كّل دوم33ً

الكأداء التّي تقف في طريق ذل33ك. و إذا أس33عفنا الح33ظّ و تمّ اس33تخلاص ج33لّ الوث33ائق ال33ّتي تخصّ
 أو تمّ العثور على بعض محاضر جلس3ات ال3ديوان، و ل3و بتركيا،الجزائر في الأرشيف العثمانيّ

.     العثمانيةّلفترة قصيرة، فإنّ ذلك سيساعد كثيرًا على توضيح بعض معالم تاريخ الجزائر
،ن33ا الببلي33وغرافيّ بحثخلال اعترض33تنا خ33رى أٍلن نفوّت فرصة ذكر مشكلةفي هذا الصدد،     و 

العص3ر الح3ديث، وب ةصّاو هي فقدان الوثائق و الكتب القيم3ّة، و لا س3يمّا المحلي3ّة منه3ا، الخألا 
المحفوظ33ة في مكتباتن33ا الإشارة إلى الأرشيف العثمانيّ، و المصادر الأوربي33ة القديم33ة ذلكنريد ب

 و نحن إذ نشير إلى هذه الكارثة، ؛ معتبر منها إلى التلف و الإهمال، أو السرقةٌالتّي تعرّض قسم
ا و أنن33ّا لم نتمكّن من اس33تخدام العدي33دىفذلك لأننّا شعرنا فعلاً بالأس  العميق تجاه ذل33ك، خصوص33ً

منها للأسباب المذكورة أعلاه.



لأنهّا أصبحتفلا نرى بدًّا لبسطها ا خلال إنجاز هذا العمل، لاقيناهالصعوبات التّي باق  أمّا    
لا مبالغة إن قلنا أنّ في تلك الصعوبات متعة البحث، لأننّا في كلّ مرّة واجهنا مش33كلة، مألوفة، و

ا على مواجهته33ا. كم33ا لن نتح33دثّ هن33ا عن المص33ادر والمراج33ع ال  و،مُنحنا دفعاً جديداً تي33ّعزم33ً
.آخر بحثنافي اعتمدناها في دراستنا، فقد تطرّقنا إليها بإيجاز في نبذة 

 في خدم33ة البحث العلميّ، و أن يك33ون إث33راءًةهماس33م نأمل أن يكون عملن33ا ه33ذا ،   و في النهّاية
بحث و الدراس33ة، لمنتعم33ّق في ال دافع33اً للّلمن يرغب في دراس33ة ه33ذه المواض33يع، أو على الأقل

أراد ذلك.

                                                             و الله وليّ التوّفيق
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القسم الأوّل

تطوّر الوضع السياسيّ في الجزائر
(1671ـ1519)



الفصل الأوّل

 في عهد الولاة العثمانييّن نظام الحكم
(1519-1659)



ظم العثمانيةّّـ الن1

ت ب33ه فيتمّح33و ال33ّذي ّعلى نفس النالإس33لاميّ  بلاد المغ33رب  في العثمانيةّات    لم تتمّ الفتوح33
 لح3روبهم المظف3ّرة ض3دّ دول3تيًرق نتيجةّ فقد كانت توّسعات الأتراك العثمانييّن في الش،المشرق

غربي33ّة بن33اءً علىمالص33فوييّن3 و الممالي33ك، في حين ق33دموا إلى الجزائ33ر و غيره33ا من المن33اطق ال
كانلذا  ؛احليةّ ّسالمدن من ال يدعدالل شم الذّي ،كّان المحليّين بهم من الغزو الإسبانيّّاستنجاد الس

و نصرةالمتوّسط من باب الجهاد  للبحر غربيالحوض في ال ،في البدءالعثمانييّن، تدخّل الأتراك 
. إخوانهم في الديّن

، أصبحتالعثمانيّين للحكم ّ الإخوة عرّوج و خير الدبفضل جهود    و بعد أن خضعت الجزائر 
كان يحكمها والي برتب33ةف ؛ المترامية الأطراف ةولة العثمانيّّ ولاية من ولايات الدباعتبارهاتدار 

) وفقًا لاقتراح من القب33ودان باشا، لمدةّ تتراوح غالبًا بين سنة و ثلاث سنوات،لطانّباشا يعينّه الس

1) .
 يض33مّ ع33دداً من كب33ار،و قد كان الوالي يقوم ب33إدارة ش33ؤون البلاد بمس33اعدة دي33وان خ33اصّ    

 ك33ان، بص33فته ممث33ّل الس33لطان العثم33انيّ، يتمت33ّع نظريًّا بس33لطةكما  ؛الم33وّظفين و ض33باّط الجيش
التركي33ّةواس33عة لا يح33دهّا إلاّ نف33وذ أوج33اق الإنكش33اريةّ ال33ّذي ك33ان يس33هر على مص33الح الأقلي33ّة 

يةّ.   عثمانال
، عبر جهازه المرك33زيّ المتمث33ّل في دي33وان الإنكش33اريةّ، يعت33بر رك33يزة(2) الأوجاق هذا    و كان

الجيش الجزائريّ ؛ و هذه المكانة جعلت من33ه ق33وّة م33ا ف33تئت تتع33اظم حتىّ خس33فت بس33لطة ال33ولاة
ة م33عاو بالمواز ستانة في منتصف القرن السابع عشر كما سيأتي ذكره لاحقاً.أالمعينّين من قبل ال

ارةس33فنال، كان يوجد ط33رف فاع33ل آخ33ر هم قباطن33ة  البريّالجيش ، ال33ّذين انتظم33وا فيم33ا و البح33ّ
دورًا ب33ارزًا في الحي33اة السياس33يةّ للجزائ33ر فيالري33ّاس  و لق33د لعب ه33ؤلاء .عرف بطائفة الرياّس

عتبره33ااخ33اصّ، و هي الف33ترة ال33ّتي وجه  القرن التالي بالعقود الأولى منالقرن السادس عشر و 
.(3)الكثير من المؤرخين العصر الذهبيّ للبحريةّ الجزائريةّ

القائد العامّ للأسطول العثمانيّ.لقب ( 1)
 هـذه التسـمية على الفـرق العسـكريةّ العثمانيـّة و على رأسـها فرقـةتطلقأمهجـع"، و و ( كلمة تركيةّ تعني أصلاً "موقد، 2)

الإنكشاريةّ. 
.غزو البحريّ( أنظر الفصل الرابع، المبحث الثاني الخاصّ بال3)
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عثم33انييّن، و تعتبر في نظ33ر ال(1) نفوذ القبودان باشاتحت قعة تّ    كانت الجزائر كونها دولة بحري
 و ل33ذلك ف33إنّ ال33ديوان.فريقي33ا بع33د مصرأ في دولةث33اني ولاي33ات الالعملي33ّة، من حيث الأهمي33ّة 

الهمايونيّ كان يرسل إليها من يختارهم من بين كبار الموّظفين، الذّين كانوا قد تمرن33وا قب33ل ذل33ك
 و كان بعضهم قد احتلّ منصب الوزارة، و حاز ثقة الس33لطان، ؛على حكم ولايات أخرى أصغر

       .(2)سواء في الإدارة الداخليّة، أو في قيادته الجيوش العثمانيةّ
    و كان الوالي، و هو خليفة السلطان في البلاد، يم33ارس س33لطاته طبق33ًا للفرمان33ات ال33واردة من

 أنّه كان مسؤولاً عن الدفاع عن الجزائر،ه :الباب العالي ؛ و كان من الواجبات الملقاة على عاتق
و أنّ عليه أن يرسل كلمّا طلب منه قطعًا من الأسطول الجزائريّ معزّزة بالجنود لمساعدة الدولة

 علاوة على ذلك، كان. أو لحماية سواحلها من تعديّات القراصنة المسيحييّن،في حروبها البحريةّ
على الوالي أن يرسل إلى الأعت3اب الس3لطانيةّ مبلغ3ًا معين3ًّا من الم3ال س3نويًّا، حس3ب م3ا تفي3د ب3ه

 أن يحافظ على اس33تقرار الإيال33ة و أمنه33ا، و أن يهتمّ أيضًاكان عليهكما  .(3)الأوامر و الفرمانات
ة، و يفصل في شكاوى رعاياه، و يراقب الض33بط و الرب33ط عن33دجبايبصفة خاصّة بجمع أموال ال
 كانت رئاسة ال33ديوان من أهمّ اختصاص33ات ال33والي، و إن ك33انت و.(4)القوّات الموجودة في البلاد

. فلقد كان الباش3ا أو ال3والي يخض3ع لحاج3ات متع3ددةّ، و(5)أهمّ مشاغله هي الشؤون الماليةّ للدولة
 رواتب الجن33د و،ة من الضرائب والمكوسحصّلكلهّا ماليّة : إذ كان عليه أن يدفع من الأموال الم

دولة، و ك33انت إقام33ة التحص33ينات و ص33يانة أملاك ال(6)الم33وّظفين علاوة على "عواي33د"3 متنوعة
تكلفّه كذلك نفقات باهظة. 

(1) Haëdo, D. de, Histoire des Rois d’Alger, trad. de H.D. de Grammont, Éditions Grand-
Alger Livres, Alger, 2004, p. 161, n. 2.

ــا على المجــر حيث1580( واليًا على طرابلس الغرب، و كان جعفر باشا )1568( فعلى سبيل المثال، كان علي باشا )2) ( واليً
( واليًــا على طــرابلس1621( قد حكم رودس، كما كان حسين باشا الشيخ )1587أبلى فيها البلاء الحسن، و كان محمد باشا )

 أنظر :.الغرب
- Ibid., pp. 148, 168 & 191.
- Lanfreducci, F. & Bosio, O. "Costa e discorsi di Barberia (1er septembre 1587)", trad. et
notes de Ch. Monchicourt et P. Grandchamp, in R.A. 66, 1925, p. 540.
- Delphin, G. "Histoire des Pachas d’Alger de 1515 à 1745", in J.A., avril-juin 1922, p. 202.

.38، صحيفة 14 ؛ رقم 427، صحيفة 12 دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ : رقمالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، ( أنظر 3)
أنظر أيضًا :



- Knight, F.  A relation of seven years slavery under the Turks of Argeire, suffered by an
English captive merchant, London, 1640, pp. 112-113.
- d’Arvieux, Chevalier. Mémoires du chevalier d’Arvieux, mis en ordre par le R.P. Jean-
Baptiste Labat, T. 5, Delespine le fils, Paris, 1735, p. 242.

،12رقم  ؛ـ 312 حيفة، ص12 ؛ رقم 91حيفة ، ص12 دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ : رقمالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، ( 4)
.338حيفة ، ص48 ؛ رقم 386 حيفة، ص42 ؛ رقم 278حيفة ، ص31 ؛ رقم 182حيفة ، ص22رقم  ؛ 427صحيفة 

( كانت الشؤون الماليّة يشرف عليها وزيره الخزناجي أو أمين المال، و يعاضد هذا الأخير في مهامه البـاش دفـتردار الـذي5ّ)
كان يحتفظ بسجلات الضرائب و يشكّل محلاتّ الجيش التيّ تخرج سنويًّا لتحصيلها.

 و موّظفو البايلك، و نذكر منهــا على ســبيل المثــال،( العوايد هي منح عينيّة في الغالب كان يستفيد منها عادةً أفراد الجيش6)
الخبز اليوميّ الذيّ كان يوزع على المنتسبين للأوجاق. 

ب33يرًا ك ع33ددهمش33غل منص33ب والي الجزائ33ر ك33انفي     و تج33در الإش33ارة إلى أنّ الط33امحين 
.رس الس33لطانيّبلاط و الحـتهم أمام رجال الـ و كانوا يتنافسون فيما بينهم لإظهار سعبالآستانة،

دون أن م33ا أنفق33ه، دادس33تريفكّر كما جرت الع33ادة في ا على المنصب، كان  أحدهمو بعد حصول
 ف33ترة ولايت33هتجديد حتىّ يحص33ل على ،ظ بحماية الك33براء ل33ه بب33ذل الم33ال و اله33دايااحتفينسى الإ

 إلى زي33ادة ثروت33ه الشخص33يةّ ق33در الإمك33ان. ه33ذه العوام33لى، ك33ان يسعهللبلاد ؛ و فوق ذل33ك كل33ّ
 بجم33عجزائرال33ولاة يهتم33ّون في ف33ترة إق33امتهم القص33يرة3 في الأغلب في جع33ل بلا ريب س33اهمت 

الأموال أكثر من أي شيء آخر. 
يةّ له33ؤلاء ال33ولاة، فنج33د أنّ كتاب33ات معظم المص33ادر الأوربي33ةشخص33 القيم33ة الفيما يخصّ    أمّا 

ة في القرن السابع عشر، كانت تصفهم إجمالاً بالضعف، و تذكر عنهم أنهّم كانواّ و بخاص،عنهم
يخضعون لمجموعة الرجال المحيطين بهم، سواء كانوا من قادة الجن33د مث33ل أغ33ا الإنكش33اريةّ، أو

و ليس من المستبعد أنّ بعض الباشوات كانوا من ذوي الشخص33ياّت كانوا من كبار رياّس البحر.
االضعيفة، و لكن ض33مّت ه33ذه المجموع33ة من ممثلي الس33لطان في الجزائ33ر   ع33دداً من ذويأيض33ً

) "دييغ33و دي هاي33دو"ه ال33راهب ب33 ن33وّهالشخصياّت القويّة : فعلى سبيل المثال، جعفر باشا ال33ّذي 
Diego de Haëdo ) شديده، حسن الوفادة، و في الوقت نفسًا، دمثًا كان "نزيه،1581في سنة 

رب، و أبدىـل إلى الحـيـ، و كان لخسرو باشا "م(1)رق"ـطـطّاع الـتهاون مع قـ و لا ي،الإنصاف
 ؛ كما كان بعض الباشوات متعلمّين، أو من الذّين يميلون إلى(2)الكثير من الحزم" في فترة حكمه

( دس33مة و مفي33دة، و أعجب ب33ه رج3ال1644-1642العلوم : فقد كانت مراس33لات يوس3ف باش3ا )
( معارف واسعة استحقّ بها لقب1653-1651د باشا )ّ، و كان لمحم(3)ّةالعلم كما أعجب به العام

ط3رق التولي3ة، ك3ان يرس3ل إلىنزاه3ة "العالم". و لذلك نجد أنّ الباب الع3الي، بغضّ النظ3ر عن 
، الذّي اتسّم به بعضهمضعفل الإداريةّ ؛ أمّا بالنسبة لأشخاصًا لا تعوزهم الكفاءةالجزائر عمومًا 

 راج333ع إلى طبيع333ة نظ333ام الحكملك، فذس333ابع عشرة في النص333ف الأوّل من الق333رن الّو بخاص333
الظ33روفذل33ك  إلى  و ضف الذيّ اعتمد أساسًا على الدواوين في تسيير شؤون الولاية،،العثمانيّ

 . (4)الإيالةب  الفترة المذكورةة التيّ كانت سائدة فيصعبال

                 
(1) Op.cit., p. 191.

 و لقد لخّص دي غرامون عهد خسرو باشا كما يلي :(2 )
" لقد جاب البلاد من قسنطينة إلى تلمسان على رأس قوّات الإنكشاريةّ، معيدًا جباية الضرائب إلى ســابق عهــدها و رافعًــا   

 و دخــل كوكــو حيث تلقّى فــروض،هــزمهمفحــاربهم و ل منعه من المــرور، يحاول القباكما هيبة النفوذ التركيّ التّي انطمست. 
 ، أنظر :الطاعة من كبار زعمائها"



- Grammont, H.D. de, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), E.Leroux,
Paris, 1887, p. 159.

رسالة يوسف باشا للشيخ ساسي البوني في :بهذا الصدد ( أنظر 3)
.117 ، ص.1987، المؤسسة الجزائريةّ للطباعة، 1830-1500 جمال قنان، نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث -

حول شعبيّة يوسف باشا، أنظر :   
- G.P., The present state of Algiers, H.Herringman, London, 1676, p. 77.

نظام الولاة : عوامل الإنحطاط. ،يناث أنظر المبحث ال(4)

ت3تراوح بين س3نة و ثلاث3ةن3ون في ولاي3ة الجزائ3ر نظريًّا لم3دةّ ّ يعيحك3ّام العثم3انيوّن    و ك3ان ال
 فق33د بقي ك33لّ من خ33ير ال33دينأطول من ذلك بكث33ير، مناصبهم لمدةّ شغلوا بعضهم، و لكن سنوات

ا )س3دةّ الحكمباشا و إسماعيل باش3ا في  (، و الث3اني لم3دة1537ّ-1518، الأوّل تس3عة عش3ر عام3ً
 ذلك كان استثناءً عن القاعدة. و على العكس منإلاّ أنّ(3 ؛3 1685-1662ثلاثة و عشرين عامًا )

( ال33ّذي حكم أق33لّ من1582 قصيرة للغاي33ة : مث33ل رمض33ان باش33ا )همذلك، كانت فترة ولاية بعض
1518( الذّي حكم لمدةّ ثلاثة أشهر. و على ك3لّ ح3ال، فمن س33نة 1656، و إبراهيم باشا )(1)شهر

هم عينّ فيع33دداً من، بي33د أنّ ًا، توالى على حكم الجزائر نحو س33بعة و ثلاثين والي1659إلى سنة 
.(2)المنصب مرّتين أو أكثر

 باس33م قص33ر الجنين33ة، و ك33ان الباش33ا يس33كنك33ذلك    و كان مقرّ الباشا في دار الإمارة المعروفة 
الطبقات العليا منه و المسماة "السرايا" ؛ في حين تضمّن الطابق السفلي، "المحكم33ة" أي مجلس
ا، ك33انت تنعق33د الباشا، حيث كان يسير شؤون الدولة و يقضي بين الناس. و في ذلك المك33ان أيض33ً

. (3)ن في جهاز الدولة و هما الديوان الخاصّ و الديوان العامّيأهمّ هيئت
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كان يضمّ حولو     عرف هذا الديوان في المصادر الأوربية بالديوان الصغير أو ديوان الباشا، 
عالي،اب البـرف الـنين من طـيّـييّن المعـفـنـاضي الحـقـتي و الـفـ الم وشاريةّ،ـكـالباشا آغا الإن

،(5)، و أربعة و عشرين من كبار ضباّط الإنكش33اريةّ برتب33ة آياباشي(4) الخوجات الأربعة الكبارو
 و هم :،وزراء الباشابهم صف يمكن أن نوّظفين سامينبالإضافة إلى م

يق33وم مق33ام ه33ذا الأخ33ير في بمثابة مستشار الباشا الخاصّ، و هو ال33ّذيكان _ الخليفة أو الكاهية، 
.(6)حال غيابه عن العاصمة

ا ب33الأمين أو أمين الم33ال،، ال33ّذي_ الخزن33اجي  المكل33ّف بخزين33ة الدول33ة، و من ك33ان ع33رف أيض33ً
.(7)مسؤوليّاته الأساسيّة ضبط عائدات الإيالة و دفع رواتب الجند و الموّظفين

.قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة : 1( أنظر الملحق رقم 1)
 و،حســين باشــا الشــيخو خســرو باشــا، و  ( قام بعض الباشوات بحكم الجزائر ثلاث مرّات، وهم حسن باشا بن خير الدين،2)

إبراهيم باشا بن مصطفى.
(3)  Tachrifat.  Recueil  de  notes  historiques  sur  l’administration  de  l’ancienne  Régence
d’Alger, trad. par A. Devoulx, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1852, p. 18.



      Venture de Paradis, J.M. Alger au XVIIIème siècle, 2e éd., Bouslama, Tunis, pp. 9-10 &
118.

ا في المحكمة4)  و هم مكلفّــون بضـبط ســجلات القصــر تحت إشــراف،( يذكر دفتر التشريفات : "...أربــع كتبــة يوجــدون أيضــً
 المقــاطعجي الثــان، و أخــيرًا و بالبــاش مقــاطعجيهمالثلاثــة الآخــرون و  رئيســهم يحمــل لقب البــاش دفــتردار ؛ :الخزنــاجي 

الرقمجي" :
- Tachrifat, Op.cit., p. 20.

. الخاصّ بأوجاق الإنكشاريةّ( أنظر العنصر التالي5)
(6) Knight, Op.cit., p. 142.
      d’Avity, P. Description générale de l’Afrique, De Rocoles, Paris, 1660, p. 183.
(7) Knight, Op.cit., p. 142.
     Ben Mansour, A.H. Alger : XVIe-XVIIe siècle, Édition du CERF, Paris, 1998, p. 224.

 وزير الحربيّة، و توكل إليه في الغالب المهام العسكريةّ الكبرىكان_ البايلرباي أي قائد القوّاد، 
. (1)بصفته القائد الأعلى للجيش البريّ

 طائف33ة الري33ّاس و المس33ؤول الأوّل عن البحري33ّة الجزائري33ّة، و ك33انترئيس_ القبط33ان رايس، 
. (2)طبيعة منصبهنظرًا لالشؤون الخارجيةّ للإيالة تندرج ضمن اهتماماته 

تي تطرأ، و ك33لّ ي33وم س33بتّ   و كان هذا الديوان "يجتمع كلّ يوم لدراسة المسائل قليلة الأهمّيةّ ال
قبيل انعقاد الديوان العامّ بعين المكان.و ذلك  ،(3)أهمّيةّ"اللدراسة المسائل ذات 

. الديوان العامّّ :2ـ 1ـ 1

ذين س3بق ذك33رهم، "آغ3ة3ّوزراء الال33    كان الديوان العامّ أو الديوان الكبير يض33مّ بالإض33افة إلى 
،(5) و المفتيين، و القضاة، و نقيب الأشراف، و أعيان الناس"(4)العسكر، و كاهيته و كافة الديوان

المس33ائلأي ما يربو عن ألف شخص ؛ و كان يجتمع ك33لّ ي33وم س33بت في دار الإم33ارة للنظ33ر في 
 البلاد مثل الاضطرابات الداخليةّ، كما كان يجتم33ع في ظ33روف إس33تثنائيةّ عن33دالهامّة التّي تخصّ

. (6)تولية باشا جديد أو مجابهة تهديد خارجيّ
تي يتوص33ل إليه33ا33ّ    و كان ه33ذا ال33ديوان في أغلب الأحي33ان يكتفي بالمص33ادقة على الق33رارات ال

. (7)قًا في ديوان الباشا أو ديوان الإنكشاريّة كإقرار حالة السلم أو الحرب مع دولة ماّمسب

  
(1) Haëdo, D. de, La vie à Alger les années 1600. Topographie et histoire générale d’Alger,
trad. de D. Monnereau et A. Berbrugger, Éditions Grand-Alger Livres, Alger, 2004, p. 235.
      Mascarenhas, J. Esclave à Alger. Récit de captivité de João Mascarenhas (1621-1624),
trad. de P. Teyssier, 2e éd., Éditions Chandeigne, Paris, 1999, p. 93.

( أنظر مراسلات القباطنة إلى قناصل و حكّام جنوب فرنسا :2)
- Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France (1579-1833), 1er vol.,
F. Alcan, Paris, 1889, pp.2-3, 29-31, 33-34 & 38 .

("، نقلاً عن :1681رة حول الحكومة الحالية لمملكة الجزائر )ّ( "مذك3)
.107 ، ص.المرجع السابق قنان، نصوص و وثائق، -
ديوان الإنكشاريةّ.أعضاء ( يعني 4)
 تحقيــق أحمــد توفيــق.1830-1754رات الحاج أحمد الشريف الزهّار، نقيب أشراف الجزائر، ّ( الزهّار، أحمد الشريف. مذك5)

.23. ، ص1974، الشركة الوطنيّة للنشر و التوزيع، الجزائر، 2 المدني، ط.
( نفسه.6)

أنظر أيضًا :
- Tachrifat, Op.cit., p. 24.



- Hamdan Khodja. Le Miroir ou Aperçu historique et statistique sur la Régence d’ Alger, 2 e

éd., Sindbad, Paris, 1985, p. 106.
(7) Boyer, P. "Introduction à une Histoire intérieure de la Régence d’Alger", in R.H. 237,
1966, p. 301.

. الأوجاق :2ـ 1

 إنكشاريّ من خ33يرةي الأخير ألفا العثمانيّ، أرسل له هذسلطان    بعد إعلان خير الدين تبعيته لل
قرابةتهم ؛ كم33ا س33مح لّجنوده النظامييّن مسلّحين بالبنادق، و عدداً من رجال المدفعي33ّة م33ع م33دفعي

ش33كّل ه33ذاس إمتيازات الإنكشاريّة بالإنتقال إلى الجزائر، و ـأربعة ألاف متطوّع تركيّ منحوا نف
ت التش33كيلاتدغ33 كما.33 (1)س أوج33اق جزائ33ر الغ33ربا أس33،جن33د خ33ير ال33دينالمدد، بالإضافة إلى 

العسكريةّ للأوجاق بذلك متكوّنة من العناصر التركيةّ بصفة أساسيةّ. 
    لقد كان بقاء السلطة العثمانيةّ في الجزائر مرهونًا بقوة أوجاق الإنكش3اريةّ ال33ّذي  ش33كّل عم3اد
الجيش النظاميّ للإيالة. لذا، فإنهّا حرص33ت كلم33ّا اقتض33ى الأم33ر على تجني33د عناص33ره في أق33اليم
الدولة العثمانيّة كالروميلي، جزائر بحر إيجة و الأناضول بشكل خاصّ. و تجدر الإشارة إلى أنّ
ا بواس33طة وكلاء الإيال33ة هذه العمليةّ كانت تتمّ إمّا بواس33طة مبع33وثين رس33مييّن من الجزائ33ر و إم33ّ

) "پيير3 دان". و قد ذكر (3) فرديةّات بفضل مبادر أخرىًاحيان و أ،(2)المقيمين في الموانئ المهمّة
Pierre  Dan) بهذا الشأن : "إذا حصل أن ك33ان الأت33راك بال33ذاتّ قل33ّة في ه33ذه المليش33يا، س33واء

وا إلى وطنهم، حينئ33ذ يحض33ر الباش33وات الج33دد الآت33ون منرجع33لك33ونهم م33اتوا، أم لك33ونهم 
. (4)القسطنطينية معهم آخرين، و إلاّ فإنهّم يذهبون لجلبهم من المشرق"

    و لم يكن الأوجاق مقصورًا على العنصر3 التركيّ وحده، إذ كان يس33مح للأعلاج و الكراغل33ة،
اليه33ود ال33ّّذين تخل33ّوا عن دينهم و أص33بحوا مس33لمين، الإنخ33راط فيالإس33لامييّن أي ب33ل و حتىّ 

.  (5)صفوفه
   

، دار النهضـة العربيّــة،1  الأتــراك العثمــانيوّن في أفريقيـا الشــماليةّ، ترجمـة محمـود علي عــامر، ط..( التر، عزيـز ســامح1)
.132 و 73-72 ، ص.1989بيروت، 

( أنظر :2)
- Colombe, M. "Contribution à l’étude du recrutement de l’odjak d’Alger", in R.A. 18,
1943, pp. 169-181.

"بمجرّد ما يكتســب أحــدهم )أحــد الإنكشــارييّن( قســطًا من المــال، كــان يقــوم ( حول الأسلوب الأخير، يذكر حمدان خوجة :3)
بسفر إلى تركيا مسقط رأسه، حاملاً معه ألبسة فاخرة ليبرز أمام أبناء بلده بمظاهر الرخاء و الترف و كذلك  ليغريهم، إذ ربمّا

ان بلــدهّ من سكاًكان هو ابناً لأحد العمّال أو الفلاّحين. و عندما يعود إلى الجزائر حيث توجد عائلته، كــان يصــطحب معــه بعضــ
يقبلــون في صـفوف الميليشـيا. و كـان هـوكـانوا مهم إلى الدفتر )المكان الذّي يسجّل فيه جند الميليشيا(، و تحت ضـمانته ّليقد

 : ، أنظرلى تدريب هؤلاء الجنود الجدد و يعرفهم بواجباتهم الجديدة"ّالذّي يتو
- Hamdan Khodja, Op.cit., pp. 102-103.
(4) Dan, P. Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2e éd., Paris, 1649, p. 107.

. الخاصّ بالتركيبة السكّانيّة لمدينة الجزائر( أنظر الفصل الثالث، المبحث الأوّل5)



لاحقاً، و تمّ دمجهم 1580الإنكشاريةّ في سنة  صفوف  منهمالّذّين اعتنقوا الإسلام، قرّر الديوان إقصاءفيما يخصّ اليهود    
:  أي المدفعييّنفي جماعة الطوبجيةّ

- d’Avity, Op.cit., p. 187.
أنظر أيضًا :

.100 ، ص.المرجع السابق قنان، نصوص و وثائق، -

    فور وصولهم3 إلى الجزائر، ك33ان المجن33ّدون الج33دد ي33درجون في إح33دى أوجاق33ات أو وح33دات
 رجلاً، تحت قي3ادة ض33ابط برتب33ة20 إلى 10الإنكشاريةّ التّي كانت تض33مّ في أغلب الأحي33ان من 

باشي ؛ و قبل مباش33رتهم الخدم33ة العس33كريةّ، ك33انوا يخض33عون إلى ت33دريب ص33ارم ي33ؤهلهماأوض
لمهنتهم الجديدة.

. و(1)داد أفراد الإنكشاريةّ البالغ نحو ستةّ آلاف ثابتاً تقريباًـ القرن السادس عشر، بقي تعخلال    
de)، أفاد المبعوث الفرنسيّ دو بري33ف سابع عشربداية القرن ال  Brèves 33)أنّ بمدين33ة الجزائ33ر
)رب، من بينهم ستةّ آلاف إنكشاريّ يشكّلون القوّة العس33كريةّ الرئيس33يةّ في البلاداحمعشرة آلاف 

ي ك33انذ ال33ّغ33زو البح33ريّر من ج33راء تزاي33د نش33اط المعتب. و لقد ارتفع عددهم فيما بع33د بش33كل (2
الإنكشاريّون عناصر نشطة فيه، و أيضًا من جراء أحوال البلاد المض33طربة ال33ّتي فرض33ت على

 ع3دد(Salvago) البن33دقيّ س3الفاغو مبع33وثال ، ق33در1625ّام تجنيد عدد متزايد ؛ ففي س3نة ّالحك
. (3) عشرة آلاف، منهم ثمانية آلاف في الخدمةبنحوالإنكشارييّن بالجزائر 

 العدد تغيرّ ملحوظ حتىّ فترة الآغوات، إذ ورد في م33ذكّرة فرنس33يةّ يع33ودلم يطرأ على هذا    و 
 ؛ و من ثمّ،(4) أنّ بمدين33ة الجزائ33ر تس33عة آلاف إنكش33اريّةروذكم33تاريخه33ا إلى مطل33ع الف33ترة ال

 بس33بب وب33اء الط3اعون الفت3ّاك ال3ّذي اجت33اح البلاد،1664  عامانخفض عددهم إلى ستةّ آلاف في
. و لقد حملت الحروب المتوالية للإيالة مع جارتيها تونس و المغرب الدايات الأوائل إلى(5)آنذاك

تعزيز القوّات العسكريّة، لذا بلغ عدد الإنكشاريّين في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر إثن33ا
.    (6)عشر ألفاً

(1) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 74.
      Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540.
(2) d’Avity, Op.cit., p. 183. 
(3)  Grandchamp,  P.  "Une  mission  délicate  en  Barbarie  au XVIIe siècle.  J.  B.  Salvago,
drogman vénitien à Alger et à Tunis (1625)", in R.T. 30, 1937, p. 65. 

أنظر أيضًا :
- Ben Mansour, Op.cit., p. 201.
- Pignon, J. "La milice des janissaires de Tunis au temps des Deys (1590-1650)", in C.T. 15,
1956, p. 305.

 خمسة عشر ألف غــير الخمســةو : "...منهم من يعتبر أنّ عدد الإنكشاريةّ ه1621و يذكر مصدر فرنسيّ يرجع إلى سنةّ    
ــة. و لكن في الحقيقــة  نّ الإنكشــاريةّ القــادرين على حمــل الســلاح هم نحــو عشــرة آلاف و هم ليســوا كلهّمإآلاف من الكلوغليّ

قادرين على الخدمة و على القتال لوجود عدد كبير من الشيوخ بينهم"، نقلاً عن :
.76 بق، ص.اسال المرجع قنان، نصوص و وثائق، -



ذين يــدعون إنكشــارييّن ؛ لكن منّــ"مشروع حملة على الجزائر" أنّــه "يوجــد تســعة آلاف رجــل مــأجور، الصاحب ( يذكر 4)
؟(، أو من الّّــذين بـرز القوّات المذكورة، يجب طرح ألف و مــائتي طفــل، من الّّــذين كــان آبــاؤهم برتبــة قائــد كتيبــة )بلوكباشي

أباؤهم في بعض المعارك ضدّ المسيحيّين. كما يوجد ثلاث مائة رجل في التعداد المذكور طاعنون في السنّ و غير قادرين على
القتال، بحيث أنّه لا يجب الأخذ بعين الإعتبار إلاّ سبعة آلاف و خمس مائة رجل حرب" :

- Dumay, L. "Projet pour l’entreprise d’Alger", in Recueil historique contenant diverses
pièces curieuses de ce temps, Christophre van Dyck, Cologne, 1666, pp. 1-2.

"، نقلاً عن :1664( "حالة الجزائر عند عام 5)
.100  قنان، نصوص و وثائق، المرجع السابق، ص.-

. الخاصّ بالأوضاع الديموغرافيةّأنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني
(6) Emerit, E. "Un mémoire sur Alger par Pétis de la Croix (1695)", in A.I.E.O 11, 1958, p.
15, 17.

ك33انت إح33دى المه33ام الرئيس33يةّ المنوط33ة ب33الجيش هي جباي33ةإلى ج33انب ال33دفاع عن البلاد،     
ك33انت تش33كل محلاتّ توّج33ه لض33مان تحص33يل الض33رائب3 في" ، أساسًاالضرائب.3 و لهذا الغرض

خ33ارجكانت هذه المحلاتّ الثلاث تعسكر بعين الربط، و .33 (1)" الشرق، الغرب و التيطريبياليك
 ك33انتثمّ ؛باب عزّون، في شهر أبريل من ك33لّ س33نةّ، و يق33ود كلاً منه33ا قائ33د ي33دعى آغ33ا المحل33ّة 

يرّ من مدين33ةَس33ُك لمدةّ ت33تراوح بين أربع3ة و س33تةّ أش3هر. كم33ا ك3انت المحلاتّ تيتنطلق إلى البيال
يعج33ز الباي33ات عنك33ان دات القبلي33ّة ال33ّتي ّالجزائ33ر في خرج33ات اس33تثنائيةّ للقض33اء على التمر

 العسكريةّ، كانت القوّات الإنكشاريةّ ت33دعمها ف33رق نظامي33ّة أخ33رىاو في جميع عملياّته إخمادها.
.(2) غير نظاميةّ مثل فرسان المخزن أخرى و،ةّمثل الزواوة3 و الصبايحي

،بغرض حماية الثغور و الحفاظ على المدن و المناطق الداخليةّالأتراك العثمانيوّن م اقد أقو     
 و ك33ان لك33لّ.شبكة من النوبات أو الحاميات في الم33دن الرئيس33يةّ و المواق33ع الإس33تراتيجيةّ للإيالة

ونوبة قائد يعرف باسم آغا النوبة. و كانت الخدمة في النوبة ت33دوم س33نة كامل33ة، و هي إجباري33ّة، 
ليس بوسع أي إنكشاريّ التملصّ منها.  

و كان الجنود العزّاب يأوون إلى  مدينة الجزائر تشكّل نقطة تمركز قوّات الأوجاق.و كانت    
 اشتملت كلّ ثكنة على ع33دد من الغ33رف أووشاريةّ ؛ كر الإنو عرفت بد،ثمان ثكنات حسنة البناء

. و ك33ان الإنكش33اريوّن الميس33ورون(3)المراقد المرّقمّة تس33كنها إح33دى وح33دات الجن33د الإنكش33اريّ
ا الم33تزوّج ة بهم ؛ أم33ّ لون اك33تراء دور فيويقيم33ون في فن33ادق تك33اد تك33ون خاص33ّ ن، فك33انوا يفض33ّ

.  (4) أو ضواحيهاالمدينة
، و ذلك على م33دى(5)    لقد كانت رواتب الإنكشاريّين تتراوح بين أربع دوبلات و أربعين دوبلة

القرن السابع عشر ؛ و كانت هذه الرواتب ترفع تدريجيًّا كلّ شهر و كذلك في مناسبات عدةّ حتىّ
.(6)تصل إلى الحدّ الأعلى المذكور

(1) Tachrifat, Op.cit., p. 29.
.320-318 ، ص.2004، دار هومه، الجزائر، 1830-1514( عبّاد، صالح. الجزائر خلال الحكم التركيّ : 2)
.317. ، صنفسه( 3)
( أنظر :4)

- Shuval, T. La ville d’Alger vers la fin du XVIIe siècle. Population et cadre urbain, CNRS
Éditions, Paris, 1998, pp. 88-101.

 .للعملة المعروفة بالصايمة أو الدينار الجزائريّ الخمسينيّ العداد( Lingua franca)( الدوبلة هي التسمية الفرنكيةّ 5)
و تجدر الإشارة إلى أنّ الفرنكية كانت لغة تواصل مركّبة من مزيج كلمات إيطاليةّ، و بروفنســاليةّ، و إسـبانيةّ، و عربيـّة شـاع

استعمالها في موانئ الحوض الغربيّ للمتوّسط.



، أنظر : بالجزائرلمزيد من التفاصيل حول العملات المتداولة
-  Merouche,  L.  Recherches  sur  l’Algérie  à  l’époque  ottomane :  I.  Monnaies,  prix  et
revenus : 1520-1830, Éditions Bouchène, Paris, 2002, pp. 221-226.

، و ينــالون أربــع دوبلات في الشــهر،فتية( يذكر مصدر إنجليزيّ بهذا الصدد : "عند أوّل قبولهم في الراتب، يدعون أتراكًا 6)
أربعة قطع خبز في اليوم و السكنى في القيساريّة أو الثكنة ؛ يتزايد راتبه )كذا( دوبلة واحدة في السنةّ، دوبلــة كلمّــا خــرج في
المحلّة و لاقى العدو، و دوبلة لكلّ رأس يحملها من الأعداء. عند وفاة أو تغيّر الباشا أو الداي، يتزايد الراتب دوبلة واحــدة في
الشهر، حتّى ترتفع إلى أربعين دوبلة في الشهر، و خبزه إلى ثمانية قطع في اليوم ؛ إذ ذاك، يكون كمل راتبــه، و لن يزيــد عن

 :، أنظرذلك الحدّ حتىّ لو شغل مناصب أرفع"
- G.P., Op.cit., pp. 96-97.   

، و لا يؤخذ اعتبار البت33ّة للمق33درة(1)تمّ وفق الأقدميةّت في سلم الرتب العسكريةّ ة الترقيّت    و كان
، ك33ان نظ3ام الت33درّج في ال33رتب(2)وحس33ب م3ا تفي33د ب3ه المص33ادر و المعايير الشخصيةّ الأخ33رى.

يتسلسل على النحو التالي :
لداش، و معناه "رفيق الدرب"، هو الإسم الذّي يعرف به الإنكش33اريّ عن33دما يك33ون جن33ديّو_ الي

.(3)أفراد الجيش النظاميّالعظمى من أغلبيةّ اللداش يمثلّون وبلا رتبة. و كان الي
لداش عدد أفراده33ا م33ا بينوباشي، يعني "رئيس الغرفة"، هو ضابط يقود زمرة من اليا_ الأوض

 لم يتغي33ّر القرن السابع عشريةبدافي  424باشية المقدرّ ب ا. و الملاحظ أنّ عدد الأوض16 و 11
. (4)منذئذٍ قطّ

 قيادة نوب33ة أو إح33دى محلاتّ عادةً_ البلوكباشي، و معناه "قائد السريّة"، هو ضابط سامي يوّلى
أهمّ، يش33كّلون د ي33ز أو ي800 و 600كان ضباّط هذه الرتبة، الذّين تراوح ع33ددهم بين  الجيش. و

.(5)مجموعة متنفّذة في صفوف الأوجاق
_ الياياباشي أو الآياباشي، و معناه "قائد المشاة"، ه33و ض33ابط س33امي يض33طلع ب33دور مستش33ار و

 كاهيةتوّلون بالأقدميةّ منصب ي24 هيئة الديوان. و كان هؤلاء الضبّاط البالغ عددهم فيمفوّض 
.(6)الآغا

أو ه المدينة، و ين33وب عن الآغ33ا في حال33ة مرض33أمن_ الكاهية، أي "النائب"، هو المسؤول عن 
       .(7)اته أو وفه، و يخلفه في حالة عزلهغياب

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 197.
(2) Mascarenhas, Op.cit., p. 98.
      D’Arvieux, Op.cit., p. 254.
      Tachrifat, Op.cit., p. 26.

أنظر أيضًا :
ــولاي ــولا دي نيكـ ـ أميلي، حسن. "النـظام العـسكـري في الـولايات المغـاربـية العـثمانية من خلال المؤرخـين الـفـرنسيين نيكـ

ــلية الآداب1و الراهب بيير دان"، في العثمانيّون في المغارب من خلال الأرشيـفات المحـليةّ و المتوسطـيةّ، ط. ، منشــورات كـ
.187ـ184، ص. 2005و العـلـوم الإنسانية، الرباط، 

 فــرد من الجيش330، لاحــظ تـال شــوفال أنّــه من بين 1701-1699 يرجع إلى الفـترة  بيت المالاتترك( معتمدًا على دفتر 3)
لداش. أنظر :و ٪ من المجموع، كانوا من الي80  حوالي أي264دوّنت أسماؤهم، 

- Shuval, Op.cit., p. 68.
   و الملاحظة نفسها سجّلتها غطّاس في فترة لاحقة. أنظر : 

، دكتوراة دولة في التــاريخ،. مقاربة اجتماعيةّ-اقتصادية1830ّ-1700 عائشة. الحرف و الحرفيوّن بمدينة الجزائر ،- غطاس
. . ص،2002 ، جامعة الجزائر،معهد التاريخ

(4) Tachrifat, Op.cit., p. 26.



     Knight, Op.cit., p. 122.
    Emerit, "Un mémoire sur Alger …", Op.cit., p. 16.
(5) Shuval, Op.cit., p. 70. 
(6) Laugier de Tassy, J.P. Histoire du Royaume d’Alger, Éditions Loysel, Paris, 1992, p.
138.
      Shuval, Op.cit., p. 70. 
(7) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 73.
     Venture de Paradis, Alger…, Op.cit., p. 79. 

 بص33فته القائ33د،_ الآغا، هو أعلى منصب في ه33رم أوج33اق الإنكش33اريةّ. و ك3ان آغ33ا الإنكش33اريةّ
الأعلى، يتمتعّ بسلطة فعليةّ معتبرة لا يحدهّا إلاّ عام33ل ال33وقت ؛ إذ ك33ان لا يبقى في منص33به م33دةّ

 الرحالة الأوربيين.في كتابات ب"آغا القمرين" لذلك عرفتزيد عن الشهرين، و 
 حيث كان يرأس ديوان الإنكش33اريةّ(1)    و كان مقرّ إقامة الآغا في حصن القصبة بأعلى المدينة

 ؛ و الج33دير بال33ذكر أنّ الآغ33ا ه33و الش33خصارتكبوا ذنباً أو مخالفةو يعاقب أفراد الأوجاق الذيّن 
 يس33عهم يكن الباشا نفس33ه لحتىّالوحيد الذّي يمكنه توقيف إنكشاريّ أو إصدار عقوبة في حقهّ، و 

 لحظ33ة منك33لّعرض33ة للتنحي33ة في ك33ان ، فإنّ هذا الأخ33ير لكذلك إلاّ بواسطة الآغا. مع ذالقيام ب
 و الآغا ال33ّذي ينحّى أو تنتهي مدت33ّه يح33ال على التقاع33د و؛ (2)طرف الديوان حتىّ لأتفه الأسباب

منزول آغا أو معزول آغا، و عند ذلك يعفى من الخدمة العسكريةّ لكنهّ يستمرّ فييعرف بيصبح 
.(3)تلقي راتبه كاملاً

   

. ديوان الإنكشاريةّ :1ـ 2ـ 1

    كان ديوان الإنكشاريّة بمثابة المجلس الأعلى للأوجاق، إذ ك33ان من مهام33ه الأساس33يةّ مناقش33ة
 الأمن و التموين الحربيّ، كما كان أمن الدولة و تقرير السلم والشؤون الداخليةّ للتنظيم كالترقية،

و الحرب من القضايا الّتي يشارك فيها ديوان الباشا ؛ و لعب بذلك دورًا كبيرًا في توجيه سياس33ة
الإيالة في عهد الولاة إلى أن أصبح هو الق33وّة الناف33ذة الرئيس33يةّ في العق33ود الأخ33يرة من33ه، ثمّ غ33دا

.(4)مباشرًا للسلطة بنفسه في عهد الآغوات
    و كان هذا الديوان يتكوّن أساسًا من جميع الضباّط السامّين في تنظيم الأوجاق، و هم :

_ آغ33ا الإنكش33اريةّ، و ه33و كم33ا أس33لفنا رئيس ال33ديوان، يع33رض القض33ايا للت33داول على أعض33اء
المجلس، ثمّ يصدر حكمه وفق قرار الأغلبيةّ.

ة العلي33ا فيّ، و هم من كبار ضباّط الإنكشاريةّ، و يشكّلون ما يشبه الهيئ33ة الاستش33اريةآياباشيال_ 
الديوان. 

ذين بحكم عددهم كانت لهم غالبًا اليد العليا في المجلس.ّ_ البلوكباشية، ال
لكن قلم33ّا ي33ؤثرّون في الق33رارات3 و ،باش33ية، ك33ان بإمك33انهم حض33ور جلس33ات ال33ديوانا_ الأوض

.المتخذةّ بحكم رتبتهم الدنيا
   

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", Op.cit., p. 220.
(2) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 69.
(3) Dan, Op.cit., p. 98.



نظام الولاة : عوامل الإنحطاط. ،يناث( أنظر المبحث ال4)

، كان المجلس يضمّ :ذلك    بالإضافة إلى 
_ خوجة الديوان، و كانت مهامه هي كتابة محاض33ر الجلس33ات و حف33ظ س33جلاتّ ال33ديوان، و لق33د

حتىّ أن33ّه تمتع صاحب هذا المنصب بمكان33ة مرموق33ة في النص33ف الأوّل من الق33رن الس33ابع عشر
.(1)كثيرًا ما كان يستشار و يوّجه قرارات الديوان بآرائه

باش33ية لمرافق33ة الآغ33ا، و ك33انت مهمتهم الجه33را ينتخب33ون من ص33فّ الأوضا_ أرب33ع ب33اش أوض33
.(2) خلال المداولاتبالقضايا و نقل آراء أعضاء الديوان

تهم إنف33اذ الأوام33ر ال33ّتي يص33درها ال33ديوان ؛ وك33ان ه33ؤلاءّ_ ستةّ شواش تحت إم33رة الآغ33ا، مهم
الشواش يخوّل لهم وحدهم اعتقال أعضاء الديوان و إنزال العقوبة بهم.

_ عدد من المترجمين، إذ كانت كلّ المداولات في المجلس تتمّ باللغ33ّة التركي33ّة، و ك33انوا يقوم33ون
بنقل شكاوى الأهالي و النص33ارى إلى ال33ديوان، كم33ا ك33انوا ي33ترجمون المراس33لات ال33ّتي تف33د إلى

الديوان من داخل البلاد و خارجها.   
 ثمانمائ33ة ش33خص ؛  لكنأو مائة س33بع نحو العادية، كان ديوان الإنكش33اريةّ يض33مّظروف    في ال

 عن33دما يس33تدعىلا سيمّا العدد كان يرتفع في بعض الأحيان إلى أزيد من ألف و خمسمائة، و هذا
ال33ديوان ينعق33د أربع33ة أي33ّامهذا . و كان (3)إدلاء بآرائهمباشية و الأغوات المعزولون إليه للاالأوض

 أي الأح33دةلي33ا أياّم التةفي الأسبوع : السبت في حصن القصبة قبيل انعقاد الديوان العامّ، و الثلاث
و الإثنين و الثلاثاء في إيوان قصر الجنينة حيث كان الوالي يدعى أحيان33ًا للحض33ور ليب33دي رأي33ه

 .(4)في القضايا العالقة

ذكر الإنكليزيّ فرانسيس نــايت مــا يلي : "الخوجــة،ي ،التيّ بلغها هذا الخوجة في ديوان الإنكشاريةّالمرموقة ( عن المكانة 1)
"....كأنهّا وحي مستشارهم الوحيد، و الذّي تتبّع آراؤه

- Knight, op.cit., p. 122.   
أنظر أيضًا :

- Mascarenhas, op.cit., p. 61.   
(2) Haëdo, Topographie..., op.cit., p. 71. 
      Dan, op.cit., p. 102.
(3) Dan, op.cit., p. 101.
(4) Ibidem.



 : الرياّسطائفة. 3ـ 1

بسط نفوذهم في البلادالعـتثمانيوّن في تمد عليها الأتراك ـ البحريةّ القوّة الأولى التّي اعكانت    
ع33رّوج و خ33يرذين التحق33وا ب33الإخوة 33ّ من القراصنة الايةو الدفاع عنها ؛ و تكوّنت نواتها في البد

أيم3ّاالأوائ3ل امه3ا ّ من المشرق. و بعد أن انضوت الجزائر تحت الحماية العثمانيةّ، اهتمّ حكالديّن
 نشاط البحريّة و تنظيمه، فأنشئت في هذا الس3بيل طائف3ة الري3ّاس ال3ّتي اتخ3ذت منعزيزاهتمام بت

 لها. ًمرسى الجزائر قاعدة
 خلال عه33د ال33ولاة،(1)    و ش33كّلت ه33ذه الطائف33ة، بس33بب التط33وّر الهائ33ل ال33ّّذي عرفت33ه القرص33نة

 ؛ حيث ازداد بشكل معت33بر حجم المغ33انم(2)المحرّك الإقتصاديّ للإيالة، و مصدر ثراء عاصمتها
و عدد الأسرى المسيحييّن الّذين كانت تعود بهم سفن الرياّس كما اتسّع نطاق نش33اطها إلى ش33مال
المحيط الأطلسيّ بعد أن كان محصورًا في البحر الأبيض المتوّسط و الحوض الغربيّ منه بصفة

. (3)خاصّة
 ؛ كما بلغ(4)المائة خلال أوج قوّتها في القرن السابع عشرالناشطين فاق عدد رياّس الطائفة و     

ارة نح33و أربع33ة آلاف رجل ، و ه33ذا دون أن نأخ33ذ في الحس33بان الملاحّين(5)عدد أفرادها من البح33ّ
المس33يحييّن و الجن33د الإنكش33اريّ و الطوبجي33ّة ال33ّذين ك33انوا يع33زّزون ط33واقم الس33فن في الحملات
البحري33ّة. و تج33در الإش33ارة إلى أنّ الطائف33ة لم تكن تقتص33ر على الأت33راك و الأعلاج و الكراغل33ة

لديةّدلسييّن و بوفها أنـشاريّة، فقد كانت تستقبل في صفـلما كان الشأن بالنسبة لأوجاق الإنكـمث
. و ب33الرغم من اختلاف(6) في الغ33زو البح33ريّبرانيةّ من الذّين أظه33روا كف33اءاتهمعناصر و حتىّ 

دها ال33وازع ال3دينيّتشكّل أصول أفرادها، فقد كانت طائفة الرياّس  مجموع3ة قوي3ّة و متنف33ذة يوح33ّ
. (7) النصارىذي هو جهادّال

تقوم به سفن خواصّ لمصلحةكانت (، المقصود بها هنا نشاط الغزو البحريّ التّي corso( القرصنة، كلمة إيطاليةّ الأصل )1)
أنظر في هذا الصدد : دولة ما في حالة حرب.

- Temimi, A. "Le Gouvernement Ottoman face au problème morisque", In Les morisques
et leur temps, Éditions du CNRS, Paris, 1983, pp. 299-300.
-  Panzac,  D.  Les  corsaires  barbaresques :  la  fin  d’une épopée (1800-1820),  Éditions du
CNRS, Paris, 2000,  p. 11.  
(2) Boyer, P. "Des Pachas Triennaux à la révolution d’Ali Khodja Dey", in R.H. 244, 1970,
p. 101.
- Kaddache, M. L’Algérie durant la période ottomane, O.P.U., Alger, 1991, pp. 77-78.
(3) Belhamissi, M. Histoire de la marine algérienne (1516-1830), 2e éd., ENAL, Alger, 1986,
p. 61.



 مائة سفينة دائريةّ من ضمنها ســتوّن ســفينة كبــيرة كــل1625ّ  سنةه كان في حوزة الجزائر حينما زارهانّ( ذكر سالفاغو أ4)
: ئتين، أنظرامالئة و امال منها يتراوح عدد أفراده ما بين ٍزة بثلاثين مدفعاً، و طاقم كلّ واحدةّ منها مجهٍواحدة

- Grandchamp, P. "Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècle.", in R.T. 30, 1937, pp.
471-472.

أنظر أيضًا :
.75 المرجع السابق، ص.نصوص و وثائق،  قنان جمال، -

(5) Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 3.
( أنظر الفصل الثالث، المبحث الأوّل الخاصّ بالفئات السكانيةّ بمدينة الجزائر.6)

(7) Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp. 20-21. 

    لقد كانت السفن الجزائريةّ، و لا سيمّا الكبيرة منها، تضمّ طاقمًا معتبرًا و حسن التنظيم يتكوّن
، وهي :(1)مجموعات رئيسيةّ من ثلاث

،الب33اشو قبط33ان الس3فينة ؛  ض33مّ هيئ33ة ض3باّط الس3فينة، و هم : ال33رايس،ت  ومجموع33ة القي33ادة
الباش ج33رّاح ؛و الخوجة، كاتب الرايس3 ؛ و ناظر الطاقم ؛  رايس العسّة،و رايس، مساعده ؛ 

ب33اشو ؛  ريّاس الطريق، و هم المكلف33ّون بقي33ادة الغن33ائمو  الورديان باشي، ناظر الأسرى ؛ و
دمانجي، مدير الدفةّ.

واپـغ33ارده كال  وانجيـرقـيالم : ـ السفينة، و هةنبـت تضمّ رباـانـتي كـّناورة، الـموعة المـمج
دمانجي، ملاحّ و ال33بريتاجي، الذّين يتوّلون أمر الأشرعة في الس33فن الثلاثي33ة الص33واري ؛ الو

، ال33ّذي يس33هرقلفاطال  ومسترداش، معلمّ نجّار ؛و الصندل رايس، رايس القارب ؛ و الالدفةّ ؛ 
خزناجي، مس33ؤول مخ33زنو العنبرجي، مسؤول مخزن المؤن ؛ الو ؛ على كتامة بدن السفينة 

 وف3ق م33ا ت3ذكرهبحّارة الة هؤلاء كان أغلبيّو ، إلخ.وكيل الخرج، مسؤول التموينو الذخيرة ؛ 
ينقسمون إلى قسمين هما : البحري33ّة،و المصادر الأوربية من الأعلاج و الأسرى المسيحييّن، 

 كان يوجد على متن بعض أن3واع ؛ كما المؤخرةبحّارة مقدمّة السفينة و الصوتا رايس، بحّارة
.(2)السفن عدد من الأرقاء المجذفّين يدعون بالكراكجيةّ

كانت تتكوّن أساسًا من بعض وحدات الإنكشاريةّ تحت قي33ادة آغ33ا برتب33ةو ، يةّلامجموعة القتال
 ؛ كما كانت هن33اك(3)باشيةّ و وكلاء الخرجابلوكباشي، يساعده شاوش و عدد معينّ من الأوض

جماعة طوبجيّة، تحت إمرة باش طوبجي، تتوّلى مدفعيةّ السفينة.
ادد من الض3باّط و آغـرايس و عـوّن من الـون السفينة مجلس يتكـؤرف على شـشـ    و كان "ي

م33راكبالتتلخّص مهمّت33ه في إق33رار الع33دل بين أف33راد الط33اقم و تقري33ر مص33ير و ،33 (4)و خوج33ة"
.  (5) التيّ تصادف في البحرمسيحيةّال

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 182, n. 1.
     Tachrifat, Op.cit., p. 29.

( :1681حول "القوّات البحريّة لمدينة و مملكة الجزائر" )( Hayet)أنظر أيضًا تقرير المبعوث الفرنسيّ هاييت    
.108 المرجع السابق، ص.نصوص و وثائق،  قنان جمال، -
( نـور الـدين، عبـد القـادر. صـفحات في تـاريخ مدينـة الجزائـر من أقـدم عصـورها إلى إنتهـاء العهـد الـتركيّ، كليـة الآداب2)

.82 ، ص.1965الجزائرية، قسنطينة، 
(3) Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 59.

 ترجمــة اســماعيل العــربي، ديــوان،( كاثكارت، جيمس ليانــدر. مــذكرات أســير الــداي كاثكــارت، قنصــل أمريكــا في المغــرب4)
.79 ، ص.1982المطبوعات الجامعيةّ، الجزائر، 

(5) Ben Mansour, Op.cit., p. 182.



    تمتعّت الطائف33ة في الق33رن الس33ادس عش33ر بش33به اس33تقلاليةّ إزاء س33لطة ال33والي، فهي لم تكن
زعيمها، القبطان رايس، الّذي كان يعرف في المصادر الأوربي33ةأوامر تنصاع في الواقع سوى ل

بت أنّاثال. و (1)(Capitaine général des galères )قادرغاتلبقبطان البحر أو القائد العامّ ل
الديوان الهمايونيّ كان يوّجه تعليماته إلى الوالي، بغية إطلاعها لأعضاء الديوان، و إلى القبط33ان

ًرايس، الذّي كان مس3ؤول  عن تبليغه3ا للري33ّاس، كلاًّ على ح33دة حتىّ ل3و ك3انت تع33الج الموض3وع3ا
.         (2)نفسه
كان قرار التعيين غير أنّكان يتمّ ترشيح زعيم الطائفة من بين أقدر الريّاس و أشهرهم، و     

 ؛ إذ ك33انت البحري33ّة الجزائري33ّة(3)يأتيه مباشرة من السلطان بعد اقتراحه من طرف القبودان باشا
حملاتهتمثلّ جزءًا لا يستهان به من الأسطول العثمانيّ، و كان السلطان كثيرًا ما يستدعيها لدعم 

 .  (4) خلال القرن السادس عشرالبحريةّ
اع عن الس33واحل،دفـيادة الأسطول و الـق القبطان رايس مسؤوليةّ قـاتـقع على عـ تـتانـ    و ك

؛(5(و كذلك العلاقات مع الدول المسيحيةّ عن3دالموج3ود و لقد كان مقرّه يوجد بكشك الأميرالي3ة   
، و هناك ك33ان ينعق33د تحت رئاس33ته اجتم33اع الري33ّاس المع33روف بمجلس أويناء رصيف المطرف

بالأحرى ديوان البحريةّ. 

. ديوان البحريةّ :1ـ 3ـ 1

تطبيق العدال33ة على جمي33ع أف33راد البحري33ّة ال33ّذين يخل33ّونالبحريةّ     كان من اختصاصات ديوان 
بقواعد الإنضباط أو يتع33دوّن على الق33وانين كم33ا ك33ان يبثّ في المس33ائل الجاري33ة المتعلق33ّة بنش33اط

، حيث ك33انساي33ّيجلبهم الرك33ان ذين 33ّالطائفة و بالخصوص تقري33ر مص33ير الغن33ائم و الأس33رى ال
 لم تكن تابعة إلى دول في حرب أو لا ترتبط بمعاهدةنيفحّص السفن و حمولتها و هويةّ ركّابها إ

.  (6)مع الجزائر ؛ و هذا ما جعل الأوربيين يطلقون عليه أحيانًا إسم مجلس الغنائم

    
(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 108 & 168.
      Boyer, P. "Alger en 1645 d’après les notes du R.P. Hérault", in R.O.M.M. 17, 1974, p.
21.
      Hees, Thomas "Journal d’un voyage à Alger (1675-1676)", trad. par G.-H. Bousquet et
G.W. Bousquet-Mirandolle, in R.A. 101, 1957, p. 103. 
(2) Fisher, G. Légende barbaresque : Guerre, commerce et piraterie en Afrique du Nord de
1415 à 1830, trad. et annoté par F. Hellal, O.P.U., Alger, 2000, p. 136.



ــع ســواحل و3) ــة على جمي ــانيّ و صــاحب الســلطة المطلق ــد الأعلى للأســطول العثم ــودان باشــا هــو القائ ــان القب ــر ( ك جزائ
 أنظر : . بما فيها من موانئ و مدن و ترسانات،الإمبراطوريةّ

- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 161, n. 1.
(4) Boyer, "Des Pachas triennaux...", Op.cit., p. 101.

( أنظر بهذا الشأن رسائل القبطان مراد رايس إلى "شركة الشرق" الإنكليزيّة و ملك إنكلترا جاك الأوّل ستيوارت، و كذلك5 )
رسائل القبطان إبراهيم رايس إلى قناصل و حكّام مدينة مارسيليا : 

- Fisher, Op.cit., p. 240.
-  Plantet,  E.  Correspondance  des  deys  d’Alger  avec  la  cour  de  France,  T. 1,  Éditions
Bouslama, Tunis, 1981, pp. 28, 33 et sq.
(6) Chaillou, L. Textes pour servir à l’histoire de l’Algérie au XVIIIe siècle, Toulon, 1979, p.
24.

رب مع دول33ة م33ا،ـم أو الحـرار السلـل إقـبـريةّ يستشار قـوان البحـان ديـضلاً عن ذلك، كـ    و ف
.(1)و كانت أصوات الريّاس في الغالب هي التّي ترجّح الكفةّ لأحد الخيارين

    و ك33ان ال33ديوان الم33ذكور يس33تدعى إلي33ه كلم33ّا دعت الحاج33ة جمي33ع الري33ّاس المتواج33دين في
 أخذالعاص33مة أو ض33واحيها ؛ و ك33انت جلس33اته يترأس33ها القبط33ان رايس، و أحكام33ه تص33در بعد

المشورة وفق رأي الأغلبيةّ و بدون استئناف.
ريةّبار موّظفي الدولة الذّين يعمل33ون في البحـ    و بالإضافة إلى ريّاس الطائفة، كان يحضره ك

و هم :
أمن المين33اء، و يق33وم بمعاين33ة جمي33ع الس33فن الص33ادرة وس33ؤول عن  المك33ان قاي33د المرس33ى، و ــ

.(2) ؛ و كان الوالي يختار دومًا لهذا المنصب الرفيع أحد الرياّس المحنكّين إليهالواردة
ك33ان المس33ؤول الأوّل عن المص33ادر ب33وزير البحري33ّة،بعض ذي ع33رف في 33ّ وكي33ل الخ33رج، الــ

. (3) من خشب و ذخيرة و معداّت، و القيّم كذلك على أعمال دار صناعة السفنالميناءتموينات 
ها بين المستحقين على مق33دار معل33وم،دخل خوجة الغنائم، كان يتوّلى جرد و بيع الغنائم و قسمة ــ

 .(4)بعد أن يقتطع حقّ البايلك و المصاريف
 بمثابة الناظر العامّ لسجون الأسرى في مدينة الجزائ33ر، و ك33ان منو كان باش ورديان باشي، ــ

مهام33ه الوق33وف على اس33تعدادات س33فر الس33فن الموّجه33ة للخ33روج إلى البح33ر و توزي33ع ع33دد من
.(5)المجذفّين و الملاحّين الأسرى على متنها

(1) Relation de ce qui s’est passé dans les negotiations  (sic) de la Paix, concluë au nom du
Roy, par le Chevalier de Tourville, avec le Bacha, le Dëy, le Divan, & la milice d’Alger.
Jean Boude le Jeune Imprimeur, Toulouse, 1684, p. 6.

أنظر أيضًا :
- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 127.
- Plantet, Correspondance des deys d’Alger..., Op.cit., pp. 2-3, 31 & 34.
(2) Tachrifat, Op.cit., p. 22.
      Shaw, Thomas. Voyages dans la régence d’Alger, trad. de l’anglais par J. MacCarty, 2e

éd., Éditions Bouslama, Tunis, 1980, pp. 172-173. 
(3) Hamdan Khodja, Op.cit., p. 102.

أنظر الفصل الرابع، المبحث الأوّل الخاصّ بالنشاطات الإقتصاديةّ.
(4) Tachrifat, Op.cit., p. 21.
(5) Shaw, Op.cit., p. 172.



ـ نظام الولاة3 : عوامل الإنحطاط2

 تعطي للدول أعمارًا كأعمار الأشخاص، و تقول(1)    إذا كانت بعض النظرياّت الإجتماعيةّ
دّنّ أنظمة الدول تتجددّ كذلك بتجدإبأنّها تضعف وتهرم بفعل مرور الزمن و تغيرّ أحوالها، ف

و هذا ة ما داموا أقوياء، و ضعيفة إذا كانوا ضعفاء، حتىّ تزول بزوالهم.ّرجالها، فهي قوي
ذ الإرتباط بالدولةبالذاّت ما نستشفه في نظام الولاة الّذين حكموا الجزائر خلال الفترة الممتدة من

. فلئن حفل تاريخ الإيالة خلال القرن السادس عشر بعدد1659  عام إلى غاية انقلابةالعثمانيّ
ة و الإخلاصءفاـتافهم و كانوا على حظّ موفور من الكـوياء قامت الدولة على أكـمن الولاة الأق

تيّو النزاهة ؛ فقد عرف القرن التالي عدداً آخر من الولاة ضعفوا أمام الصعوبات الجمّة ال
واجهوها في إدارة البلاد، و تقلصّ نفوذهم تدريجيًّا حتىّ غلبوا على أمرهم في النهاية.

يارهاـ انهّطة هؤلاء الولاة، و من ثمـف سلـتي أدتّ إلى ضعـّل الـوامـباب و العـالأسعن     أمّا 
 وجيزةًهو خارجيّ، و سنلمّ فيما يلي إلمامة منها ما هو داخليّ، و منها مافدة، ديو زوالها فهي ع

بأهمّها :

 المناصب3 :شراء. 1 ـ2

حتىّ عهد سليمان الأوّل القانونيّ، تسند إلى رجالفي الدولة العثمانيةّ     كانت المناصب العليا 
الدولة الّذين أثبتوا جدارتهم و كفاءتهم القياديةّ و الإداريةّ، ممن تدرّجوا في المناصب الحكوميةّ.

د باشا، الذّي شغل منصب الصدارة3 العظمى من أواخر عهد السلطانّإلاّ أنّ صوقللي محم
ام الولايات أنّ عهد السلطان مراد الثالث، فرض على حكفي 1579المذكور إلى أن توفي عام 

يعيدوا شراء مناصبهم كلّ عام، بعد أن كانت عمليةّ الشراء تتمّ مرّة واحدة عند التعيين في
المنصب أوّل مرّة. و أضحت عمليّة التعيين و الإقرار تقترن بتقديم الهدايا من قبل الولاة إلى

. (2)الصدر الأعظم و كبار أعضاء الديوان الهمايونيّ

( أنظر :1)
. 1984، مطبعة دار القلم، تونس، 1.  المقدّمة، ج. عبد الرحمٰن بن محّمد إبن خلدون،-
"جميع الباشوات الذّين يسند: في كتابه  بهذا الصدد (J.-B. Tavernier) ( يذكر الرحّالة الفرنسيّ جان باتيست تافرنييه2)

إليهم السيّد العظيم )المقصود به السلطان العثمانيّ( حكمًا، و بوجه عامّ كلّ الّذين يخرجون من السراي لشغل مناصب ملزمون



قبل توليها بتقديم هدايا، كلّ بحسب المنةّ الّتي ينالها من الإمبراطور. على سبيل المثال، يقدّم باشا القاهرة مليــوني ريال ســواء
للسيّد العظيم أو للقادينات و أيضًا للمفتي، و للصدر الأعظم، و للقائم مقام و للشخصيات المتنفذة الأخرى الّــتي هــو مــدين لهــا

 إيكــو )درهم فرنســيّخمســمائة ألفبمنصبه و الّتي يمكن أن يحتاجها في المستقبل. إنّ مبلغ الهديةّ الّتي يقدّمها للسيد الأعظم 
 إيكو الّتي يحتاجها الباشــا لتجهــيز موكبــه ؛ و هكــذا قبــل أن يــدخلخمسمائة ألف. أضف إلى ذلك، مائتي ألفقديم( و للأخرين 
 من صـرّته أو من صـرر أصـدقائه. و إن كـان المـال بحوزتـه ينقصاً فرنكثلاثة ملايين و ستمّائة ألفخرج يالقاهرة، يجب أن 

عليه أن يستدين، و إن لم تكفي صـرّة أصــدقائه، يفتحّ اليهـود صـرّتهم لـه فيكان كثيرًا عن هذا المبلغ عندما يغادر السراي، ف
 خوفًا من أن تكون مدّة حكمه قصيرة، يلقنّون الباشا الجديد ألف إســاءة،ئة فائدة بالنسبة لهؤلاء اليهود الذّيناة بالمائم. الحال

 :، أنظر"...لا سيمّا المسيحييّن المساكينو لمصّ دماء الشعوب، 
- Nouvelle relation de l’intérieur du sérail du Grand Seigneur, Olivier de Varennes, Paris,
1675, pp. 156-157.

    أمّا في حالة ما إذا توفي شاغل منصب الولاية، فكان يعينّ الشخص الذّي يدفع أعلى ثمن
. و لقد حذا خلفاء الصدر الأعظم المذكور حذوه في تنصيب من يشاؤون من(1)للوظيفة خلفاً له

الّذين لا خبرة لهم. لذا، بدأ الضعف يستشري منذ ذلكمن الرجال في المناصب العليا حتىّ 
ة في الإدارةـذمـدت الـة، بعد أن فسـدولـمة في الـمانيّ و الهيئات الحاكـثلاط العـبـت في الـوقـال

و صارت جلّ المناصب تباع و تشترى و التعيينات في الجهاز الإداريّ لا تتمّ في الغالب إلاّ
. (2)بالرشوة

صدر الصدر الأعظم فرماناً حددّتأ(، 1595-1574    و في عهد السلطان مراد الثالث )
بموجبه عهدة الولاة و ما دونهم من الحكّام بمدةّ أقصاها ثلاث سنوات في كافة أرجاء

الإمبراطوريةّ. كان من النتائج المترتبة عن كلّ ذلك أن كثر عزل و تغيير الولاة حتىّ أضحت
هذه السياسة سمة بارزة في بعض فترات التاريخ العثمانيّ و لا سيمّا النصف الأوّل من القرن

ستقرار الأقاليم و إضعاف سلطة الولاة فيها.االسابع عشر، و هذا ما أدىّ بدوره إلى زعزعة 

. تنفّذ أوجاق الإنكشاريةّ :2ـ 2

    ترجع أهمّية الإنكشاريةّ إلى عدةّ عوامل من بينها تنظيمهم المحكم و كثرتهم العدديةّ في
 كان مردها الصرامة في التدريب و التركيز على الإستبسال في التّيالجيش و كفاءتهم القتالية

أهمّ قوّة ضاربة اعتمد عليها الحكّام العثمانيوّن في بسط نفوذهمبذلك  فكانوا يشكّلون ؛القتال 
على البلاد و في الصمود أمام الهجمات الأوربية  التّي واجهتها.

 يتعاظم نفوذهبدأ و ذلك حين ، في السلطةبشكلٍ تدريجي مكان الصدارة تبوأ الأوجاق و قد    
ناصرهـشاريةّ ؛ و زاد إدراك عـكـاط الإنـب الأعضاء من ضبّـلـامّ، حيث كان أغـفي الديوان الع

دولة،ـليا للـون أنفسهم في السياسة العقحمريةّ و السياسيةّ، فأخذوا يـتهم و مقدرتهم العسكيّمـلأه
و هي قضايا ليست في الأصل من اختصاصاتهم. 

،    و الواقع أنّ أوّل عارض جدير بالإهتمام في ظاهرة تدخّل الإنكشاريّة في القضايا السياسيةّ
د باشاّهي الأحداث الّتي أعقبت وفاة الوالي صالح رايس و أدتّ إلى مقتل خلفه تكلرلي محم

( ؛ و لقد شكّل ذلك سابقة بالغة الخطورة في تاريخ الولاية العثمانيةّ.1557- أبريل 1556)ماي 
  

كان ولاة جزائر الغرب كما أسلفنا يخضعون بشكل مباشر لسلطة القبودان باشا، و غني عن الذكر أنهّ كان يحظى    = و 
بنصيب الأسد من الأموال و الهدايا التّي كان يقدمها الحكّام المذكورين. أنظر :



- Knight, Op.cit., p. 114.
أنظر أيضًا :

- Haëdo, Topographie, Op.cit., pp. 235, 242-243.
.475 ، ص.1988 بيروت، ،11  ط.، تعريب نبيه فارس و منير البعلبكي،. تاريخ الشعوب الإسلاميةّارل( بروكلمان، ك1)
، ص.1995، دار بيروت المحروسة، 1 ( طقوش، محمد سهيل. العثمانيّون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة، ط.2)

242-244 ،580.

، ولىّ أعض33اء ال33ديوان كم33ا ج33رت الع33ادة كاهيت33ه1556    فعندما توفي صالح رايس في جوان 
مه33ااعللإ جدي33د ؛ و أرس33لوا إلى الآس33تانة ٍحسن قورصو الحكم في انتظار تعيين الس33لطان لخلف

. لكن بحل33ول ش33هر س33بتمبر، وردت(1)بالأمر و طلب إس33ناد المنص33ب الش33اغر للكاهي33ة الم33ذكور
 إذ ذاك،؛أخبار بقدوم عمارة عثمانيّة من ثمان سفن تقلّ والي الجزائر الجديد تكلرلي محمّد باشا 

اتخّذ الديوان قرارًا خطيرًا يقضي برفض الوالي المعيّن من قبل السلطان و إبقاء حس33ن قورص33و
 و أرسلت في هذا الصدد أوام3ر ص3ارمة إلى قائ3دي بجاي3ة و عناب3ة تلزمهم3ا،على رأس الولاية

33ًا عنرغم بإبلاغ تكلرلي هذا القرار و محاولة ثنيه عن المضي ق33دمًا بقص33ف عمارت33ه بالم33دافع.
في أثن33اءو . لمدينةذلك، واصل تكلرلي باشا طريقه حتىّ تامنتفوست، و بقي ينتظر ردّ فع33ل من ا

،ذلك، صمّمت طائفة الرياّس، التّي تخوّفت ممّا قد تؤول إليه الأمور، على التصرّف بك33ل ّس33ريةّ
فاتصّل زعيمها القبط33ان ش33لوق رايس بالباش33ا و مكّن33ه من التس33للّ بقوّات33ه إلى المدين33ة تحت جنح

 : "يحي3ا الس3لطان، يحي3ابح3ارةالظلام. و لم يدرك أفراد الإنكشاريةّ بما جرى حتىّ سمع هتاف ال
تكلرلي"، فأسقط في أيديهم و لم يتحرّكوا من الثكنات ؛ أمّا حسن قورصو، فاستسلم لل33والي ال33ّذي
قام بقتله بع33د أي33ّام. و ص33بّ تكل33رلي ج33ام غض33به على ب33اق المت33أمرين فقت33ل بعض33هم و عف33ا عن

 ب33العواقب ؛ إذ أنّآب33هٍ، كما راح يعامل أفراد الأوجاق بغلظة غ33ير (2)البعض الأخر لقاء بدل فدية
الخضوع و الإستسلام ال33ّذي فرض33ه عنص33ر المفاج33أة على الإنكش33اريةّ م3ا لبث أن ت33رك المك33ان
لرغبة قويةّ في الإنتقام. و تزعّم المؤامرة قائد تلمسان يوسف ال33ّذي ك33ان ع33تيق حس33ن قورص33و،

تحينّ يوس3ف وج3ود ال3والي خ3ارج مدين3ةفغ3ا الإنكش3اريةّ مص3طفى أرن3اؤوط ؛ آب3التواطؤ م3ع 
. (3)1557الجزائر للقيام بإغتياله في أبريل 

أشدّ م33ا يك33ونلا يزال كان الديوان الهمايونيّ في هذه المرحلة من تاريخ الدولة العثمانيةّ و     
 ذل33ك،بس33بباعتداداً و قوّة، و لم يكن قد تسرب إليه الإختلال و الوهن الذّي نال منه فيما بع33د. و 

كان وقع أحداث الجزائر على الباب العالي كبيرًا، و خش33ي أن يتح33وّل ذل33ك إلى حرك33ة عص33يان
ح3لّمعلن ضدّ الأوامر السلطانيةّ إن لم تعالج الأم3ور بطريق3ة س3ليمة. و رأى الب3اب الع3الي أنّ ال

ثاني33ة في منص33ب الولاي33ة، لم33ا ك33ان يتمت33ع ب33ه منال ًمرّةللالأنسب هو تعيين حسن بن خير الدين 
،ةسمعة و مكانة طيبّة لدىّ الجزائرييّن و ب33الأخصّ الري33ّاس من رف33اق أبي33ه ؛ و من ب33اب الحيط33

أرسل على رأس عمارة كبيرة تضمّ عشرين سفينة حربيةّ، و هي قوّة كافية للوقوف في وج33ه أيّ
.(4)ض لهّطارئ قد يتعر

(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 104-106.



(2) Ibid., pp. 107-114.
أنظر أيضًا :

- Devoulx, A. "La première révolte des janissaires à Alger", in R.A. 15, 1871, pp. 2-6.
(3) Watbeld, E. "Documents inédits sur l'assassinat du Pacha Tekelerli  (1556-1557)", in
R.A. 15, 1871, pp. 335-337.
(4) Haëdo, Histoire des rois, Op.cit., p. 122.

أنظر أيضًا :
- Devoulx, A. "Assassinat du Pacha Mohammed Tekelerli", in R.A. 15, 1871, p. 89.

    لم تواجه حسن باشا صعوبات تذكر في استلام منصبه ؛ و بالرغم من ع33دم ورود أي33ّة إش33ارة
في المصادر عن الطريقة الّتي تعامل بها الوالي الم33ذكور م33ع قض33يةّ مقت33ل س33لفه، ف33المرجّح أن33ّه

:ه3امّين  بحس3ب رأين3ا إلى س3ببين عائد ه3ذا التص3رّف3غضّ النظر عن المتدخّلين في الج3رم، و 
الس33بب الأوّل ه33و تف33ادي اس33تفزاز الإنكش33اريةّ لإش33تراك ع33دد ليس بقلي33ل من الض33باّط في مقت33ل
ا و أنّ م33رتكب تكل33رلي، و ليس من المس33تبعد أن33ّه م33ال إلى نظري33ّة الإنتق33ام الشخص33يّ خصوص33ً

ا الس33بب الث33اني(1)ونـالجريمة، القائد يوسف، كان قد قضى نحبه قبل أسابيع من جراء الطاع . أم33ّ
، ذل33ك أنّ الش33ريف الس33عديّ اس33تغلّ إض33طرابيةالغربالجهة و ربمّا الأهمّ هو الخطر الداهم من 

الأح33داث في الجزائ33ر و هجم على تلمس33ان، لكن33ّه لم يتمكن من الإس33تيلاء على حص33ن المش33وار
الذّي تحصّنت فيه الحامية التركيةّ. ل3ذا، ك3ان حس3ن باش3ا بحاج3ة إلى كام3ل قوّات3ه مهي3ّأة لملاق3اة

.(2)الجيش المغربيّ و دحره
    رأى حسن باشا أن يحدّ من نفوذ الإنكشاريةّ تدريجيًّا، فعمد إلى إدماج فرقة جديدة في الجيش

. و كان هذا التصرّف من جانب الوالي متمشياً(3)1561 في جوان"الزواوة"النظاميّ تتكوّن من 
مع السياسة الّتي رسمها ليدعم الحكم العثمانيّ في البلاد من جهة، و ليسيطر على الأوجاق من

جهة أخرى. لكن ذلك أثار حفيظة الإنكشاريةّ التّي شكّت في نواياه، فجمع آغا الإنكشاريةّ مجلس
الديوان على وجه السرعة و تقرّر فيه طرد الزواوة من مدينة الجزائر، و تعدىّ الأمر إلى

الهجوم على دار الإمارة و إلقاء القبض على الوالي نفسه مع إثنين من مقرّبيه الذّين أرسلوا إلى
الآستانة مكبّلين، بدعوى أن تجنيد تلك العناصر الأهليةّ ليس إلاّ البداية فقط لتكوين جيش يعتمد

عليه للإنفصال بالجزائر عن السلطنة العثمانيةّ. لم يقتنع الديوان الهمايونيّ بالإدعاءات الموّجهة
.  (4)ضدّ حسن باشا و اعتقل الوفد الذي رافق المقبوض عليهم، ثمّ أمر بإعدام أعضائه

    و كلفّ السلطان العثمانيّ واليه الجديد أحمد باشا بتصفية المتمرّدين، فأقتيد زعيمي المؤامرة
و هما آغا الإنكشاريةّ و قائد القوّاد إلى الأستانة حيث نفذ فيهما حكم الإعدام بتهمة الإدعاء

تلـ بالق بلا هـوادةمد باشا باقي المتمرّدينـما تتبع أحـطان ؛ كـالباطل و التطاول على ممثلّ السل
. (5)و العزل لكنّه توفي بعد فترة قصيرة، و يقال أنهّ مات مسمومًا

(1) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 119.
(2) Ibid., p. 122.
(3) Ibid., p. 130, n. 2.

( أنظر :4)
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.87 ، ص.المرجع السابق( عباّد، 5)
 :، أنظراء مرض الزحارّذكر هايدو أنّ أحمد باشا مات بعد أن حكم أربعة أشهر من جر   

- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 134.

ساهم عامل آخر في تداخل مصالح أوجاق الإنكشاريّة مع سلطة الوالي ألا و هيلقد     و 
 كان ضمان إذتي كان لها وزنها في سير نظام الدولة.ّمخصّصات الجند من جرايات و مؤن ال

دفع الراتب بانتظام و عدم المساس بالقدرة الشرائيةّ للجند العثمانيّ من الأولوياّت التّي وضعها
طـحالة حالة من السخـكان الإخلال بإحدى هاتين القاعدتين يثير لا مو . (1)ولاة نصب أعينهمـال

و الشغب في وسط الإنكشاريةّ كثيرًا ما يتحوّل إلى مجابهة مفتوحة مع الوالي. و حتىّ شخصية
( بسبب عدم انتظام تسديده لرواتب1571-1570علي واجهته مصاعب جمّة )علج هامة مثل 

.(2)الجند
 بقي عدد من الإنكشاريّين لم يتقاضوا رواتبهم، و اعتقدلمّا، 1607و لدينا مثال آخر في     

هؤلاء أنّ الكاهية مصطفى باشا المنتهية عهدته سيذهب دون أن يدفع لهم، فاندفعوا لنهب ما لديه
من أموال و ممتلكات ؛ و عندما قدم الوالي الجديد رضوان باشا و لتهدئة الأوضاع، أمر

ة ممتلكاتهّمصطفى باشا بدفع عشرة آلاف قرش مقدار الرواتب المتبقية على أن تعاد إليه كاف
.(3)تي أخذها الإنكشاريوّن، ثمّ أرسله رفقة عدد من الآغوات إلى الآستانة لينظر في قضيتهّال

هم حسين باشا من طرف الديوان فيّ، اتفي حدث غير مسبوق على جانب من الأهمّيةّ    و 
 لم يتمكن من دفع مرتبّات الجند عند انتهاءلأنهّ بعدم الكفاءة و سوء إدارة الأموال 1616أكتوبر 

ولايته، فتمّ سجنه و وضعت أملاكه تحت الحجز، و استوفت الإنكشاريةّ مرتبّاتها من خزينة
، لم يفرج عن حسين باشا إلاّ بعد مرور حوالي سنتين، و"غراماي"ة. و حسب ما ذكره دولال

   .  (4)ذلك حتىّ بيعت جميع ممتلكاته بالمزاد العلني و ضمن المبلغ المحصّل سداد دينه
صلاحياّت الواليتراجع بارز في تسجيل أوّل     كانت إحدى نتائج هذا الإجراء البالغ الخطورة 

 ليقوم مقام سليمان باشا المتوفي، وضعت مالية1618ّ: فعند عودة حسين باشا للحكم في سبتمبر 
نة،ـزيـة عن إدارة الخـ أشخاص مسؤولةلاثـل هيئة من ثـذي شكّّوان الـديـابة الـدولة تحت رقـال

. (5)و اقتصر دور أمين المال المعيّن من طرف الوالي على مهام تنفيذيةّ فقط

(1) Merouche, Op.cit., p. 54.
( يذكر هايدو بهذا الشأن : "كان علج علي، بعد عودته إلى الجزائر، في خلاف شديد مع الإنكشارييّن، طوال تلك السنة2ّ)

دوه عدّة مرّاتّهو عدم دقتّه في دفع رواتبهم، حتىّ أنهّم هد ذي بقاه بعد في الجزائر. و كان السبب الحقيقيّّوكلّ الوقت ال
، قام على عجل بتجهيز ما أمكنه من السفن، و1571مع بداية عام و بالقتل، و كانوا مرّات أخرى، على وشك القيام بذلك. 

رغم كون البحر هائجًا، فإنهّ خرج مع ذلك منو ة وغليوطة ؛ قادرغفارّ مع عشرين باله أشببحلول شهر أبريل، ترك الجزائر 
، أنظر :الّتي كانت تحاول منعه من الذهاب..." الميناء، ليتخلّص من المليشيا

- Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 155.    
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(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 224. 
(5) Ibid., pp. 224-225.

أنظر أيضًا :
- d’Avity, Op.cit., p. 186.

،ولاةة للّييًّا في الإدارة المالـدريجـوان تـلبيةّ في الديـ الأغاوـلـّذين شكّراك الـل الأتـّدخـ    لقد ت
ا في الف33ترات الحرج33ة ال تي ك33انت ت33ؤدي إلى تراج33ع م33وارد الدول33ة حتىّ ب33ات جليًّا33ّو خصوص33ً

 أنّ الولاة لا يمكنهم التص33رّف في أم33وال الخزين33ة دون أخ33ذ إذن ال33ديوان،اعتبارًا من تلك الفترة
 تبلوّرت ما يمكن تسميتّه بتس33وية مؤقت33ة بين ال33ديوان و ال33والي تمثلّت في إق33راض الخزين33ةحيث

تي يحتاجها الوالي لضبط ميزانيته، لكن بشرط أن يعيد المبالغ المس33تحقة قب33ل وص33ولّالأموال ال
 و لا يطل33ق س33راحه حتىّ اس33تيفاء، و إلاّ فإنهّ كان يس33جن و تص33ادر أملاك33ه لتب33اع ب33المزاد،خلفه

.(1)جميع ديونه
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه "التسوية" أسهمت كثيرًا في الح33طّ من ش33أن ال33ولاة و أب33رزتو     

صيرورة ديوان الإنكشاريةّ الحكومة الفعليةّ للإيالة بدلاً عن ديوان الباشا. و يؤك33ّد ذل33ك الوص33ف
 اس33تولت مليش33يا أن حيث ذك33ر أن33ّه "منذ،1634  عام الذّي زار الجزائر"،الأب دان"ذي قدمّه ّال

نها، و في التص33ريحاتر ص33ادر عـناك شيء إلاّ بأمـليا، لا يحدث هـطة العـر على السلـزائـالج
نحن كب33ارًا و ص33غارًا من مليش33يا تي تعلنها، تخاطب دومًا بعبارات الفخامة الآتي33ة :ّو البيانات ال

ا تقريب.(2)الجزائر القويةّ المنيعة و جميع مملكتها، قرّرنا و عزمنا، إلخ."  م33ا خلصًا و ه33ذا أيض33ً
Emanuel) ا"رندايمانوي33ل د"اإليه بعد بض33عة س33نوات الأس33ير   d’Aranda )ّعن33د قول33ه ب33أن

"الجنود يراعون أوامر الباشا إذا قبلوا بها، و يجبرونه على تغيّيرها إذا لم يكن لهم ميل لتأديتّه33ا،
  . (3)و يقودون حقيقةً شخص الباشا أكثر ممّا ينقادون له"

،    كان ارتقاء الديوان من المتوّقع أن يؤدي ب33دوره إلى توطي33د س33لطة رئيس33ه، آغ33ا الإنكش33اريةّ
تي ح33ددّت بش33هرين فق33ط، قطعت علي33ه الطري33ق إلى ه33رم33ّلكن قص33ر م33دةّ ش33غله للمنص33ب، ال

أدىّ بالمقاب33ل إلى تك33وين طبق33ة من الآغ33وات و هذا التجديد المتواصل3 لرؤس33اء ال33ديوان السلطة.
لة، و لاسيمّا سفارات ل33دى ال33دول المس33يحيةّدوالمتقاعدين، ستوكل لهم مهام فوق العادة لصالح ال

أو الباب العالي.
فادت منه3ا ب33الأخصّ مجموع3ة مح3دودة مناست    بي33د أنّ توّس33ع ص3لاحياّت دي3وان الإنكش3اريةّ 

ذين كانت مهمّتهم تتلخص في ضبط سجلاتّالموّظفين، هم خوجات الديوان. فهؤلاء الخوجات ال
الدولة، هيمنوا في وقت لاحق على قرارات الديوان و تحكّموا عبر ذلك في شؤون الدولة، و ذلك

.(4)على حساب وزراء أو مستشاري الوالي
           

(1)  Grandchamp, P.  "Une mission délicate en Barbarie au XVIIe siècle.", in R.T. 31-32,
1937, p. 481 & s.
(2) Dan, Op.cit., pp. 95-96.



(3)  Relation  de  la  captivité  &  liberté  du  sieur  Emanuel  d’Aranda,  3ème éd.,  Jean
Mommart, Bruxelles, 1662, p. 159.
(4) Boyer, "Des Pachas Triennaux...", Op.cit., p. 103.

. الضائقات3 الماليةّ :3 ـ2

 عن ماليةّ الدولة، يولون أهميةّ فقط لاستخلاصين    لم يكن الولاة، بصفتهم المسؤولين الأوّل
تحصيل أكبركافية لموازنة النفقات، بل كانوا يحرصون أيمّا حرص على مداخيل ضريبيةّ 

فائض ممكن يحتفظون به لأنفسهم، حيث كان معظمهم يسعون إلى الاغتناء أو على الأقلّ
و من أجل ذلك، كان من الضروري3ّ أن تكون استرداد ما أنفقوه من أموال طائلة لشراء منصبهم.

العائدات من الضرائب منتظمة. بيد أنّ هذه العائدات خضعت في الواقع لعدةّ عوامل و متغيرّات
كانت تؤثرّ سلبًا على مردوديتها، و تفضي إلى ضائقات ماليّة تضع إدارة الوالي في موقف حرج

حيال الأوجاق.
    و الظاهر أنّ مصاعب الولاة بدأت ت33برز بش33كل ج33ديّ م33ع العق33د الأخ33ير من الق33رن الس33ادس

باية في الأوط33انت تتمّ الجـعندما كانباة الملتزمين : إذ ـرّدها إلى تجاوزات الجـعشر، و كان م
لة ترس33ل م33ع ال33دنوش بش33كل دوريّ إلى العاص33مة لتض33مّ إلىيو البيال ك، كانت الأم33وال المحص33ّ

 بالإس33تيلاء في(1)أملاك خزينة الإيالة، و لكن في وقت لاحق ب33دأ المل33تزمون و أص33حاب التيم33ار
إقطاعاتهم على قسم معتبر من هذه الإيرادات، كما تزاي33دت ش33يئًا فش33يئًا أطم33اعهم حتىّ أص33بحوا

ة الدولة و لم يعد بإمكانّيثقلون كاهل الأهالي بالضرائب، فقلّت المداخيل الواردة و اختلتّ ميزاني
الخزينة أن تغطي جميع المصاريف و بالأخصّ العسكريةّ منها ؛ و لهذا فق33د كتب خض33ر باش33ا )

 سابقاً إلى خزين33ة مرك33زتة كما كانّ الأموال المستحقةنصبأ( إلى السلطان يستأذنه بإعادة 1595
. (2)الولاية، فهددّه الجميع بالعصيان إذا تمّ ذلك

 على مصادر دخل أخرى : عائداتلضبط الميزانيةّالإعتماد  على كلّ، كان الولاة يمكنهمو     
عات الحرفيةّ،ا ضرائب الجم و، الممتنعة الغرامات المفروضة على القبائل و،غـزو البحريّال

.  (3) الإحتكارات التجاريةّ، إلخ و الإتاوات، و الرسوم الجمركيةّ، و،و موارد بيت المال

ا زراعيّــة لأفــراد من ســلاح الخيالــة )الصــبايحية(،( التيمــار1)  هــو نظــام إقطــاعي حــربي كــان الســلطان يمنح وفقًــا لــه أرضــً
يستقرون فيها و يشرفون على زراعتها بمساعدة فلاحّين مســتأجرين. و بالمقابــل، كــان على هــؤلاء الفرســان الإقطــاعيين أن

يلتزموا بمبلغ من المال يؤدّونه للدولة أو أن ينضموا للجيش زمن الحرب مع عدد من أتباعهم بخيولهم و أسلحتهم.
أنظر :

. 593ـ592  طقوش، المرجع السابق، ص.-
أنظر أيضًا بهذا الصدد :

  .188 حيفةص ،47دفتر مهمات الديوان الهمايوني، رقم ـ 
. 309 ، ص.المرجع السابق( التر، 2)

أنظر :



  .1595 جوان 29 بتاريخ 452 حيفةص ،73دفتر مهمات الديوان الهمايوني، رقم ـ 
و الجدير بالذكر أنّ هذه الحادثة كان لها دور جدّ محتمل في إشعال نيران الفتنة بين الإنكشاريّة و أنصار خضر باشا من   

.1596الكراغلة في سنة 
، أنظر : حول مصادر دخل الوالي( لمزيد من التفاصيل3)

- Ben Mansour, Op.cit., pp. 219-223.

لكن الملاحظ أنّ القرن السابع عشر عرف توّرط الولاة بشكل متزايد في مشاكل ماليةّ حادةّ    
 أخلت1627ّ المؤكّد هو أنّ تضاعف الثورات اعتبارًا من  الشيءإنّبسبب تراجع موارد الإيالة. 

 جباية الضرائب3 من بعض المناطق الداخليةّ للبلاد أمرًابنظام سير المحلاتّ كثيرًا و جعلت
 يؤدي أحياناً إلى عدماظرفيًّا و غير مضمون. كما كان توّتر العلاقات بين الإيالة و مملكة فرنس

.(1)(1641ـ1637( و )1628-1609دفع إتاوة "الباستيون"3 مثلما حدث في الفترتين )
لّشكيي كان باعتبار المصادر المسيحيةّ ذ الّ أو بالأحرى الغزو البحريّالقرصنة نشاط     أمّا

ساهم في الحقيقة إلاّ بنسبة الخمس إجمالاً ؛ كما أنهّيكن يدخلاً أساسيًّا من مداخيل الخزينة، فلم 
، و إمّا لاستدعاء السلطان قسمًا من(2)مرّ أحيانًا بسنوات عجاف، إمّا لقلةّ الغنائم البحريةّيكان 

أسطول الرياّس ممّا كان يحرم الوالي من دخل لا يعوّض في الغالب. 
    و من جرّاء كلّ ذلك، التمس الولاة حلاًّ لمشاكلهم عن طريق تخفيض قيمّ النقود المحليةّ

(3)، كان الريال الإسبانيّ يساوي ثمانين أسبرة1580بالنسبة للعملات الأجنبيةّ المتداولة. ففي 

. لكن الأوجاق الحريص(4) بعد تخفيضات متوالية أسبرة232 إلى 1619بينما وصلت قيمته في 
على مصالح أعضائه وضع حدًّا لهذه العملياّت الّتي كانت تعود بالضرر على القدرة الشرائيةّ

. لداشوللي

10.000 منها لأجر الجند و 16.000 دوبلة، خصصّت 26.000 بمبلغ سنويّ قدره 1628( حددّت الإتاوة في معاهدة 1)
10.000 دوبلة للآوجاقـ و 34.000 أكثر إفادة، إذ كان على مؤسسة الباستيون دفع 1640لخزينة القصبة. و كانت معاهدة 

للخزينة. أنظر : 
- Rouard de Card, Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord, Paris, 1906, pp. 
20-26.

 أنظر أيضًا :
ة ماجستير، جامعةسال("، ر1694ـ1619 "العلاقات الجزائريةّ الفرنسيّة في القرن السابع عشر ). عائشة، غطّاس-

.60ـ52 ، ص.1986الجزائر، 
ئة و أربعة و ثلاثين عندما كنت هناك، بالكادا"عام ألف و ستمّ( ذكر الأب دان، على سبيل المثال، أنّ عائدات القرصنة 2)

 علىااتب الإنكشاريةّ، الّذي هو مجبر على توفيرهوكفتهم تجهيز و صيانة سفن القرصنة : بسبب ذلك، شقّ على الباشا دفع ر
، ففي تلك الحالة يضعونه في السجنادف أنهّ قصّر في دفعهاحسابه في حالة ما لم تكفي أموال دخل السنون العاديةّ ؛ و إذا ص

الثمانين، الّذي لم تصنه لحيته البيضاء و بدنه الضعيف المرتعش من تلكسن كما رأيتهم يفعلون بالباشا العجوز، رجل في 
 شفقة هؤلاء البرابرة عندما يتعلّق الأمر بالراتب و المال" :   ّةقللالإهانة، 

- Dan, Op.cit., p. 83.
( الأسبرة هي قطعة نقديةّ صغيرة و مرّبعة الشكل من الفضّة ؛ بدأ سكّها في عهد حسن ابن خير الدين، و كانت من العملات3)

المحليةّ الأكثر تداولاً.
(4) Merouche, Op.cit., p. 35 & 57.



     Ben Mansour, Op.cit., pp. 215-216.

هذه العوامل ضيّقت على الولاة و ألجأتهم لدفع أجور الإنكشاريةّ إلى سبل ملتوية لجمعو     
 عن تسديدها بحيثةري أو إقتراض مبالغ كبيرة من الخزينة كانوا عاجزين في حالات كث(1)المال

، و1616كان ينتهي بهم المطاف بالعزل و السجن. و هذا ما حدث بالضبط لحسين باشا في 
. و قد قام خلف هذا الأخير، يوسف باشا، لتفادي(2)1634كذلك لسميّه حسين باشا الشيخ في 

مائتي ألف ريال على سكّان المدن و ثلاثمائة ألفمصير مماثل إلى فرض ضرائب فوق العادة : 
على القبائل الخاضعة. أمّا علي باشا، فقد فضّل الالتجاء إلى أحد الأضرحة على مواجهة غضب

 و محمد باشا أبو ريشة في1642. و لم يعرف كلاًّ من يوسف باشا في (3)(1637الديوان )
ليعود بهم إلىجربيّ  مصيرًا أفضل، إذ بعد رميهما في السجن وضعا كليهما في قارب 1644

.(4)المشرق بعد أن فقدوا كلّ أموالهم
ا إلى ساء    و  م مقاليد الحكم إلىيسلتت الوضعيةّ الماليةّ إلى حدّ أنّ الأوجاق وجد نفسه مضطرًّ

 بمسؤوليّة دفع الراتب. لكن هذه المحاولةمكلفّاً إياّه(، 1645-1644القبطان رايس علي بتشين )
لحاكم الجديد المفاجئ، فرجعت الأوضاع ظاهريًّا إلى سابق الم يكتب لها الدوام بسبب موت

.(5)عهدها و استعاد الولاة لفترة من الزمن بعضًا من صلاحياّتهم الماليةّ

ضطرابات الداخليةّ :ا. ال4 ـ2

    عرف القرن السابع عشر تحوّلاً ملحوظًًا تمثلّ في إهتمام الحكّام العثمانييّن المتزايد بالمناطق
الداخليّة للبلاد و السعي المتواصل لبسط نفوذ البايلك على البلاد السائبة أو التيّ ظلتّ شبه
غزوممتنعة نظرًا لبعدها عن مراكز الحاميات أو لصعوبة تضاريسها، في وقت قلّ فيه نشاط ال

 و لم تعد الغنائم توّفر لخزينة الدولة ما تحتاجه من مبالغ ماليةّ ؛ و تسببّت الحملاتالبحريّ
تي جردوها في إطار سياستهم الجبائيّة إلى حدوث ضغط على أهالي الأرياف بفعلّالعسكريةّ ال

اتإضطراب و قد أدىّ ذلك بدوره إلى نشوب سلسلة من الزيادة المطالب المخزنيةّ و الضرائب،
.1648 إلى 1627و الإنتفاضات القبليةّ تعاقبت بصورة خاصّة خلال الفترة الممتدةّ من 

ات أنّــه لجــأ1) ( من الأمثلة القليلة عن الفساد الماليّ للولاة الّتي بلغتنا، قضية رضوان باشا بكلرلي، حيث ورد في دفتر المهمّــ
ا أدّى إلى عزلــه عن الولايــة في منتصــف خلال فترة حكمه للجزائر إلى اتباع طريق الرشاوي و اختلس أموالاً من الخزينة ممّــ

، كما ورد أمر سلطانيّ إلى قاضي الجزائــر بمحاســبته و إعــادة جميــع حقــوق الرعايــا الّــتي بذمّتــه : دفـتر مهمّــات1610سنة 
ھ(، نقلاً عن : 1019 صفر 26 )24 ـ ص.79الديوان الهمايونيّ، رقم 

.    323ـ322  ص. المرجع السابق، التر،-
(2) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 204.



( أنظر :3)
- Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., p. 21.
(4) Boyer, P. "Continuation des mémoires des voyages du feu Père Hérault en Barbarie", in
R.O.M.M. 19, 1976, p. 45.
(5) Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., pp. 20-24.

تي قمعت بشكل وحشيّ سنتينّ ال1627ضطرابات الداخليّة ابتدأت بثورة تلمسان في اهذه الو     
كانت طرد الكراغلة من مدينة الجزائرلهذه الفترة من بعد. لكن يبدو أنّ نقطة الإنطلاق الحقيقيةّ 

( : معظم المطرودين انتهى بهم المطاف في إمارتي كوكو و بني عباّس، ببلاد1629-1630)
بانضمام هؤلاء إلى القوّاتو تان كانتا في حالة حرب مفتوحة مع السلطة المركزيةّ. ّالقبائل، الل

القبائليةّ، تشكّل حلف لا يستهان به ضدّ الحكّام الأتراك ؛ و قد توّغلت ثلاث حملات تركيةّ
لاجتثاتهم بدون جدوى من معاقلهم الجبليّة، بينما حاولت مجموعة من الثوّار الكراغلة، في

. (1)، الإستيلاء على العاصمة على حين غرّة1633
 تهدأ حتىّ انفجرت في وجه السلطة بالجنوب الشرقيّ إحدى أكبرالجبهة هذه لم تكدو     

1638ة المعروفة بثورة إبن صخري دامت من إنتفاض هذه ال ؛ات القبليةّ في تاريخهاإنتفاضال
، و كان سببها المباشر هو تخريب الباستيون في خضم الحرب الجزائريةّ الفرنسية1648ّإلى 
 حيث كانت الكثير من القبائل و العشائر في شرق البلاد و على رأسها قبيلة،1637عام 

 ؛ و لقد أفضى توّقف المبادلات التجاريةّ إلى إنتفاضة(2)الحنانشة تتعامل تجاريًّا مع الفرنسييّن
هذه القبائل التيّ رفضت دفع الضريبة السنويةّ )اللزمة(3 بحجّة أنّ تخريب المركز التجاريّ

د بن صخريّالفرنسيّ حرمها من المداخيل التيّ كانت تجنيها. كما أدىّ قتل باي قسنطينة لمحم
شيخ قبيلة الدواودة بتهمة الخروج عن الطاعة في ذات السنة إلى انضمام الدواودة بقيادة أخّ

. (3)القتيل إلى صفّ الحنانشة و القبائل الثائرة على الحكم العثمانيّ
فيحاصروها و خرّبوا نواحيها، و عمّت على إثرها الفوضى ف ،    سار الثوّار إلى قسنطينة

علي باشا فيالوالي تي أرسلها ّ. و ألحقت القبائل هزيمة نكراء بقوّات النجدة ال الشرقبايلك
 لكنّ الجيش(4)السنة التالية الخروج بنفسه لملاقاة الأعداءفي  هذا الأخيرقرّر و  ؛ 1638

الجزائريّ حوصر و هزم، فانتدب علي باشا حمزة خوجة، أحد قادة الجيش، للمفاوضة و
. (5)اضطرّ إلى النزول عند شروط المنتصرين

أنظر الفصل الثالث، المبحث الأوّل الخاصّ بالتركيبة السكّانيةّ.( 1)
: لمزيد من التفاصيل عن ثورة الكراغلة، أنظر

- Knight, Op.cit., pp. 70-75. 
( أنظر "بيان الأعراش التّي تتسوّق من الباستيون" :2)
.73ـ71 المرجع السابق، ص.نصوص و وثائق،  قنان، -
.122ـ121 ( عباّد، المرجع السابق، ص.3)

(4) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 203.
( تضمّنت شروط الإتفاق النقاط التالية : 5)

.ـ لا يقلق الأتراك المنتفضين بخصوص اللزمة
 .و شمالاًأـ يعود الأتراك إلى الجزائر دون أن يلتفتوا يميناً 



 .كن السكّان من دفع اللزمةّـ يعيد الأتراك بناء الباستيون حتىّ يتم
تي حرموا منها. ّ إليهم أملاكهم و مناصبهم الاـ يعفو الأتراك عن كراغلة مدينة الجزائر، و يعيدو

تي كانت فرصة لهم لاستعادةّهذا الشرط الأخير يجعلنا نعتقد، على أرجح تقدير، أنّ الكراغلة شاركوا في هذه الإنتفاضة ال    
حقوقهم المسلوبة منذ حوالي عشر سنوات. 

أنظر :
- Berbrugger, A. "Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri", in R.A. 10, 1886, p. 345. 

    أثار الإتفاق الّذي حصل بين علي باشا و المنتفضين سخط الديوان حتىّ أنّ الوالي بعد
رجوعه إلى العاصمة كان مرغمًا على الإختباء بعض الوقت خوفًا على حياته. و قد تفاقم

( بحيث فضّل التخليّ عن1642-1640الوضع سوءًا في عهد خلفه أبو جمال يوسف باشا )
، و ذلك في وقت كانت فيه معنويّات الجيش محطّمة(1)منصبه بعد مرور أربعين يومًا من الحكم

. أعاد الديوان يوسف باشا(2)و قوّات أمير كوكو تغير على المتيجة و تهددّ مدينة الجزائر نفسها
 إعداد حملة عسكريةّ، لتدارك الوضع الحرج الذّي كانت تمرّ به السلطة،إلى سدةّ الحكم كما قرّر

دامت حملة يوسف باشا الرامية إلى بسط النظام فيو . (3)محكمة يتولى الوالي قيادتها بنفسه
، و تمكن خلالها من إعادة النفوذ العثمانيّ على1642 إلى مارس 1641شرق البلاد من أبريل 

. (4)بعض المناطق من الشرق و الجنوب الشرقيّ
، أرسل الأتراك جيشًا إلى إمارة كوكو لكنهّ ردّ على أعقابه بعد أن تكبد1643ّسنة في و     

خسائر فادحة ؛ و كخطوة احترازيّة، عمد الديوان إلى المهادنة فعيّن القبطان علي بتشين، صهر
 كلفّه الديوانأمير كوكو، قائداً للقوّات البريةّ. و في السنةّ الموالية، تمكن علي بتشين الذّي

من توجيه ضربة إلى القبائل المستعصية في جنوب بايلك قسنطينة. ولمبتصريف شؤون الدولة 
(، و ممّا لا شكّ فيه1650-1647 الأوضاع على الجبهة الداخليةّ إلاّ في عهد يوسف باشا )أتهد

أنّ شدةّ وباء الطاعون و الجفاف اللّذان عرفتهما البلاد وقتذاك كان لهما الدور الأكبر في حدوث
. (5)تهدئةال

مستمرة، جمعت بشكل لا مثيلالات شبه انتفاض عاشت الإيالة مرحلة من القلاقل و الو هكذا،    
 العثمانيّ كلّ الّذين لهم حساب مع السلطة. و يمكننا الجزم بأنّ وقع الهزائم المتواليةالعهدله في 

على العسكر العثمانيّ كان قويًّا و ترك لديه الإنطباع بفشل النظام القائم في مواجهة الأخطار
المحدقة به ؛ و لذلك، لم يجد الديوان بدًّا للخروج من المأزق من تجريد الوالي من صلاحياّته في

 و إسناد الحكم إلى رجل كفؤ و قويّ، في خطوة جريئة ستمهد الطريق كما سنراه لاحقا1644ً
. 1659لانقلاب الآغوات في 

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", Op.cit., p. 204.
(2) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 190.
(3) d’Aranda, Op.cit., pp. 159-160.

( أنظر :4)
- Gaïd, M. Chronique des beys de Constantine, O.P.U., s.d., pp. 19-20.
(5) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 192.

أنظر أيضًا :
- Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., p. 21.



- Gaïd, Op.cit., p. 20.

الإنحطاط العثمانيّ :بداية . 5 ـ2

    بالمقارنة مع فترة التوّسعات المجيدة التّي امتدتّ على مدار القرون الثلاث الأولى، فإنّ الدولة
قد حكم خلال تلك الفترة عدد منلالعثمانيةّ اتخذت إبّان القرن السابع عشر مظهرًا أقلّ روعة ؛ ف

السلاطين، لم يكن أغلبهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم إلاّ بواسطة صدور عظام كان
بعضهم مثالاً للفساد، و البعض الآخر مصلحين خدموا الدولة بإخلاص.   

    و كانت الانتكاسات التيّ لحقت بالعثمانيّين في العقود الأولى من القرن السابع عشر في بلاد
تي نشبت في الأناضولّراق على يد الصفوييّن، و حركات التمرّد الـ و أذربيجان و الع(1)رجـالك

و الروميلي3 و حتىّ الآستانة بمثابة شواهد بيّنة على ما أصاب الدولة من ضعف.
    و الواقع أن ركود الدولة العثمانيّة و تراجعها كان عائداً إلى أسباب متعددة : ضعف اهتمام

استشراء الفساد فيو تدخّل الحريم السلطانيّ في شؤون الدولة، و السلاطين بمزاولة الحكم، 
ثورات الإنكشاريةّ، إلخ.و البلاط العثمانيّ و الدوائر الحاكمة، 

    لقد تعرّضت الدولة العثمانيةّ في الفترة ذاتها لعدةّ أزمات ماليّة خانقة، كانت الحروب
يةّ سبباً رئيسيًّا و مباشرًا في إحداثها ؛ و لتلافي ذلك أجبرت الدولة على تخفيض قيمةصفوال

 تفشي الفساد في مختلف الدوائر الحكوميةّ، و توّلي هو لكن ممّا زاد الأمور سوءًا،العملة النقديةّ
المناصب العليا أشخاص ليسوا أهلاً لها. و كان الضعف و الخمول سمّة معظم السلاطين الذّين

أهملوا شيئًا فشيئًا حضور الديوان و قيادة الجيوش، و فضّلوا عوض ذلك البقاء في السراي حيث
ت في القرن السابع عشر كانت فيهاوقأ مرّتكان لسيدات القصر تأثيرهن القويّ عليهم. و قد 

لن في تعيين كبار الموّظفين، و فيّ يتدخّالدولة رهن إشارة والدات السلاطين و زوجاتهم، فكن
 صفية، والدة محمد الثالث )ةسلطان ال يتدخّلن في شؤون الحرب : مثلاًّعزلهم، أو قتلهم، كما كن

و ؛ظام الإحدى عشر ـزل و تعيين الصدور العـمه في عـكـلت خلال مدةّ حّ(، تدخ1595-1603
على النّحو ذاته، قامت السلطانة كوسم، زوجة أحمد الأوّل، بتوجيه السياسة العليا للدولة في عهد

ذين كانت تغيرّهم حسب مزاجها.ّ على رجال البلاط الً( معتمدة1640-1623إبنها مراد الرابع )
( الذّّي1648-1640و بلغ نفوذ الحريم أوجه في عهد السلطان إبراهيم الأوّل الملقّب بالمعتوه )

.(2)ترك تصريف شؤون الدولة لوالدته كوسم و زوجاته

 ( بلاد الكرج هي جورجيا، إحدى جمهورياّت الإتحاد السوفياتيّ سابقاً.1)
،1984مكتبــة الأنجلــو المصــريةّ، القــاهرة، ،ــ 1( الشناوي، عبد العزيز. الدولة العثمانيةّ دولة إسلاميةّ مفــترى عليهــا، ج. 2)

.631ـ630 ص.



 لمجرد أنّها كانت تكرهه ؛ كما قتل1643على سبيل المثال، زيّنت له والدته قتل الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا في عام     
نائم الحــرب.ـــريت بناءً على طلبها بحجة أنّه لم يقدم للسلطان و والدته نصـيبهما من غـجزيرة كعلى حملة اليوسف باشا قائد 

و هكذا كان نفوذ الحريم السلطانيّ إحدى أبرز أسباب تدهور الدولة و اضمحلالها.
أنظر :

.   588ـ587 .ص طقوش، المرجع السابق، -

شهدت الدولة من ناحية أخرى ثورات فرق الإنكشاريةّ الذّين تج3اوزوا اختصاص33اتهمو قد     
 بخلع الس33لطان1622 بلغ بهم الحدّ أن قاموا في حتىّ ،كمحاربين و أضحوا في مركز قوّة خطير

 و ك3ان له3ذا الفع3ل أص3داء بعي3دة في أرج3اء ؛عثم3ان الث3اني بس3بب موقف3ه الع3دائي منهم و قتله
. و شكّل هذا الجرم ضذّ ش33خص الس33لطان نقط33ة انطلاق جدي33دة للإنكش33اريةّ(1)الولايات العثمانيةّ

 إذ انتش33رت الرهب33ة في ال33دوائر؛للتمادي في طغيانهم، و التحكّم بالسلطتين المدني33ّة و العس33كريةّ 
   .(2)الحكوميّة و علا شأن الإنكشاريةّ علوًا كبيرًا و أخذوا يولون الوزراء و يعزلونهم

    و أقدمت الإنكشاريّة في عهد السلطان مراد الراب33ع على قت33ل الص33در الأعظم حاف33ظ باش33ا في
 بفع33ل تح33ريض خس33رو باش33ا المتع33اطف معهم و ال33ّذي عزل33ه الس33لطان عن منص33ب1632 سنة

الصدارة3 العظمى. لكنّ السلطان ردّ عليهم بأن قتل خسرو باش33ا و مض33ى في عزم33ه على معاقب33ة
. (3)كلّ من شارك في الثورة، و لمّا رأى هؤلاء أنهّم يواجهون سلطاناً حازمًا استكانوا حتىّ حين

ل الس33لطان إب33راهيم الأوّلـتـدموا على قـشاريةّ الكرّة حين أقـ، عاودت الإنك1648  سنة    و في
د. و على إث3ر ذل3ك، عمّت الفوضىالقاصرو تولية إبنه   البلاد و تح3وّلت أوض3اعها من في محم3ّ

د فريد بك مآل الأمور بقوله : "و بعد ذلك توالت الثورات ت33ارةًّسيّء إلى أسوأ ؛ وقد لخّص محم
من الإنكشاريةّ، و طورًا من السباه )الإصبايحيّة(، و آونة من الأهالي لمّا يثقل عليهم نير استبداد
الجنود، و تعاقب عزل و تنصيب الصدور بسرعة غريب33ة لم تس3بق في الدول33ة و لا في أي3ّام حكم
ا السلطان سليم تبعًا للأهواء و الغايات، و اختلّ النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظام33ً

.(4)للدولة"
كانت الخزينة السلطانيّة، طوال هذه الفترة، عاجزة عن الوفاء بالاستحقاقات الماليةّ بسببو     

 ع33ام في60.000تبذير مواردها و الازدياد المط33رّد لع33دد الأج33راء الحك33ومييّن حيث ارتف33ع من 
 ؛ أمّا عدد العس33كر )الإنكش3اريةّ و الإص3بايحيةّ(، فمن1650 في 100.000 إلى أزيد من 1640

.     (5)1652 في 85.000  حتىّ و1640 في 59.000، بلغ 1595  عام في48.000

و لمّا بلغ خبر قتل السلطان إلى الولاة و انتشرت بينهم أخبار الفوضى الســائدة في... ( يذكر محمّد فريد بك بهذا الصدد : "1)
الآســتانة وســوس لهم ابليس الطمــع فأطــاعوه و ســرى في عــروقهم شــيطان الغوايــة فــاتبعوه، فأشــهر والي طــرابلس الشــام
استقلاله و طرد الإنكشاريةّ من ولايتــه، و اقتفى أثــره والي أرضــروم المــدعو أباظـة باشــا مــدّعياً أنـّه يريــد الانتقــام للمرحــوم
السلطان عثمان شهيد الإنكشاريّة. و سار بمن معه إلى سيواس و أنقرة ففتحهما مصــادرًا التزامــات الإنكشــاريةّ و إقطاعــاتهم
قاتلاً كلّ من وقع في مخالبه من هذه الفئة التّي تلوّثت بدم سلالة سلاطينهم، و تبعه والي سيواس و سنجق قره شهر، ثمّ ســار

إلى مدينة بورصه فحاصرها و دخلها بعد ثلاثة أشهر إلاّ قلعتها فلم تسلمّ .
 مدّة ثمانية عشر شهرًا متوالية" :، و لا أمن و لا سكينة،و استمرّت الاضطرابات الداخليّة في نفس كرسي الخلافة العظمى   
.279 ، ص.1983، دار النفائس، بيروت، 2  تاريخ الدولة العلية العثمانيّة. تحقيق د. إحسان حقي. ط.-
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(5) Mantran, R. Histoire d’Istanbul, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 249. 

    و لم تتمكن الخزينة أيضًا من تحمّل عبىء نفقات الحرب التّي شنهّا الأت33راك العثم33انيوّن ض33ذّ
ثار الجند الإنكشاريّ الذّي لم يتلقى راتب33ه من33ذ أش33هر،ـ. ف1645  عامالبنادقة في كريت ابتداءً من

 كم3ا أدىّ نقص م33وارد الخزين33ة ك33ذلك إلى تم3رّد غلم33ان.و توّقفت العملياّت العسكريةّ ب3الجزيرة
السراي و الإصبايحيةّ الم3رابطين3 في العاص3مة. و لمواجه3ة الأزم3ة، س3نّ الص3در الأعظم مل3ك

ارـر التجّـبـين أجـب طارئة، في حـرض ضرائـناصب، و فـراء المـأحمد باشا بصفة رسميةّ ش
 سنةو الحرفيّين على مقايضة نقودهم الذهبيةّ بقطع نقديةّ ناقصة القيمة. لكنّ هذا التدبير سببّ في

.(1)طرف الإنكشاريةّ من دعمًا لقيت التّي نوعها، من الأولى هي الحرفيةّ، الجماعات ثورة 1651
    و قد استمرّت الإضطرابات في عاصمة الدولة بشكل متقطّع مدةّ خمس سنوات، إلى أن توّلى
الصدارة3 العظمى رجل قويّ الشكيمة، هو محمّد كوبرولي، الذّي وضع حدًّا لمّا درج المؤرخ33ون

.(2)العثمانيوّن على وصفها ب" فترة المصائب" أو أيضًا ب" سلطنة النساء"
، تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الأخبار الّتي كانت ترد الولايات العثمانيةّ، و نخصّأخيرفي الو     

ي و ص33وّر الإنحط33اط و الفس33اد المتفشّ(3)بالذكر الجزائر، عن اضطراب أوض33اع "ال33وطن الأمّ"
ك33ان له33ا بلا أدنى ش33كّ ت33أثير كب33ير على الأوج33اق و لا س33يمّا على درج33ة تقبل33ّه لأوام33ر ال33ديوان
ا ك33ان يض3عف في الكث33ير من الأحي3ان موق33ف ال3والي المعينّ من ط33رف ال33ديوان الهمايونيّ، مم3ّ

المذكور.    

 :لغزو البحريّ. نشاط ا6 ـ2

ا جدًّا منبن يعقوبة تؤلفّ ابتداءً من عهد خير الدين ئريّاجز الالبحريةّكانت       جزءًا هامًّ
 الجزائريّون يلتحقون بأسطول الدولة كلّما أزمع السلطانياّس. فقد كان الرة العثمانيّبحريةّال

لمّا بالأمم المسيحيةّ المعادية. و خسائر كبيرةخوض غمار حرب بحريّة لينزلوا، بالتنسيق معه، 
فقد رحبت الدولة بادئ الأمرو المدفعيةّ، زة تجهيزًا جيداً بالرجال ّيةّ مجهبرحكانت سفنهم ال

ة و قلّة الانصياع إلى الأوامر ما لبثت أن استثارتّ بيد أن نزعتهم الاستقلالي القيمّة ؛بمساعدتهم
غضب الباب العالي عليهم، خاصّةً و أنهّم كانوا أياّم السلام يوّرطون الدولة في مشكلات

.(4)متواصلةدبلوماسيةّ 

(1) Mantran, Histoire d’Istanbul, Op.cit., p. 247.
(2) Idem, p. 249.

ــة أفــراد ا( المقصــود بهــ3) ــذان يعتــبران المــوطن الأصــليّ لأغلبيّ ين المقيمالإنكشــاريةّ آســيا الصــغرى و إقليم الــروميلي، اللّ
بالجزائر.
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، و أص33در ه33ذا(1)اتامتي33ازو      فلقد ارتبط عدد من الدول الأوربية مع الباب العالي بمعاه33دات
الدول. تلك نة الإيالات الغربيةّ بعدم التعرّض لسفن طابالأخير بموجبها أوامر صريحة إلى ق

 بهذه الأوامر من باب التبعيةّ للدول33ة العثماني33ّة م33دةًّ من ال33زمن غ33ير أنهّم لميوّن    التزم الجزائر
يستطيعوا غضّ النظر أبديًّا عن تعديّات اعتبروها خروقاً واض33حة من ج33انب بعض ال33دول مث33ل
فرنسا و إنكلترا ؛ حيث رفضوا مبدئيًّا فكرة نقل سفن تلك الدول بضائع و مواطنين لدول هي في

. كم33ا ك33ان لنش33اط(2)حالة ح33رب ض33دهّم و على وج33ه الخص33وص إس33بانيا و ممتلكاته33ا الإيطاليةّ
القرصنة و القرصنة المضادةّ المسيحيةّ المتزاي33د ض33دّ الس33فن و الس33واحل الجزائري33ّة من33ذ مطل33ع

من ج3راء ذل3ك، ص3ارو القرن الس3ابع عش3ر ب3الغ الأث3ر في ت3وّتر العلاق3ات الخارجي3ّة للإيال3ة. 
الجزائريوّن يحتجزون جمي33ع الم33راكب المش33تبه بنقله33ا لبض33ائع ال33دول المعادي33ة، في حين ك33انوا

تي يثبت ض3لوعها في عملي33ّات الته33ريب أو القرص3نة أو الجوسس3ة ق33رب3ّيس33تولون على تل33ك ال
السواحل.

تي طالتها اعتداءات "القراصنة3 الجزائرييّن"3 إلى تقديم شكاوي إلى السلطانّعمدت الدول الو     
تي لحقت33ّالعثمانيّ لإجبار واليه على احترام سفنها و دفع تعويضات عن الخسائر و الأض33رار ال

تي تتلقاها السلطة الحاكمة في الجزائ33ر به33ذا الش33أن لا تلقى آذان33ًا ص33اغيةّبهم. و كانت الأوامر ال
في الكثير من الأحيان ؛ و السبب في ذلك راجع إلى أنّ تلك الأوام33ر ك33انت، حس33ب وجه33ة نظ33ر

ش33كّلي ك33ان نش33اط البح33ريّأعضاء الديوان، تتجاهل أو تنافي المصلحة العلي33ا للبلاد لاس33يمّا أنّ ال
دهمّحد أهمّ الموارد الماليّة بالنسبة للدولة. لذلك، لم يتمكن الولاة في الغ33الب من ف33رض إرادة سيأ

على الديوان و طائفة الرياّس.
قدم رمضان باشا واليًا على الجزائر للمرّة الثانية و معهعندما ،3 1582في ماي مثلما حدث     

، و بمج33رّد م33ا علمتأرن33اؤوطيأمر سلطانيّ بأن يعيد سفينتين فرنسيتّين أسرهما م33راد رايس ال
ذي ك33ان مبجّلاً فيه33ا حتىّ ث33ارت ثائرته33ا33ّطائفة الرياّس بنيةّ رمضان معاقبة ال33رايس الم33ذكور ال

عليه و لم يستطع الوالي مواجهة الوضع، فهرب إلى إحدى دوره الريفيّة و لم يغادرها ؛ و خلال
.    (3)فترة شغور المنصب، توّلى زعيم الطائفة مامي أرناؤوط الحكم بالنيابة

احتج33از( مشكلة مشابهة بسبب 1587ـ1585    و بعد سنوات قليلة، واجهت الوالي محمد باشا )
 حي33ال ال33ديوان الهم33ايونيّإلى قام الس33فير الإنكل33يزيّ بالآس33تانة بتق33ديم ش33كوى إذسفينة إنكليزيةّ، 

نصّفرم33ان يب كلّف شاوش من قصر السلطنة بإجراء تحقيق بالأمر، و زوّد ،ذلك ؛ و على الفور
 أنّ محمد باش33ا لم يس3تجبغيرتي لحقت بهم. ّ إطلاق سراح الأسرى و دفع قيمة الأضرار العلى

.(4) عزل عن منصبه بعد مدةّ قصيرةهذا السببللأوامر الموّجهة إليه مفضلاً مداراة الرياّس، و ل



(،1604 و 1581،ـ 1569ي ـديد الامتيازات فـمّ تجـ )ت1535ي ـرنسا فـن فـلّ مـات مع كاتفاقـيثمانيةّ ـدولة العـت الـرمـ( أب1)
 .1612، و الأقاليم المتحّدة )و هو الاسم الذّي كان يطلق آنذاك على الأراضي المنخفضة( في 1579انكلترا في و 
( أنظر :2)

- Fisher, Op.cit., p. 210.
(3) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 120-121.
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ون بالفرمان33ات الموّجه33ة إليهم بش33أن نش33اطهمثرت    من الواض33ح أنّ الجزائ33رييّن لم يع33ودوا يك33
البحريّ ؛ فلدىّ اغتنامهم لسفينة دولة معاه33دة، ك33ان أص33حابها يقوم33ون بمراجع33ة الآس33تانة، و لم
يكن الباب العالي يملك أك33ثر من الفرمان33ات الهمايوني33ّة. و لض33مان تنفي33ذها، ك33ان يكل33ّف ش33اوش

صل في ه33ذه الأم33ورـرار الفـتوّجه إلى الجزائر حيث يجد الأوجاق و الطائفة هما صاحبي القـبال
.(1)و الوالي عاجز عن فعل شيء

 ؛ ففي تلك السنة، استدعى الب33اب الع33الي1638    استمرت الأحوال على ما هي عليه حتىّ سنة 
تي تش33تغل بالقرص33نة أو بته33ريب القمح33ّ الجزائ33ر و ت33ونس لاع33تراض الس33فن الأوربي33ة الرياّس

انطلاقًا من الجزر الإغريقيةّ. و لقد لبّت النداء ثمان سفن جزائريّة كبرى بقيادة علي بتش33ين، لكن
 ه33اجمهم أس33طول البندقي33ة على حين غ33رّة ؛ فتكبدّ(2)(Valona)لون33ة اأثن33اء رس33وهم بمين33اء ف

 فقدوا جميع سفنهم و عدةّ مئات من القتلى ناهيكحيث ،ن في هذه الواقعة خسائر جساموالجزائريّ
 ب33الجزائرييّن،ت حلّالنكبة ال33ّتيلدىّ سماع السلطان بو .33 (3)عن تحرّر قرابة الألفي أسير مسيحيّ

 وع33د البعث33ة الجزائري33ّةوأمر بحجز ممتلكات رعايا البندقية و سجن سفيرها كم33ا توّع33د بالث33أر، 
ا ال33تي ق33دمت إلى الآس33تانة   ق33دمّواةدق33ا و عش33رين س33فينة كتع33ويض. إلاّ أنّ البنٍبخمسخصيص33ً

ن في حيناللسلطان و مقرّبيه مائتي ألف سكّة ذهبيّة و الكثير من الهدايا، فتصالح إثر ذلك الطرف
.المتضرّرالطرف الجزائريّ تعويض تمّ تجاهل 

    نتيجة لذلك كان من السهل تقدير و معرفة غضب الجزائرييّن، فالرياّس عندما تأكّدوا من أنهّم
وحدهم دفعوا الثمن غالياً، قطع33وا وع33داً على أنفس33هم بع33دم القي33ام بمث33ل ذل33ك دون ع33وض م33اليّ
مناسب و مسبق. و لذلك، أحجم الريّاس عن المشاركة في الحملة التي كان السلطان يزم33ع القي33ام

 ؛ ممّا ترتبّ عنه إرسال الديوان الهمايونيّ لشاوشين مع ال33والي1644بها ضدّ جزيرة مالطة في 
.(4)الجديد إبراهيم باشا مكلّفين بالإتيان برأس زعيم الطائفة علي بتشين و أربعة من كبار الرياّس

لكن ما إن نزل الشاوشان إلى البرّ و علم عن س33بب مجيئهم3ا حتىّ ث33ارت نص3ف المدين33ة، و ظنّ
الثوّار أنّ الوالي الجديد هو الذي دبرّ ذل33ك، فهجم33وا على دار الإم33ارة و اض33طرّوه إلى الإلتج33اء
بأحد الجوام33ع ؛ و لكي ينق33ذ الشاوش33ان نفس33يهما ادعي33ا بأنهّم33ا يري33دان أحم33د علي باش33ا المنتهي33ة

 عليجعل الوالي، ق33د سجنولايته، فاستقبلهما علي بتشين و أحسن إليهما. و كان الديوان، بسبب 
.(5)بتشين في أثناء ذلك الحاكم الفعليّ للبلاد

مايونيّوان الهـة م3ا بين الديـلاقـاف العـة تسببّت في إضعـونـلـاة فـعـرى أنّ واقـذا، نـكـ    و ه
أوّل محاول33ة حكم ذاتيّ على حس33ابب33ام ي33قالو السلطات الجزائريةّ، و كانت الس33بب المباش33ر في 

لإيالة. في اسلطة الوالي

.305ـ304  ص. المرجع السابق،( التر،1)
(.Vlorë، و يدعى في اللغّة المحليةّ )ا يطلّ على البحر الأدرياتيكيّألباني( فالونة أو أفلونة : ميناء مهمّ بجنوب 2)



المغربيّــة  "الصّراع بين قراصنة تونس و الجزائر و البندقية في القرن السابع عشر"، المجلة التاريخيةّ. خليل،الساحلي (3)
.106 ، ص.1975 ،4

(4) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 187-188.
أنظر أيضًا :

-  Grammont,  H.D.  de,  "Études  algériennes :  la  course,  l’esclavage  et  la  rédemption  à
Alger", in R.H. 25, 1884, p. 14.
(5) Boyer, "Alger en 1645…", Op.cit., pp. 22-23.

: حرب كريت
 أن يشن حربًا على جزيرة كريت التّي كانت بحوزة1645    عزم السلطان إبراهيم في سنة 

، و ليستحثهّا الحربيةّالبنادقة، فأمر إيالات الجزائر و تونس و طرابلس الغرب بتجهيز سفائنها
. لبىّ النداء هذه المرّة عدد كبير من(1)على التعجيل بذلك بعث لها بمبلغ ستةّ عشر ألف سلطانيّ

الرياّس الجزائريّين حيث شاركوا خلال شهري جويلية و أوت بخمسين سفينة من مختلف
لمنع وصول( Soúdha)(، و قد تمركز أسطولهم بخليج سودا Khaniáالأحجام في فتح خانية )

. (2)الإمدادات البندقيّة إلى المدينة المحاصرة من طرف الجيش العثمانيّ
، هاجم فرسان مالطة الرياّس الّذين كانوا في طريقهم إلى كريت و تمكّنوا1647    في فبراير 

150 جزائريّ و أسر 250من الإستيلاء على سفينة القبطان بعد معركة ضارية قتل فيها 
روپون )ڠآخرين. و بداية مارس، باغت القبودان باشا حسين البنادقة قرب جزيرة ن

Negropont)(3)و قام بمهاجمتهم بالعمارة الجزائريةّ التّي كانت تشكّل طليعة الأسطول 
( و تفرّقت سفنه ؛ إذ ذاك، وصل باقيMorosiniالعثمانيّ، فقتل الأميرال موروزيني3 )

(، فانكفأ الأسطول العثمانيّ أمامه بعد أن تكبدGrimaniّريماني )ڠالأسطول البندقيّ بقيادة 
.(4)خسائر معتبرة

(1) Grammont, H.D., Histoire d’Alger, Op.cit., p.194.
(2) Hammer-Purgstall, J. de, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos
jours. T.10. Paris. 1837, pp. 99-100.

أنظر أيضًا :
- Gazette de France, 1645, p. 618.

نقلاً عن :
- Turbet-Delof, G. La presse périodique française et l’Afrique barbaresque au XVII e siècle
(1611-1715), Librairie Droz, Genève, 1973, p. 97.

( بشأن المشاركة الجزائريّة في حرب كريت تلك السنة ما يلي :P. Hérault   ورد في مذكرات الأب هيرو )
لفة من عشرين بارجة الّتي أرسلها الديوان لإعانة عظيم الــترك )المقصــود "السابع من شهر نوفمبر ذاته، القوّة البحريةّ المؤّ
به السلطان العثمانيّ( في عمليّاته ضدّ البنادقة، ولّت مدبرة إلى هذه المدينة، عادت بالأحزان بقدر ما خرجت في الأفراح، لأنهّ
ما إن علمت النساء و العدد الكبير من الأشخاص بموت أزواجهن و أصدقائهم في معركة خانية بكانديا، حيث سقط في الميدان
خمس أو ستّ مائة ]منهم[، حتىّ تعالت الصرخات على مسمع من المدينــة كلهّــا، كــانت النســاء و الولــدان يخدشــون مــع ذلــك
وجوههم بأظافرهم ؛ و المدينة نفسها، التّي اطلعّت على شدّة المسيحييّن في المعارك، رأت جيــدًّا أنّ عظيم الــترك لن ينجح في
مرامه، و مع أنّ جيوشه استولت على موقع خانية، فإنّه يخشى لخزيه أن يفقده في وقت قصــير و على حســاب حيــاة الحاميــة
الّتي تركت هناك. إنّ النتيجة الحزينة الّتي كانت لهم في هذه الحرب أغمّتهم إلى حدّ أنهّم قرّروا عدم الرجوع في الربيع لمواقع
القتال، على الرغم من أوامر السيدّ العظيم الذّي بعثوا له بارجــة لأجــل الإعتــذار و لتبيــان ضــرورة بقــائهم في المدينـة للحفــاظ

 عليها". 
- Boyer, "Continuation des mémoires …", Op.cit., pp. 71-72.

 .، تقع في غرب بحر إيجةÉvvoiaروپون : جزيرة مستطيلة الشكل، إسمها اليونانيّ ڠن( 3)
(4) Gazette de France, 1647, p. 323.



نقلاً عن :
- Grammont, H.D. de, "Relations entre la France et le régence d’Alger au XVIIe siècle", in
R.A. 28, 1884, p. 205.

ا و أنّ وب33اء الط33اعون ب33دأ وقتئ33ذٍ     تكدرّ الجزائريوّن كثيرًا من أخب33ار ه33ذه الهزيم33ة، خصوص33ً
بالانتشار في المدينة ؛ و في ماي من نفس السنة، حم33ل يوس33ف باش33ا أم33رًا س33لطانيًّا إلى الري33ّاس
ليجهّزوا سفنهم في حملة الربيع الق3ادم لكنهم تلك3ّأوا عن ذل33ك إلى حين وص33ول مبل3غ س3تيّن أل33ف

. عندئذٍ، قام الجزائريوّن بتموين القوّات التركيةّ بخاني33ة في الأش33هر(1)1648سلطانيّ أواخر عام 
 التّي انتصر فيها الأسطول البن33دقيّ(3)(Foca، ثمّ شاركوا في معركة فوجة )(2)1649الأولى من 

.(4)(Rivaا )ڤبقيادة الأميرال ري
Leonardoو )ڠ من ط3رف الأم33يرال ليون3اردو موس3ني1651    و هزم العثم3انيوّن مج3ددّاً في 

Mocenigo( في نقشة )Náxosقبالة جزي33رة ب33اروس ؛ و إب33ّان المعرك33ة، تص33رّف الري3ّاس ،)
ا جع33ل القب33ودان باش33ا يفك33ّر في الجزائري33ّون و التونس33يوّن ال33ّذي ك33ان مع33وّلاً عليهم بفت33ور، مم33ّ
معاقبتهم على تقصيرهم، لكنهم انفصلوا عن الأسطول و راحوا يه33اجمون س33واحل بح33ر اليون33ان

. (5)في طريق عودتهم
Francescoه33اجم البنادق33ة بقي33ادة الأم33يرال فرنشيس33كو موروزي33ني3 ) الع33ام الت33الي،     في

Morosini ماتابان( قافلة للرياّس قرب رأس (Matapan)(6)و تمكّنوا من الإس33تيلاء على إثن33ا 
عشر سفينة منها ؛ و لقد كان هؤلاء الرياّس متوّجهين لتزويد الأسطول العثمانيّ بمع33داّت الس33فن

.(7)و الكراكجيّة مقابل مبلغ خمسين ألف سلطانيّ 

(1) Gazette de France, 1648, pp. 1440 & 1712.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 206.
(2) Gazette de France, 1649, p. 339.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 206.

( فوجة أو فوقيه : بلدة تقع قرب إزمير على ساحل بحر إيجة.3)
(4) Grammont, H.D. de, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 201.

(.1657-1638مساهمة البحريةّ الجزائريةّ في الصراع العثمانيّ البندقيّ ) : 10أنظر الملحق رقم 
(5) Gazette de France, 1651, p. 1057.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 208.

.   Métaron( ماتابان : رأس يقع أقصى جنوب شبه جزيرة مورة، و يسمّى باليونانيةّ 6)
(7) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 202.



، ورد أم33ر س33لطانيّ إلى الإي33الات الثلاث بإرس33ال س33فنها إلى الش33رق دون1654    في ف33براير 
، لكن الجزائرييّن اعتذروا عن المش33اركة بس33بب تفش33ي وب33اء الط33اعون في البلاد ؛ و لم(1)إبطاء

، غ33ير أنهّم فق33دوا عندئ33ذٍ ثم33ان س33فن خلال1655يس33تطع الري33ّاس التح33رّك حتىّ ربي33ع س33نة 
. (2)(Ténédosالمواجهات مع الأسطول البندقيّ قرب جزيرة تنيدوس )

    لقد سعت جمهوريةّ البندقيّة، منذ بدء الحرب، في سبيل حمل الدول المسيحيةّ على مساعدتها
للإحتفاظ بمركزها في الشرق. و كانت القوّات البابويّة و فرسان مالطة تقف دومًا إلى جانبها،

ا لمساعـدتها بإمدادها بالسلاح و المعـلومات عن تحرّكات العـثمانييّن . و(3)كما تدخّلت فـرنسا سرًّ
 إلى المواجهة التّي أخذت شكل عملياّت قرصنة و قرصنةتدريجيًّاانضمّت دول أوربية أخرى 

مضادة ضدّ مسلمي شمال إفريقيا، و هكذا، إتخذ الصراع الإسلاميّ المسيحيّ في غربي البحر
الأبيض المتوّسط خلال خمسينات القرن السابع عشر طابعاً لا يقلّ حدةً عما كان عليه في

. (4)الشرق، مندرجًا بذلك في أحداث الحرب العثمانيةّ البندقيّة حول جزيرة كريت
    و كان من أبرز نتائج احتدام هذا الصراع بالنسبة للرياّس الجزائريّين هو ازدياد الخسائر في
العتاد و الرجال إلى حدّ الإستنزاف، و أدىّ ذلك بدوره إلى هبوط ذريع في حجم الموارد المتأتية

.1659من النشاط البحريّ قبيل 

(1) Gazette de France, 1654, p. 279.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 211, n.1.
(2) Gazette de France, 1655, p. 610.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 209.

أنظر أيضًا :
- Archivio di Stato, Venise, Miscellanea Codici, n° 340, Avvisi di diversi confidenti (30 mars
1654).

نقلاً عن :
- Mantran, R. "L’évolution des relations entre la Tunisie et l’Empire Ottoman du XVI e au
XIXe siècle. Essai de synthèse", in C.T. 26-27, 1959, p. 325.

.293 السابق، ص. جع( محمّد فريد بك، المر3)
أنظر أيضًا :

.516 ، ص.المرجع السابقبروكلمان، - 
( أنظر بشأن تصاعد وتيرة العملياّت العدائيةّ بين الريّاس و نظرائهم الأوربيين :4)

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 209-211.



    بعد أن أتينا على ذكر العوامل الّتي ساهمت بشكل كبير في انحط33اط س33لطة ال33ولاة العثم33انييّن
ممّهدة بذلك إلى نهاية عهدهم، سنتطرّق فيم33ا يلي إلى العام33ل ال33رئيس و المباش33ر ال33ّذي أدىّ إلى

قيام عهد الآغوات :

 :1659-1655أزمة . 7 ـ2

    الواقع أنّ الظروف العامّة التّي تعرّضت لها الإيالة العثمانيةّ في مرحلة ضعف الولاة
انعكست سلبيًّا على قدراتها العسكريةّ، و الإقتصاديةّ الإجتماعيةّ. و كان من المحتمّ أن يؤول

نظام السلطة القائم آخر الأمر إلى الزوال أمام تأزّم الأوضاع الداخليةّ و ضغط الأحداث
 و هذا ما برز بشكل جليّ خلال حـكم الولاة الأواخر الذّين عايشوا فـترة أزمة حقيقيةّالخارجيةّ.

و اضطرابات بدأت بوادرها نتيجةً لغزو أحد الأمراء العلويّين الغرب الجزائريّ في عهد الوالي
(.1655-1653طوبال محرّم باشا )

    برزت الإمارة العلويّة الناشئة بقيادة مولاي الشريف و إبنه مولاي محمّد في خضم
الإضطرابات الّتي شهدها المغرب الأقصى خلال النصف الأوّل من القرن السابع عشر ؛ و قام

في  و.(1)الأخير انطلاقًا من تافيلالت في الجنوب بالتوّسع إلى الشمال الشرقيّ حتىّ وادي ملوية
إلى ذلك الحين تابعة للجزائر، ، عبر بقوّاته الوادي المذكور باتجاه وجـدة التّي كانت1653عام 

 ؛ لكن قبائل المنطقة كانت منقسمة(2) حامية من الجنود الأتراكتعاضدهو كان يتوّلى أمرها قائد 
 سهّل ذلك على مولايقد. و (3)إلى صفيّن : صفّ موالٍ للأتراك العثمانييّن وآخر مناهض لهم

محمّد أمر الإستيلاء على وجدة بعد أن أغار على القبائل الّتي رفضت الدخول في طاعته. و في
وجدة، أعاد تنظيم قوّاته و اتخّذ منها قاعدة لغزو القبائل في الأراضي الفاصلة بينها و بين

تلمسان حيث نجح في إخضاعها و تعداّها إلى مهاجمة أحواز تلمسان، فخرج أهلها و حاميتها
للتصديّ له، لكنّه هزمهم و أجبرهم إلى الإحتماء وراء أسوار المدينة، ثمّ عاد أدراجه محمّلاً

.(4)بالأسلاب
    قضى إبن الشريف الشتاء في وجدة، و في بداية ربيع العام التالي، غزا الغرب الجزائريّ

مجددّاً على نطاق أوسع و انتهب كلّ شيء في طريقه دون أن يلقى مقاومة تذكر إلى أن بلغ عين
.(5)ماضي و الأغواط

( الواقعة جنوب غرب وجدة، على ضفةّ وادي زا أو صا،Ouzrhet أنّ أوجرت )1653( جاء في الرحلة العياّشية سنة 1)
أحد روافد وادي ملوية هي آخر أملاك مولاي الشريف من ناحية الشرق. أنظر :

،(1947-1510- د. إبراهيم شحاتة حسن. أطوار العلاقات المغربيةّ العثمانيةّ. قراءة في تــاريخ المغــرب عــبر خمســة قــرون )
. 385 ص. ،1981 ، الإسكندرية،منشأة المعارف

(2) d’Avity, Op.cit., pp. 156 & 158. 



( إباّن الحكم العثمانيّ، ظهر ولاء هذه المنطقة البعيدة الواقعة غرب تلمسان متأرجحًا و كثيرًا ما مال هذا الولاء نحو فاس3)
في أوقات قوّة سلطنتها و اضطراب السلطة بالجزائر ؛ و مع تكرار التمرّدات، صارت منطقة وجدة أشبه ببلاد السيبة. 

.386 المرجع السابق، ص. د. إبراهيم شحاتة حسن.( 4)
، الــدار البيضــاء، دار الكتــاب،7 ج. ،الناصريّ، أبو العبّاس أحمد بن خالد. كتاب الإستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصى( 5)

.21، ص. 1956

    و في معسكر، قام باي الغـرب بحفر الخنادق حول المدينة و تحصّن بها و أرسل في طلب
نجدة عاجلة من الجزائر. فجهّز طوبال محرّم باشا محلّة بقيادة كاهيته لمواجهة الأمير العلويّ

.(1)حثتّ السير لكنهّا لم تدركه لأنهّ كان قد ابتعد جنوباً عائداً إلى وجدة و من ثمّ إلى سجلماسة
    لقد أحدثت غزوة مولاي محمّد اضطرابات خطيرة في بايلك الغرب، حيث ثارت تلمسان كما

امتنعت عدةّ قبائل عن دفع الضرائب3 إمّا لأنّ أملاكها و مواشيها نهبت ممّا دعاها إلى إعلان
. (2)العصيان، و إمّا لأنهّا انضمّت إلى صفّ الغازي

    و في حين تمكّنت المحلةّ التركيّة من إخماد الثورة في تلمسان و قامت بقطع رأس المرابط
، إلاّ أنّها عادت خائبة كونها لم تحصّل سوى النزر(3)الذّي تزّعمها مع إثنين و ثلاثين من أتباعه

.(4)البايلكاليسير من الضرائب المقرّرة في 
، أرسل سفارة تتكوّن من فقيهينبايلك    و عندما علم محرّم باشا بخطورة الأوضاع في ال

، و لكن(5)بارزين و عضوين من أعضاء الديوان تحمل رسالة تنديد و تحذير إلى مولاي محمّد
هذه السفارة لم تحقّ الهدف المرجو. فأعاد الباشا السفارة ثانيةً و حمّلها رسالة شفويةّ بليغة إلى

. في هذه المرّة عدل مولاي محمّد عن موقفه العدوانيّ و تعهّد للجزائرييّن بأن لا(6)الأمير العلويّ
.(7)يتعدىّ وادي التافنة الذّي اعتبره الحدّ الفاصل بين أراضيه و تلك التابعة للإيالة العثمانيةّ

(1)  Cour, A. L’établissement des dynasties des Chérifs du Maroc et leur rivalité avec les
Turcs de la régence d’Alger, 1509-1830. Ernest Leroux, Paris, 1904, pp. 175-177.

.21الناصريّ، المرجع السابق، ص. - 
نوا بالجبــال، و لم2) ( يذكر الناصريّ أنّ العسكر التركيّ "وجدوا البلاد خاليــة و كــلّ الرعايــا قــد أجفلت عن أوطانهــا، و تحصــّ

يأتهم أحد بمؤنة و لا خراج، و انحرف عنهم أهل تلمسان أيضًا..." :
.21- الناصريّ، نفس المرجع السابق، ص. 

.390-386، ص.  المرجع السابقد. إبراهيم شحاتة حسن.( 3)
أنظر أيضًا :

- Cour, Op.cit., p. 176.
(4) Mercier,  E. Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus
reculés jusqu’à la conquête française (1830). T. 3, Ernest Leroux, Paris, 1868, p. 243. 

.1654 جوان 1رسالة طوبال محرّم باشا إلى الأمير العلويّ محمّد بن الشريف، المؤرّخة في  : 2( أنظر الملحق رقم 5)
( أنظر :6)

.26- الناصريّ، المرجع السابق، ص. 
.392-390، ص. المرجع السابق  د. إبراهيم شحاتة حسن.(7)

أنظر أيضًا :
 جامعة، م. مذكّرة ماجيستر1847 – 1234 ه / 1263 إلى 631 جلول. مسألة الحدود بين الجزائر و المغرب من ،- المكي
.107-106 ص.،1993 ،الجزائر



    و لإعادة بسط النفوذ في المنطقة الغربيّة و تأمينها، قام الديوان بتعزيز حامية تلمس33ان بق33وّات
إضافيةّ كما قرّر فضلاّ عن ذلك مهاجمة وهران التّي بيد الإسبان ك33انت تش33كّل خط33رًا ج33ديًّّا لأي

 بحص33ار الموق33ع1655تدخّل عسكريّ في المنطقة الحدوديةّ. و هك33ذا ق33ام الجزائري33ّون في س33نة 
الإسبانيّ المحصّن، لكن المحاولة باءت بالفشل على الأرجح بسبب تفّشي الطاعون في المعس33كر

.(1)الجزائريّ
، انتشر وباء طاعون فتاّك بالجزائر، استمرّ مدةّ ثلاث سنوات و ذهب1654    ذلك أنهّ، في 

)ضحيّته حسب بعض المصادر ما يقارب العشرة آلاف أسير مسيحيّ و نحو ثلث سكّان المدينة

. و أدىّ هذا الوباء إلى تباطؤ الأنشطة الإقتصاديةّ بسبب موت عدد كبير من التجّار و(2
الحرفيّين أو فرارهم إلى الأرياف خوفًا من إصابتهم بالعدوى ؛ و من شدتّه كذلك، كانت السفن

التجاريةّ الّتي تقصد الجزائر لا تعود، كما غدا الرياّس لا يتحرّكون من الميناء.
    و قد عوّض طوبال محرّم باشا النقص الحاصل في المداخيل المتأتية عن تلك الأنشطة

بإيرادات بيت المال من التركات التّي تتضخّم في ظرف مماثل تبعًا لازدياد عدد الوفيات. لكن
هذه المعادلة لم تدم طويلاً، إذ في غضون السنة الثانية من ظهور الوباء ازداد العجز الماليّ

بشكل لا يمكن تغطيّته بأي سبيل. و وقعت المشكلة بكلّ ثقلها على عاتق الحاج أحمد باشا الذّي
، و بسبب ترديّ الوضع الماليّ انتهى به المطاف في1655خلف محرّم باشا في شهر جويلية 

السجن بعد سبعة أشهر من الحكم. و لم يكن خلفه إبراهيم باشا البشناقيّ بأحسن حظًّا، إذ سجن
، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليته، لعجزه عن تسديد رواتب1656هو الآخر في ماي 

. (3)الإنكشاريةّ

(1) Sandoval, C.X. de, "Les inscriptions d’Oran et de Mers-El-Kebir. Notice historique sur
ces deux places depuis la conquête jusqu’à leur abandon en 1792", trad. par D. Monnereau,
in R.A. 15, 1871, p. 445.   

:نقله بحّارة الأسطول العثمانيّ إلى شمال إفريقيا  وباء قونية،ب الذّي عرف فظيع يقال أنّ هذا الوباء ال(2)
 .378-377، ص.المرجع السابق التر، -

أنظر : 
- Gazette de France, 1655, p. 266.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 210.

أنظر أيضًا :
- Marchika, J. La peste en Afrique Septentrionale, histoire de la peste en Algérie de 1363 à
1830, Jules Carbonel, Alger, 1927, p. 50.
   إنّ الرقم الّذي أوردته المصادر الأوربية بخصـوص الأسـرى المسـيحييّن الـّذين قضـوا بسـبب الطـاعون لا يعقــل، حيث كـان

 .1عددهم الإجماليّ أقلّ من ذلك. أنظر بهذا الصدد الصفحة التالية، الهامش رقم 
أنظر أيضًا الفصل الثالث، المبحث الثاني الخاصّ بالأوضاع الديموغرافيةّ.

(3) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit.,, p. 204.



و لم يكن بوسع هذين الواليين3 الاعتماد حتىّ على موارد القرصنة و الغزو البحريّ التّي     
تناقصت هي الأخرى في عهدهما بسبب الخسائر المعتبرة التّي تكبّدها الأسطول الجزائري في

،1655، مثلما حدث في خريف (1)حرب كريت أو تلك الناتجة عن القرصنة المضادة الأوربية
Michiel Adriaensz deحين كلفّت الأقاليم المتحّدة الأميرال ميشييل أ. دي رويتر )

Ruyter.بمطاردة سفن الريّاس، و قد ارتأى هذا الأخير أن يترصّدها عند مضيق جبل طارق )
و فعـلاً، تمكّـن الأميرال الهـولنديّ من إثـنا عشـر سفينة جـزائـريةّ، حـيث استولى على بعضها

. ضف إلى ذلك أنهّ في الطرف(2)و اضطرّ البعض الآخر إلى الجنوح إلى الشاطئ المغربيّ
الآخر من المتوّسط، كان الجزائريّون قد خسروا في ذات السنة ببحر إيجة سبعة سفن في معركة

.(3)بحريةّ جمعتهم مع البنادقة
 انتصارًا لهم1655    بالعودة إلى الإسبان، أغلب الظنّ أنّ هؤلاء عدوّا فشل حصار وهران في 

إذ أنهّم كثفّوا عقب ذلك من حملات الإغارة داخل أراضي الإيالة، و في إحدى خرجاتهم، بيوم
(Don Gaspard de Guzmanوزمان )ڠار دي سپاڠ، قام الحاكم دون 1656 جوان 25

 فرسخًا من وهران، حتىّ ضفاف وادي مقرّة، حيث باغت قافلة متوّجهة إلى14بالتقدمّ على بعد 
مدينة الجزائر، كانت تحمل الإتاوات و الهدايا المرسلة من طرف قايد تلمسان. و كللّت هذه

الخرجة بنجاح تامّ، فبالإضافة إلى الغنائم الّتي حصل عليها الإسبان، أسروا ستةّ و أربعين جنديًّا
. (4)تركيًّا من أصل مائة و خمسين كانوا يرافقون القافلة

( أنظر :1)
-  Boyer,  P.  "La  révolution  dite  “des  aghas”  dans  la  régence  d’Alger  (1659-1671)",  in
R.O.M.M. 13-14, 1973, p. 161, n. 10.

 وفـق مصـدر1650 أسـير مسـيحيّ في 8.000   من أهمّ الدلائل على تراجع النشاط البحريّ هـو تنـاقص عـدد الأسـرى، فمن 
 في مطلع العشريةّ التاليةّ :5.000كنسيّ هبط العدد إلى 

- Abbé Bombard. Les vicaires apostoliques de Tunis et d’Alger, in R.T., I, 1894, p. 388.
نقلاً عن :

- Bono, S. I Corsari barbareschi. Edizioni RAI, Torino, 1964, p. 220.
أنظر أيضًا :

- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 4.
(2) Krieken, G. van, Corsaires & marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas,
1604-1830, Éditions Bouchene, 2002, pp. 52-55.
(3) Mercier, Histoire de l’Afrique Septentrionale…, Op.cit., p. 248.
(4) Sandoval, Op.cit., p. 445.    



    و لقد كان لهذه الحادثة وقع كـبير عـلى الجـزائـرييّن3 بالنظـر إلى الخسائـر الفادحة في المال
و لهذا السبب، سعوا ما أمكنهم إلى تضييق الخناق على الإسبان و القبائل التابعة  ؛(1)و الرجال

.(2)لهم و نجحوا في ذلك نسبيًّا حسبما تشير إليه بعض المصادر الإسبانيةّ
    تراكب هذه الخسائر أدىّ في آخر الأمر إلى تفاقم الأزمة الماليةّ، ممّا جعل الإنكشاريةّ تتمرّد
و المدينة تشهد حالةً من الفوضى العارمة ؛ لذلك، قام الديوان في غياب حلّ آخر بإخراج أحمد

، و كان ملزمًا بطبيعة الحال على1656باشا من السجن و إعادته إلى سدةّ الحكم ثانيةًّ في ماي 
. (3)أن يجد المال الكافي لدفع الرواتب المتأخّرة في أقرب الآجال

    و من الأحداث الجديرة بالذكر في عهد الباشا المذكور اشتباك الأسطول البندقيّ بقيادة
 .(4)(Khios، في قتال عنيف قرب جزيرة خيوس )1657و بعمارة جزائريةّ، بداية ماي ڠموسني

 م( يحرّضه فيها56/1657 ه )1067( يتجلىّ ذلك في قصيدة وّجهها العالم محمّد ابن القوجيلي للحاج أحمد باشا في سنة 1)
على محاربة الإسبان بوهران، حيث يقول في مقطع منها :

ـورــكـفـر اقـطـع أصله بذكــو الـجـهــاد بـقـوّة       فالـو الـتـفـت نـح                         
ـورــهـلـهـم بــفــتــار الحـرب لا       تـقـلـع و تـمـفر نـأضرم على الك                        

ع و اعتناء سرورلاـؤلـم       و سهل اقتـربنا وهـران ضرس مـو بغـ                        
ـيرــيرة و أسـ  منـهم بـضرب أس  كم أذت من مسلمـيـن و كم سبت                           

ـيـرـفانهض بعزمك نحوها مستنصرًا       بـالله فـي جــدّ و فـي تـشـم                         
نقلاً عن :

محمّد بن يوسف الزيانيّ. دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران. تقديم و تعليق المهدي البوعبدلي. الشركة- 
.157، ص. 1979الوطنيةّ للنشر و التوزيع. الجزائر. 

.P( يذكر الأب اليسوعيّ "پيريز دي لا پارا" )2)  Perez  de la  Parra أنّه خلال السبع سنوات الّــتي ســبقت1661( في 
 جنديّ إسبانيّ بسبب سوء أوضاعهم من وهران ليقعوا في قبضة الأهالي و الأتراك : 600قدومه فرّ أزيد من 

- Vincent,  B.  "Les  Jésuites  et  l’Islam méditerranéen",  in  Chrétiens  et  musulmans  à  la
Renaissance : Actes du 37e Colloque international du Centre d’Études Supérieures de la
Renaissance (1994). Henri Champion Éditeur, Paris, 1998, p. 524.
(3) Delphin, "Histoire des Pachas... ", Op.cit., p. 204.

أنظر أيضًا :
- Boyer, P. "Des Pachas triennaux …", Op.cit., p. 101.
   تجدر الإشارة إلى أنّ الديوان اتخّذ في تلك الفترة قرارات هامّة بشأن تعزيز تحصينات و عمران مدينة الجزائر بسبب الحالة
المزريةّ التّي آلت إليها من جرّاء الإهمال و تعاقب السنين مثل حصــن مــولاي حســن المعــروف لــدّى المصــادر الأوربيــة باســم

 م( : 1656/1657 ه )1067"حصن الإمبراطور" الذّي رمّم في 
-  Devoulx,  A.  "Alger,  études  aux  époques  romaines  (Icosium),  arabe  (Djezaïr  Beni
Maz’renna) et turque (El-Djezaïr)", in R.A. 22, 1878, p. 239.

ا   و من ذلك ، لكن تــأخّرت بدايــة1656 الّــذي تقــرّر بنــاؤه من طــرف "العســكر المنصــور" في ، تشــييد الجــامع الجديد أيضــً
 بسبب الأزمة الماليّة. و قد استكمل الجامع، حسب سجل البايلك المعنون "زمام بناء الجامع الجديد"،1659الأعمال فيه حتىّ 

. و يعتبر هذا الجامع ذو الطراز التركيّ من أهمّ انجازات فترة الآغوات المعماريةّ :1666في آخر عام 
. - ب33 علبة ،325 سجل ،سجلات البايلك ،- الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ

ن فيؤ   و يرجع قرار بناء برج السردين كذلك إلى نفس الفترة، لكن تعطّل بنا ه مرارًا هو الآخر بسبب المشاكل الماليّــة و دشــّ
 في عهد الحاج علي آغا :1667 ؛ و لم يستكمل كليةًّ إلاّ عام 1659عهد خليل آغا في 



.1 و. ، ه.1246 ،1638، مخطوط رقم يةّ المكتبة الوطنيةّ الجزائر،- مجهول. كتاب في تاريخ الجزاير
- Colin, G. Corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, Ernest Leroux, Paris,
1901, pp. 60 & 62.

( خيوس : جزيرة إغريقيةّ هامّة تقع شرق بحر إيجة، غير بعيد من ساحل آسيا الصغرى.4)

    و قد انتهت المواجهة لصالح البنادقة الّذين كانت من بين غنائمهم سفينة قائد العمارة، القبطان
حسين رايس، و الأهمّ من ذلك أنهّ كان على متنها كلّ المال الذّي وّجهه القبودان باشا للرياّس

.(1)لقاء مشاركتهم في الحملة
 إلى الحكم مرّة1657ً    بعد أن قضى عدةّ أشهر في السجن، أعيد إبراهيم باشا في سبتمبر

أخرى في ظلّ اضطرابات جديدة. و كان الأمير العلويّ مولاي محمّد قد استغلّ الوضعيةّ
 ناكثاً العهد الذّي قطعه على نفسه1658المضطربة في الإيالة و قام بمهاجمة تلمسان في سنة 

قبل ذلك بثلاث سنوات ؛ لكن الأتراك هذه المرّة كانوا له بالمرصاد حيث وقعت تحت أسوار
المدينة معركة طاحنة فقد خلالها المغامر المغربيّ من ألف إلى ألف و مائتين من رجاله، و على

.(2)إثرها، جنح إلى المهادنة و قفل راجعًا إلى سجلماسة
    و مهما يكن من أمر، فإنّ الأزمة عرفت تطوّرًا جديداً في عهد إبراهيم باشا بسبب فرار حاكم

)كهيپالباستيون، ثوماس   Thomas  Piquetفقد تراكمت الديون و الإتاوات المس33تحقةّ علي33ه .)
ا قص33ده الش33واش الأت33راك لقبض(3)لس33وء إدارت33ه بحيث بلغت ح33والي ثلاثمائ33ة أل33ف ريال . و لم33ّ

، أم3ر جن3وده ب33القبض عليهم ثمّ ق3ام ب3إخلاء الباس3تيون على1658متأخّرات اللزم33ة في أكت3وبر 
 مع33ه ثم33انين جزائريًّا عن33وة إلى ليفورن33ة )كهيپعجل بعد أن أضرم الن33ار في المنش33آت ؛ و أخ33ذ 

Livourne(4)(، حيث باعهم هناك تعويضًا لخسائره كما زعم .
    ثارت ثائرة الجزائريّين لهذا العمل الدنيء، و أمر الديوان بحجز بضائع المقيمين الفرنسييّن

 بعض الوقت. و لم يجد إبراهيم(Jean Barreauجان بارو )كضمان كما تمّ احتجاز القنصل 
،كهـيـ پباشا بدًّا لاستكمال المال الـناقـص من جعل الـتجّار المسيحييّن بالجـزائـر متضامنين مع

.(5)و أجبرهم على الدفع كلٌّ بحسب أهمّيةّ تجارته
، لم تخفّ الأزمة الّتي كانت تعيشها السلطة العثمانيةّ في الجزائر، بل1659    و بحلول سنة 

باتت على وشك اتخّاذ منحًى جديد سينبثق عنه حلّ جذريّ و فترة تاريخيةّ جديدة.

(1) Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p.19. 
(2) Cour, Op.cit., p. 179.
     Emerit, M. "Un document inédit sur Alger au XVIIe siècle", in A.I.E.O. 17, 1959, p. 234.
(3) Masson, P. Histoire des établissements et du commerce français dans l’Afrique bar-
baresques, Hachette, Paris, 1909, p. 113, n. 2.

أنظر أيضًا :
- d’Arvieux, Op.cit., p. 61.

وفــقإجمــالاً  بلغت إيــرادات الإيالــة 1669 و 1666 ي   لإعطاء فكرة عن ضخامة هذا المبلغ، تكفي الإشــارة إلى أنّــه في عــام
: مصادر فرنسيةّ ما يقرب من ثلاثة ملايين ريال

- Emerit, "Un document inédit… ", Op.cit., p. 242.
- Ministère des Affaires Étrangères, Mémoires et documents, Algérie XII, fol. 171.

نقلاً عن :
- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 161, n. 13.
(4) Garrot, H. Histoire générale de l’Algérie, Alger, 1919, p. 487.



      Masson, Histoire des établissements…, Op.cit., pp. 113-114.
(5) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 206.

    هذا و سنرصد في الفصل التالي أوضاع الإيالة العثمانيّة فترة الآغوات من الناحيتين الداخليةّ
و الخارجيةّ بمنهجيةّ مختلفة عمّا سبق بفعل كثرة الأحداث الّتي تداخلت بل و ترابطت بحيث

صعب الفصل بينها، بالإضافة إلى التغيرّات السياسيةّ العديدة الّتي شهدها نظام الدولة خلال تلك
الفترة القصيرة نسبيًّا.



الفصل الثاني

الوضع السياسيّ خلال حكم الآغوات :
الأحداث و التحوّلات

(1659-1671)



إنقلاب إلى الثورة3ـ من ال1

    لقد أدتّ مجمل العوامل الس33ابقة ال33ذكر إلى خل33ق أزم33ة مالي33ّة خانق33ة أك33ثر من ذي قب33ل، حيث
. ب33الطّبع، ب33ذل إب33راهيم(1)أضحت موارد الخزينة غير كافية البتةّ لسداد رواتب الجند الإنكش33اريّ

ة عبر إبتزاز أغنياء المدينة و ف33رض غرام33ات إض33افيةّيّباشا جهده في جمع الأموال بطرق ملتو
ار و الح33رفييّن و ك33لّ من يمكنهم ال33دفع، غ33ير أن33ّه لم يفلح في مس33عاه.  اش33تدّ غض33بو على التج33ّ

الإنكشاريةّ على إبراهيم الّذي عجز عن دفع مستحقاّتهم، فلم يمهلوه ب33ل ق33اموا برمي33ه في الس33جن
، خصوصًا و أنّ ذلك صادف قدوم علي باشا ال33ّذي عينّ ح33ديثاً من1659للمرّة الثانية في جوان 

.(2)طرف الباب العالي
    و حم33ل ال33والي الجدي33د مع33ه فرمان33ًا ي33أمر الجزائ33رييّن بتجه33يز و إرس33ال عم33ارة بحري33ّة إلى

. لكّن ه33ذا ال33واليتالمشرق، مع تعويض ماليّ للريّاس لقاء مش33اركتهم في عملي33ّات ح33رب ك33ري
وجد نفسه أمام وضع ح33رج ج33دًّا، إذ ك33ان الإنكش33اريوّن في حال33ة أق33رب من الهيج33ان ينتظ33رون
ا لم يج33د ب33دًّا ع33زم بفارغ الصبر دفع رواتبهم المتأخرة، في حين كانت الخزينة شبه فارغة. و لم33ّ

.(3)على اقتطاع قسم من المال المرسل خصيصًا لطائفة الرياّس
 و انفجر الوضع المحتقن. و يوم انعقاد ال33ديوان باشاليع    و على إثر ذلك، ثارت الطائفة على 

 وض33عوا فيال33ّذينالعامّ، تقرّر بناءً على طلب ممثلي الريّاس إلقاء القبض على الوالي و أتباع33ه، 
غليوطة لتقلّهم إلى إزمير ؛ كما تمّ بحث مسألة سوء إدارة الباشوات و بشكل أعمّ أس33باب الأزم33ة
الماليةّ التّي كانت تتخب33ّط فيه33ا البلاد، و خلص أعض33اء ال33ديوان إلى ل33زوم إلغ33اء الإختصاص33ات

.(4)الماليةّ للوالي العثمانيّ المتمثلّة في دفع الراتب، و كذا الجباية و النفقات العامّة
يذكر إبن المفتي عن الأسباب التّي أدّت إلى انتزاع ميزة دفع الراتب من الباشوات ما يلي :    و 

"عن33دما ك33انوا مكلفّين ب33ه، ك3انوا يس33تغلوّن الأم33ر في نهب الأم33وال ال33ّتي تحم33ل إلى القص33ر من
مختلف الجهات بدون تحفظّ. في ذلك الوقت كانوا يتت33ابعون في الس33لطة على ف33ترات متقارب33ة، و
كان سكّان الجزائر ضحايا لجشعهم. حتىّ أنهّم أحيانًا فرضوا على العلماء و عدول المحكمة دف33ع
مبلغ معينّ. فطن عسكرنا المنصور3 بعون الله لذلك و قرّروا ن33زع دف33ع ال33راتب من الباش33وات، و
كذا جباية الضرائب،3 و تسديد النفقات، و ذلك بصفة تامّة." و يضيف أنّه "أبقي الباشا على رأس

 (5)حكومة المدينة و مقاطعتها )دار السلطان ؟( فقط."

 أنظر الفصل الأوّل، المبحث الثاني.(1)
.387ص. التر، المرجع السابق، ( 2)

.قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة  :1أنظر الملحق رقم 
(3) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 207.

.387ص. المرجع السابق، نفس ( التر، 4)
أنظر :    ( 5)



- Delphin, "Histoire des pachas ...", Op.cit., pp. 209-210.

 :عهد خليل بلكباشي. 1ـ 1

    إنّ الذّي حرّك الإنقلاب على نظام الولاة هو المدعو خليل بلكباشي، و كان أحد أبرز أعض33اء
الديوان و من أكثرهم نفوذاً ؛ و لقد أسندت إلي33ه المه33ام الم33ذكورة آنف33ًا بش33كل رس33ميّ في جويلي33ة

. (2)آغاالع، حمل خليل فقط لقب يرفال ه. و للدلالة على منصب(1)1659
    و عينّ ال33ديوان لتص33ريف ش33ؤون الحكم هيئ33ة ذات س33لطات استش33اريةّ و تنفيذي33ّة مكوّن33ة من

، و المرجّح أنهّا حلتّ محلّ الديوان الخاصّ(3)أربعة و عشرين معزول آغا يرأسها الحاكم الجديد
الذّي لم يعد قائمًا في شكله المعهود بعد تغيير النظام ؛ و وضعت هذه الإدارة الجديدة تحت رقابة

أعضاء الديوان العامّ.  
    استهلّ خليل آغا حكمه باتخاذ تدابير من ش3أنها تنظيم مالي3ّة الدول3ة، إلى ج3انب توف3ير م3وارد
إضافيّة للخزينة، حيث قام بناءً على عرائض من ممثلّي التجّار المحليّين و الأجانب بإلغاء جمي33ع
الغرامات المجحفة ال33ّتي ك33ان يفرض33ها ال33ولاة عليهم، و أك33ثر من ذل33ك، خفضّ نس33بة التعريف33ات

. كما أولى عناية خاصّة بمسألة الجباية، و تجلىّ ذل33ك(4)الجمركيّة في سعيه لتفعيل حركة التجارة
في المتابعة الصارمة الّتي فرضت على الملتزمين، و في اس33تبدال ع33دد من الق33وّاد المش33كوك في

.(5)نزاهتهم بآخرين من صفّ الآغوات المعزولين
    و قد استطاع خليل بفضل حسن تدبيره من دفع جرايات الجند الإنكش33اريّ كامل33ةً و في وقته33ا
المحددّ، بل و حصّل فائضًا أودع في الخزينة، و هذا ما جع33ل الإنكش33اريةّ تحترم33ه و تنظ33ر إلي33ه

.(6)بعين الرضى، حتى أنّها درجت على تلقيبه "بابا خليل"

"، و الأصــحّ هــو في ذي القعــدة1070 )كــذا( أسند راتب العسكر رسميًّا إلى خليل بلكباشي في قعدة( يذكر إبن المفتي أنهّ "1)
أنظر :      م.1659 الموافق لشهر جويلية 1069

- Delphin, "Histoire des pachas ...", Op.cit, p.205.
( هذا الآغا يختلف تمامًا عن آغا الإنكشاريّة، على عكس ما ذهب إليه دي غرامون في كتابه "تاريخ الجزائر تحت الهيمنــة2)

ــة"، ص. ــة، عــدد 209 التركيّ ــة الإفريقيّ ــذكر في المجل ــه ي ــر أنّ ــريب في الأم ــوان342 ، ص.28. و الغ ــال تحت عن ، في المق
 الإنكشــاريةّ( ثــار ضــدّ آخــر آغــا حــاكم الحــاج آغا" أنّ آغا المليشيا )يعني17"العلاقات بين فرنسا و إيالة الجزائر في القرن 

علي.
(3) Gleizes, R. Jean Le Vacher, Vicaire apostolique et consul de France à Tunis et à Alger
(1619-1683), d’après les documents contemporains. J. Gabalda, Paris, 1914, p. 204.
(4) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 210.

، لتسمية "القايد" و حلول "الآغا" مكانها.1660( و هذا ما يفسّر الإختفاء التدريجيّ الملاحظ، ابتداءً من 5)
 أنظر : 

- Merouche, Op.cit., p. 202.
أنظر أيضًا :

- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 163.



.P )أوفري ميشال( يذكر الأب 6)  Michel  Auvryصاحب كتاب »مرآة الصدقة المسيحيةّ« أنّ "المدعو بابا خليــل الّــذي )
كان يبدو ميالاً لإعالة الجند، و لزيادة أموال القصبة أو الديوان... " . أنظر :

- Auvry, P. M.. Le miroir de la charité chrétienne. Aix, 1663, p. 242.

العلاقات الخارجيةّ : .1-1ـ 1

: مع الباب العالي
ا تعرّض له و طلب الإذن من قاضيها بشأنم    حالما وصل علي باشا إلى إزمير، كتب تقريرًا ب

 محمّد باشا من انقلاب أوج33اق الجزائ33ر،يلوظم كوبرـغضب الصدر الأع إعلام إستانبول بذلك.
و عدهّ خروجًا عن طاعة السلطان، و بس33بب غض33به الش33ديد اس33تدعى علي إلى إس33تانبول و أم33ر
بإعدامه. و في غضون ذلك، كان الديوان قد أرسل وفداً محمّلاً بالهدايا إلى الباب العالي من أجل

، لكن الصدر الأعظم رفض استقباله، و ق33ام بإرس33ال فرم33ان إلى الجزائ33رييّن(1)طلب والي جديد
ين33ذرهم في33ه : "أخ33يرًا لن نرس33ل إليكم والي33ًا، ب33ايعوا من تري33دون، الس33لطان ليس بحاج33ة إلى
عبوديتكم، لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر إن ك33انت و إن لم تكن ش33يء واح33د، و من

. كم33ا أرس33ل فرمان33ًا آخ33ر إلى(2)بعد ذلك إن اقتربتم من الممال33ك العثماني33ّة فلن تكون33وا راض33ين"
 من33عا في جمي33ع الس33واحل العثماني33ّة، و إلى والي مص33ر و ش33ريف مك33ّة، يطلب منهم33الم33وانئ

الجزائ33رييّن من ال33ذهاب إلى الحجّ و ع33دم بي33ع الس33لاح لهم، و ع33دم الس33ماح لهم ب33الاقتراب من
السواحل العثمانيةّ، ممّا يعني تعطّل حركة الحجّ و التجارة إلى المشرق مع ما قد يسببّه ك33لّ ذل33ك
من استياء رجال الديّن و الأهالي، فضلاً عن توّقف عمليّات تجنيد الإنكشاريةّ الحيويةّ لاس33تمرار

الأوجاق.
    وقع الجزائريوّن في ح33يرة من أم33رهم، فق33د أظه33رت ه33ذه الق33رارات غ33ير المتوقع33ّة ح33اكمهم
الجديد خليل آغا بمظهر المتمرّد على السلطان، و ذلك في حين ظلّ وفدهم قراب33ة ع33امٍ كام33لٍ في
إزمير دون أن يسمح له بمقابلة الصدر الأعظم. و كمخرج مؤقت للمأزق، عمد الآغ33ا و ال33ديوان
إلى إخراج إبراهيم باشا من السجن، و أعادوه إلى منصبه بشرط أن لا يتدخّل في أم33ور السياس33ة

. (3)مطلقاً

 : "و خرجت هدية أخرى على يد الحاج سليمان رحمــة1378في قانون مدينة الجزائر، مخ. م. و. ج.، رقم هد ( ذكر الشوي1)
الله عليه مع العسكر باش ياباشي و كهي بايلك و شاوش كشاريا )كذا( و شهود من دار القاضي. طلــع الحــرج الــذي خــرج من

نقلاّ عن :  ه."1069لا، عام ادار السلطان سبع ألاف )كذا( و تسع مائة و سبع و عشرون ري
.74بق، ص. اسالمرجع ال قنان، نصوص و وثائق، -
. 222 ص. ،1، نقلاً عن : تاريخ السلحدار محمّد آغا. ج. 388-387ص. ( التر، المرجع السابق، 2)
 )أي أبريـل1070( إرجاع الباشا إبراهيم إلى منصبه يثبته أمـران، أوّلهمــا وجــود وثــائق تحمــل ختمـه مؤرخـة في شــعبان 3)

(. أنظر :1661 )أي أوت 1071( و ذو الحجّة 1660 )أي ديسمبر 1071(، ربيع الثاني 1660
- Delphin, G. "Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745", in J.A., janvier-mars 1925, p. 6.

. أنظر :1660 أسيرًا دفعة واحدة خلال حملة إفتداء إسبانيةّ حلّت بالجزائر عام 17و ثانيهما هو مفاوضته لبيع    
-  Larquié,  C. "Le rachat des Chrétiens en terre d’islam au XVIIe siècle",  extrait  de la
R.H.D., Oct.-Déc., 4 (1980), Éditions A. Pedone, Paris, 1981, p. 332.



أنظر كذلك :
- Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 163.

: مع فرنسا
رزائـلاقات بين الجلة الباستيون كما سبق و أشرنا العـيد الأوربي، سمّمت مشكـ    على الصع

و فرنسا. و لكن خليل آغا س3مح م3ع ذل33ك للمقيمين الفرنس3ييّن بمزاول33ة نش33اطاتهم التجاري3ّة بك33لّ
حرّيةّ و أمر الرياّس بعدم التع3رّض لم3راكبهم، بع33د حص3وله على ض33مانات من حك3ّام مارس33يليا

 على "أنّ السلطات الجزائري33ّة لمٍ. و هذا يدلّ بقدر كاف(1)بخصوص إرجاع الأسرى الجزائرييّن
. (2)تكن لديها رغبة أكبر من العيش في سلم مع الفرنسييّن"

Louis) ، جاءت بعثة مارس33يليةّ يقوده33ا الم33دعو ل33ويس ك33امپون1659    في نهاية شهر جوان 
Campon؛ و رغم أن33ّه حم33ل مع33ه(3)(، الذّي فوّضه ملك فرنسا ليكون الحاكم الجديد للباس33تيون 

نحو خمسين جزائريًّا ممّن خطفهم پيكه، إلاّ أنّ الديوان رفض إقراره في منصبه حتىّ يع33اد ب33اقي
ستوفى بالإضافة لذلك كامل ديون الباستيون.ُالأسرى الذّين بيعوا في ليفورنة و ت

    في ذلك الوقت، كانت العلاق33ات بين الدول33ة العثماني33ّة و فرنس33ا تم33رّ بف33ترة من الفت33ور بس33بب
. و اس3تاء البلاط الفرنس3يّ كث3يرًا من(4)المساعدات التّي ب3ذلتها فرنس3ا للبندقي3ّة في ح3رب ك3ريت

دالمعامل33ة الس33يئة ال33ّتي عوم33ل به33ا الس33فير دي لاهي و إبن33ه، و تج  ه33ذا الإس33تياء في الإع33دادس33ّ
. (5)لتحرّكات عدائيةّ ضدّ "الدول البربريةّ"

هها القنصل الفرنسيّ جان بارو إلى قناصل و حكّام مدينة مارسيليا : ّ( أنظر الرسالة التّي وج1)
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 279-281.

.1659 نوفمبر 26 : رسالة السيدّ بارو إلى السّادة قناصل و حكّام مدينة مارسيليا. الجزائر، 4أنظر أيضًا الملحق 
(2) Plantet, Correspondance des deys …, Op.cit., p. 58, n. 1.

.1659 جوان 14 : رسالة االملك لويس الرابع عشر إلى إبراهيم، باشا الجزائر. باريس، 3( أنظر الملحق 3)
ــة تــدخّل4) ( يذكر محمّد فريد بك بهذا الخصوص : " ...و ممّا زاد علاقات الدولتين فتورًا و جعل الحقّ بجانب الدولــة العثمانيّ

ا بمساعدة البنادقة على الدفاع عن جزيرة كريد و إمدادها لهم بالسلاح و ضبط عدّة مراسلات رمزيّــة كــانت مرســلة فرنسا سرًّ
( مع شخص فرنساويّ موّظف في بحريةّ البندقيةّ و هو سلّمها بنفسه إلى الوزيرM. de La Hayeإلى المسيو دي لاهي )

ا لم يمكنــه حــلّ رموزهــا أرســل إلى الأســتانة يســتدعي1659كوبريلي سنة   طمعًا في المال و كان إذ ذاك بمدينــة أدرنــة، و لمّــ
السفير الفرنساويّ، و لتمرّضه أرسل ولده إلى أدرنة مكانه، فلمّا مثل بين يدي الصدر الأعظم و سأله عن معــنى هــذه الرمــوز
لم يراع في جوابه آداب المخاطبة، فأمر بسجنه في الحال. و لمّا بلغ خــبر ســجنه إلى والــده ســافر إلى أدرنــة خوفًــا على حيــاة
ا لم يرشــده الســفير عن معــنى الجوابــات د باشــا. و لمّــ ولده و لم يمنعه اشتداد مرضه عن السفر و قابل الوزير كــوبريلي محمّــ

. و لمّا علم1660المرموزة، لم يقبل اخلاء سبيل إبنه بل سافر إلى ولاية ترنسلفانيا و لم يطلق سراحه إلاّ بعد عودته في سنة 
cardinalالكاردينال مــازران )  Mazarinبحبس إبن الســفير أرســل إلى الأســتانة ســفيرًا فــوق العــادة اســمه المســيو دي )

ا حصـل و عـزل الصـدر الأعظم، لكن لمM. de Blondelندل )وبل ( و معه جواب من سلطان فرنسا يطلب فيه الإعتـذار عمـّ
يسمح لهذا السفير بالوصول إلى السلطان بل قابله الصدر الأعظم بكلّ تعاظم و كبرياء. و لذلك ســاعدت فرنســا كريــد جهــارًا و

عاً فيـــمـمال طـــدّت النمســا بالـــرنسا و أمـــوّعة من فـــر متطـأرسلت إليها أربعة آلاف جنديّ و أجازت إلى البندقيةّ جمع عساك
دولة و انتقامًا منها " :ـال الـإشغ

.294-293، ص. 1983، بيروت، 2- محمّد فريد بك المحامي. تاريخ الدولة العليةّ العثمانيةّ. دار النفائس. ط.



أنظر أيضًا :
- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 10, pp. 44-46.

les( الدول البربريةّ )5)  États  barbaresquesهو الإسم الّذي كان يطلقه الأوربيون على الإيــالات العثمانيّــة المغربيّــة )
 و طرابلس الغرب.،تونسو الثلاث، و هي : الجزائر، 

و كمثال عن أحد مخطّطات الحملات على الجزائر الّتي وضعت في تلك الفترة، أنظر :
- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., pp. 1-2.

Abraham    كان أبراهام دوكين )  Duquesne وزير م33ازران في أكت33وبرال33( قد اقترح على
توّجه،33 1660. و في ف33براير (1)لجزائ33ر، ت33ونس و ط33رابلسض33دّ ا تنظيم حص33ار بح33ريّ 1659

)الملك لويس الرابع عشر إلى طولون، حيث أبدى استحسانه لمش33روع حمل33ة أع33دهّ الف33ارس پول
chevalier  Paul)(2)،و ليس من المس3تبعد أنّ ل3ويس الراب3ع عش3ر، خلال مقام3ه في طول3ون .

استحثّ فرسان مالطة الذّّين كانت أغلبيتهم من الفرنسييّن على مهاجمة "القراصنة3 ال33بربرييّن"3 ؛
.(3)فالملاحظ أنهّ منذ ذلك الوقت تحديداً كثفّ الفرسان من نشاطهم ضدّ الرياّس

 للجزائ33رييّن ق33رب"فرسان مالطة"على إثر الخسائر التّي كبدّها الفرنسيوّن تحت غطاء و     
33ّفِنُسواحل فرنسا و إسبانيا، أضحت السفن الجزائريّة تتفادى الخروج إلى البحر منف33ردة كم33ا ع

القنصل الفرنسيّ بارو في مجلس الديوان.    
ة القي3ام1660بحلول صيف و      ، كلّف الفارس پول، على رأس خمس3ة عش3ر س3فينة، بمهم3ّ

رنسييّن.رى الفراح الأسريقيا للمطالبة بإطلاق سـشمال إففي راصنة" ـبحملة ضدّ "أوكار الق
 حيث اس33تجيب لمجم33ل مطالب33ه، اق33ترب پول،بعد مروره بطرابلس ثمّ حلق الوادي في جويليةو 

زائروم بغتة على مين33اء الجـزائر في الأيّام الأخيرة من أوت. و لقد حاول الهجـل الجـمن سواح
و إضرام الن33ار في الس33فن الراس33ية في33ه، لكن الجزائ33رييّن ك3انوا على علم مس33بق بق33دوم العم3ارة
الفرنسيةّ و اتخّذوا كام33ل احتياط3اتهم. ل33ذا، قف3ل الف33ارس پول راجع3ًا إلى طول3ون دون أن يحق33ّق

.(4)مرماه

 في :1659 أكتوبر 15( أنظر رسالة دوكين إلى مازران المؤرّخة في 1)
- La Roncière, Ch. de, Histoire de la marine française, T.5, p.

نقلاً عن :
- Charles-Roux, F. France et Afrique du Nord avant 1830, T. 1, Librairie Félix Alcan, Paris,
1932, p. 142.
(2) Julien, Ch.-A.  Histoire de l’Afrique du Nord, T. II, Payot, Paris, 1952, p. 287.

نقلاً عن :
- Charles-Roux, Op.cit., p. 142.

أنظر :پول، "قائد العمارة البحريةّ الوحيد الّذي احتفظ بالحقد المقدّس للكفرة"، حول مشروع الفارس    
- Belhamissi, M. Histoire de la marine algérienne (1516-1830), 2e  éd., ENAL, Alger, 1986,
pp. 26-27.

أنظر أيضًا :
- Nadal, G.L. "La course et la guerre sainte dans la Méditerranée occidentale au XVIIe

siècle", in C.T. 169-170, 1995, p. 219.
ذا الشـهر،ـــالرابـع و العشـرين من هفي : "أنّــه  1660 مارس 30 بتاريخ "صحيفة فرنسا"نقرأ في على سبيل المثال، ( 3)

مع سفينة قرصنة من(ـ Hyères)( من جزر هيير chevalier de Valbelleة و فرقاطة الفارس دي فالبل )ـت بارجـوصل
( ذهبــا هنــاكCyprien( و سيپريان )Saintotرووا أنّ السّادة سانتو )لقد الجزائر، الّتي استولى عليها قرب جزر مايورقة. 



،بالــذاتلرأب سفنهم المتضرّرة كثيرًا من معركة جمعتهم، طوال ثمان ســاعات، ضــدّ سـبعة ســفن قرصــنة من مدينــة الجزائــر 
 : تركيّ، و تلّقى سانتو المذكور طلقة بندقيّة في الذراع، إلخ"400حيث هلك أزيد من 

- Gazette de France, 1660, p. 320.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 288-289, n. 2.
(4) Charles-Roux, Op.cit., pp. 142-143.

: مع إنكلترا
ا بخص33وص انكل33ترا، ف33إنّ تموي33ه أعلام الس33فن لص33الح دول أجنبي33ّة ال33ّذي مارس33ته إدارة     أم33ّ
كرومويل على نطاق واسع، أثار سخط الرياّس و دفع ال33ديوان إلى توجي33ه رس33الة ش33ديدة اللهّج33ة

. و لقد اشتكى القنصل براوني من تهديدات الجزائرييّن له و ما أبدوه(1)إلى حاكم انكلترا المذكور
.(2)هرعايا و صرامة" تجاه تصرّف فظّمن "

، تفاديًا لحدوث قطيعة بين البلدين، أصدرت تعليمات إلى اللورد وينشلسي،1659    و في نهاية 
سفير إنكلترا الجديد إلى إستانبول، ليعرّج إلى الجزائر تمهيداً لعقد معاهدة س3لام. لكن المحادث3ات

زائريةّ،ن الجليزيةّ للسفـر، فقد طالب خليل آغا بأن تفتح الموانئ الإنكـلم تسفر على نتيجة تذك
و الأهمّ أن يسمح للرياّس بتف33تيش حم33ولات الس33فن التجاري33ّة الإنكليزي33ّة. و من وراء ذل33ك، ك33ان
الجزائريّون يسعون إلى ضمان حياد تامّ لإنكلترا في الحرب الطويلة الأمد التّي كانوا يخوضونها

.   (3)ضدّ الإمبراطوريةّ الإسبانية، عدوّتهم اللدّود
    و قب33ل ذهاب33ه، أذن وينشلس33ي للقنص33ل الإنكل33يزيّ بمواص33لة المحادث33ات، و نص33حه بإله33اء

. و هكذا، استمرّت المحادث33ات ع33دةّ(4)الجزائريّين "بمواعد كاذبة لتركهم يأملون ختامًا ]مناسباً["
شهور بدون جدوى.

: مع الأقاليم المتحّدة
    أمّا الأقاليم المتحدة، فكانت في حال3ة ح3رب م3ع الجزائ3ر من3ذ حمل3ة الأم3يرال دي روي3تر في

، تمكّن الريّاس من مطاردة و أس33ر خمس33ة و ثلاثين س33فينة1661-1656. و خلال الفترة 1655
ا من جهتهم خس333ائر ليس333ت بقليل333ة. ففي  ؛تجاري333ّة هولنديةّ ، فق333د1660 لكنهّم تكب333ّدوا أيض333ً

 رج33ل، ض33بطوا900الجزائريّون في مضيق جبل طارق ثلاثة سفن كبيرة كان على متنه33ا نح33و 
.(5)(Jan van Campenمن طرف قائد العمارة يان ڤان كامپن )

الوضع الداخليّ : .2-1ـ 1 

ه33ا على الص33عيد الخ33ارجيّ. و ق33د تمي33ّزتمن    لم تكن الأح33وال على الص33عيد ال33داخليّ بأحس33ن 
 بعودة الإض33طرابات بش33رق البلاد، حيث امتنعت العدي33د من القبائ33ل ببايل33ك قس33نطينة عنًخاصّة

دفع الضرائب بحجّة أنّ تخ33ريب الباس33تيون من ط33رف ثوم33اس پيکھ حرمه33ا من الم33داخيل ال33ّتي
.(6)كانت تجنيها من التجارة مع الفرنسييّن

 

(1) Fisher, Op.cit., p. 304.



، التّي جــدّدت زمن محــرّم باشــا لــدى مــرور روبــرت بلايــك )1646   كانت الإيالة تعيش في حالة سلم مع انكلترا منذ معاهدة 
Robert Blake) أنظر :1655في أبريل  على الجزائر .

- Krieken, Op.cit., pp. 50 & 52.
(2) Idem, p. 305.
(3) Idem, pp. 307-308.
(4) Idem, p. 308.
(5) Krieken, Op.cit., p. 55.

( أنظر الفصل الأوّل، المبحث الثاني.6)

ع أم33ير كوك33و أحم33د بن أحم33د الم33دعو بوخت33ّوش نف33وذه انطلاق33ًا من     و في بلاد القبائ33ل، وس33ّ
 أع33الي الواقع33ة بين بجاي33ة و الس33احليةّتامغوت، و تمكّن من بسط سلطته على ع33دد من المن33اطق

في غ33رب  ؛ و للتصدي له اعتمد الأتراك على زعيم قبيلة قشتولة، الشيخ قاسم بن محمّد،(1)سباو
.(2)جرجرة

 خلي33ل آغ3ا بفض33ل إدارت33ه المالي33ّة الحس33نة من جع33ل، فقد تمكن    و بالرغم من كلّ هذه المتاعب
1071. غير أنهّ تعرّض للإغتيال في الأياّم الأخ33يرة من مح33رّم (3)الديوان يجددّ عهدته عامًا آخر

أكتوبر33  لبداية3  الموافق3  ، و يذكر صاحب »مرآة الصدقة المسيحيةّ« به33ذا الص33دد أنّ(4)1660ه 
الحاكم "قتل مع نهاي33ة الص33يف في زق33اق بمدين33ة الجزائ33ر على ي33د ق33اتلين وض33عا ليترص33داه من

. (5)طرف بعض الكبراء في الدولة، الذّين استصدر أمرًا مجحفاً في حقهّم باسم الديوان"

عهد رمضان بلكباشي :. 2ـ 1

رمضان بلكباشي المعروف باسم ي33ورك    في يوم مقتل خليل آغا، أسندت الآغوية إلى إبن عمّه 
 الحكم بتوزي33ع الأعطي33ات على الجن33ودئه و لتوطيد سلطته، ق33ام الم33ذكور ف33ور اعتلا.(6)رمضان

الإنكشارييّن، و بذلك استحقّ في نظرهم لقب بابا رمضان.
    و في عهد رمضان، تعاظم نفوذ الأغوات المعزولين، من أعضاء مجلسه، الذّين تقاسموا فيما

المناص33ببها تس33ميتبينهم مختلف المناصب العلي33ا في الدول33ة ؛ و إذ ذاك ب33دأت تتش33كّل م33ا يمكن 
.(7)الوزاريّة على نفس النحو تقريباً الّذي بقيت عليه خلال مرحلة الدايات

(1) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 210-211.
.113( عباّد، المرجع السابق، ص. 2)

أنظر أيضًا :
- Robin, N. "Note sur l’organisation militaire et administrative des Turcs dans la grande
Kabylie", in R.A. 17, 1873, pp. 136-137.

 فخليـل. و ينـافي الحقيقـة التاريخيةّيّمنطقغـير  بشــهرين فقـط، لكن ذلـك  مــدّتهامراجـع أنّ الآغويـة حــدّدتالة امّ( تذكر ع3)
ا علي آغــا، و هــو آخــر خمســة عشــر شــهرًامــا ينــاهز، أي 1660 إلى أكتوبر 1659منصب من جويلية ال ىبلكباشي توّل  ؛ أمّــ

نرجح أنّ مدّة الحكم كانت عامًا واحدًا قابلة التجديد من طرف ،من جهتنا الآغوات و أطولهم مدّة، فحكم أكثر من سبع سنوات.
 أنّه، خلال مرحلة الدايات، كان إقرار الــداي في منصــبه يتمّ ســنويًّابهذا الخصوصأغلبيةّ أعضاء الديوان. و الجدير بالإهتمام 

:  أنظر،البلكباشيةّصفّ من قبل هيئة من 
- Hamdan Khodja, Op.cit., p. 105.
(4) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.   
(5) Auvry, Op.cit., p. 242.



(6) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.   
أنظر أيضًا :

- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p. 100.
(7) Rang, S. "Précis analytique de l’Histoire d’Alger sous l’occupation turque", In Tableau
de la situation des établissements français dans l’Algérie en 1841. Imprimerie Royale, Paris,
décembre 1842, p. 424.

المناصب الوزاريةّ المعنيةّ، و الـّتي درجت المصـادر الفرنسـيةّ على تسـميتها منـذ الربـع الأخـير من القـرن السـابع عشـر   
(، هي : الخزناجي، و هو بمثابة وزير الخزينة ؛ محلة آغاسي، وزير الحربيةّ ؛ آت خوجه سيles Puissancesبالسلطات )

)خوجة الخيل(، مدير أملاك الدولة ؛ وكيل الحرج، وزير الشؤون البحريةّ ؛ البيت مالجي، القيمّ على المواريث.

    و بينم3ا ك3ان س3لفه يمكث تحت رواق قص3ر الجنين3ة حيث يجتم3ع ال3ديوان ع3ادةً، ك3ان الآغ3ا
الجديد يفضّل غالب الأحيان عقد مجلس حكمه في وسط البادستان، و هي السوق الّتي كانت تباع

فيم33ا. و لعلّ ذلك يعتبر مؤشرًا عن الإهتمام الذّي أبداه رمضان من33ذ الوهل33ة الأولى (1)فيها الغنائم
 نشاط الغزو البحريّ.ّخصي
 

العلاقات الخارجيةّ : .1-2ـ 1

: مع الباب العالي
 ممّا آلت إليه العلاق33اتاستياءه ،الأتراكمن  و بالأخصّ ،    لقد أبدى عدد متزايد من الجزائرييّن

مع الدولة العثمانيّة من قطيعة و حصار ؛ و لذا، حاول رمض33ان إع33ادة الأم33ور إلى نص33ابها م33ع
 لطلب الش33فاعة من الس33لطان و لتجدي33د1661الباب العالي، و قام بإرسال وفدٍ آخ33ر خلال ش33تاء 

الوفد بمقابلة السلطان، اشتكوا له وض33ع البلاد و أق33رّوا : "ل33وهذا الولاء له. و لمّا حظي أعضاء 
 محمّد باشا الذّي لم يس33تمعيلو و لكن الأمر كلهّ كان بيد كوبر ؛أرسلت لنا كلبًا لقبلناه باشا علينا"

. و هكذا، لم يملك الوفد الجزائريّ من خيار سوى الانتظار بص33بر أن(2)لهم و لم يقبل استشفاعهم
يلين موقف الصدر الأعظم.

: مع فرنسا
    من جهة أخرى، كانت طائفة الرياّس عمومًا غير راضية عن سياسة المس33المة ال33ّتي انتهجه33ا

 رمضان استطاع كبح جم33احإلا أنّخليل آغا، خاصّةً بعد حملة الفرنسيّين الأخيرة على الجزائر. 
الرياّس سعيًا منه إلى تسوية مشكل الباستيون و تطبيع العلاقات مع فرنسا. 

Pierre، أوفد الوزير مازران إلى الجزائر أحد مقرّبيه، پيير دي روميني33اك )1661    في بداية 
de Romignacالأسرى الجزائرييّن الّذين بيعوا في ليفورنة، و التفاوض بشأني(، لإرجاع باق 

إعادة فتح المنشآت التجاريةّ الفرنسيّة. و بعد مفاوضات دامت شهر تقريباً، توّصل دي رومينياك
. غير أنّ الملك لويس الرابع عشر رفض المصادقة على(3) إتفاق مع السلطات الجزائريةّ عقدإلى

و كانت هذه النوايا عدائيةّ محض33ة .(4)هذه المعاهدة، لأنّه "كانت لديه نوايا أخرى ضذّ الجزائر"
ربا المسيحيةّ آن33ذاك في إط33ار الح33ربوتنمّ بالدرجة الأولى عن الروح الصليبيةّ التّي هبتّ على أ

. (5)ضدّ العثمانييّن في المشرق و ضدّ "القراصنة البربرييّن"3 في المغرب
    

(1) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p.210.
. نقلاً عن : 222 ص. ،1تاريخ السلحدار محمّد آغا، ج. ( 2)
 .388-387ص. التر، المرجع السابق، - 



(3) Masson, Op.cit., pp. 115-116.
(4) Masson, Op.cit., p. 117.

، و هي الفرصة التّي تحينّهــا لــويس الرابــع عشـر للإنفـراد بحكم مملكتـه، أعلن هــذا1660 مارس 9بعد وفاة مازران في    
التــاريخ بدايــة الحكم المطلــق في فرنســا.هــذا عتــبر جمهــور المــؤرخين الك ذلــالأخير لبلاطه إلغاءه لمنصــب الــوزير الأوّل. و 

أنظر :
. 65 ص.  المرجع السابق،- غطّاس، العلاقات الجزائريةّ الفرنسيةّ،

(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 150-151.
أنظر أيضًا :

.69-66، ص. المرجع السابق غطّاس، العلاقات الجزائريةّ الفرنسيةّ، -

ر.ذكـرت من مارس إلى سبتمبر أي نتيج33ة تـتي استمّثانية الـملة الفارس پول الـق حـقّـ    لم تح
( يلحّ من الجزائرPhilippe Le Vacherو ذلك في حين كان النائب الرسوليّ فليپ لوفاشي )

. (1)على قدوم عمارة حتىّ ميناء المدينة لتعطي الجزائريّين "فكرة عن عظمة الملك و مآربه"
، ل33ذا(2)    لكن لم يسمح عدد قطع البحريةّ الملكيّة في ذلك الوقت ببلوغ مس33توى طموح33ات الملك

تمثلّ الجهد الحربيّ حيال الجزائر بشكل أساسيّ في تصعيد عملياّت القرص33نة ال33ّتي ك33ان يقوده33ا
الفرسان الفرنس33يوّن المنتس33بون إلى رهباني33ّة مالط33ة، حيث ق33ام ه33ؤلاء بقي33ادة الف33ارس دي فالب33ل

ا الك33ونت دي ف33يرو ) comteبمهاجم33ة الس33واحل، و أس33ر ح33والي خمس مائ33ة ش33خص، أم33ّ  de
Verüe م33اي بإح33دى الخلج33ان الص33غيرة3 القريب33ة من الجزائ33ر، و تمكّن منش33هر ( فق33د كمن في

. (3)الاستيلاء على مركب كان على متنه عدد من أعيان المدينة
    و على إثر هذا الحدث، أمر رمض33ان آغ33ا ببن3اء ب33رج رأس ت3افورة الإس3تراتيجيّ ق3رب ب33اب
عزّون و برج أصغر بمرسى الذبّان، كما قام في وقت لاحق بترميم برج تامنفوست الذّي يشرف

. لم يبقى الري33ّاس الجزائري3ّون(4) المدينةاتدفاع33على خليج الجزائر من جهة الشرق بغية تعزيز 
جويلي33ة في عم33ارةش33هر مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجم33ات المتك33رّرة،3 ب33ل ق33اموا ب33الخروج في 

أغارت بقوّة على المناطق القريبة من مارسيليا و غنمت الكثير من الأس33رى. و إزاء ذل33ك، اتج33ّه
ليّ بين بجاي33ةع ساحـبيرة بقصد احتلال موقـريةّ كـرنسيّ إلى التخطيط لحملة عسكـردّ الفعل الف

chevalierو طبرقة، و تمّ تكليف المهندس العس33كريّ الف33ارس دي كلرفي33ل )  de  Clerville)
.   (5)بمهمّة التعرّف إلى أمثل نقطة لموطئ قدم دائم

: مع إنكلترا
    و فيما يخصّ الطرف الإنكليزيّ، فإنّ الديوان ض33اق ذرع33ًا من ط33ول الم33داولات ال33ّتي ب33دأت

 لذلك، اس33تدعى رمض33ان آغ33ا القنص33ل ب33راوني و أخ33بره أن33ّه، في انتظ33ار ؛نهاية السنة الماضية
التوّصل إلى إتفاق بين البلدين، سيسمح للريّاس بتفتيش جميع السفن التجاريةّ بما فيه33ا الإنكليزي33ّة
و إحضار تلك التّي تنقل ركّاب أو بضائع دول معاديّة. و بالفعل، ففي ظرف بضعة أس33ابيع، ق33ام

.(6)الجزائريّون بجلب خمسة سفن إنكليزيةّ، ثلاثة منها كانت تحمل جنوداً فرنس33ييّن إلى البرتغ33ال
 وح33ده، ح33والي إثن33ا عش33ر1660بلغ عدد السفن ال33ّتي اقتي33دت إلى الجزائ33ر، خلال خري33ف قد و 

. (7)سفينة إنكليزيةّ، تسعة هولنديّة، و إثنا عشر فرنسيةّ أو إيطاليةّ

(1) Charles-Roux, Op.cit., p. 143.
 ثلاثين سفينة حربيّة فقط، بعضها غير صالحة للإبحار :1661  عام( كانت البحريةّ الملكيةّ الفرنسيةّ تضمّ في2)

- Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 164.
(3) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292.



(4) Ibidem.
      Moulay Belhamissi. Alger, la ville aux mille canons. ENAL, Alger, 1990, pp. 23-25.
      Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.   
(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 151-153.

أنظر أيضًا :
.72-70، ص. المرجع السابق غطّاس، العلاقات الجزائريةّ الفرنسيةّ، -

(6) Krieken, Op.cit., p. 56.
(7) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 212.

بالرغم" جعل أحد الأوربيين المعاصرين3 يقول عن الجزائر أنّ البحريّنشاط ال    هذا التجددّ في 
. و في ظلّ ه33ذه الظ33روف، أذعن(1)، فقد كانت في حرب مع العالم أجمع"من كونها مدينة واحدة

. إلا أنّ ه33ذه1660القنصل الإنكليزيّ لمطالب الجزائرييّن في المعاهدة التّي أبرمه33ا في ديس33مبر 
المعاهدة رفضت لندن المصادقة عليه33ا كونه33ا أق33رّت بح33قّ تف33تيش حم33ولات الس33فن و مص33ادرة
الأملاك المشحونة العائدة لأعداء، و ذلك على رغم تعهّد الجزائ33رييّن ب33دفع ض33عف أج33رة ش33حن

.(2)السلع المصادرة كتعويض للقباطنة الإنكليز
    و للضغط على الجزائريّين و حملهم على التراجع، قرّرت إنكل33ترا إرس33ال ق33وّة بحري33ّة بقي33ادة

( إدوارد مونتاغو، كونت دي ساندويتش  Amiral Edward Montague, comteالأميرال 
de Sandwichإلى المنطقة و فاتحت هولندا بفكرة القي3ام بعم3ل مش33ترك ؛ لكنّ الهولن3دييّن لم )

.(3)يستجيبوا لتلك المبادرة
    رسى الأسطول الإنكليزيّ المؤل33ّف من ح33والي عش33رين س33فينة كب33يرة في الأي33ّام الأخ33يرة من

 قبالة خليج الجزائر. و بعث مونت33اغو موف33ده إلى ال33برّ يعلم الآغ33ا و ال33ديوان بع33دم1661جويلية 
قب33ول المل33ك ش33ارل الث33اني لمعاه33دة الص33لح و بض33رورة إع33ادة النظ33ر في بعض بنوده33ا. لكنّ

ا وص33لت إلى طري33ق مس33دود ك رمض33ان آغ33ا بنصّ، المداولات ال33ّتي اس33تمرت أيام33ً بس33بب تمس33ّ
المعاهدة الأخيرة. عندها قرّر الأميرال قصف المدينة معلنًا الحرب، فردتّ عليه مدفعيةّ الأب33راج

 . (4)بشدةّ و اضطرّته للإنسحاب بعد أن تضرّر عدد من قطع أسطوله

(1) Van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V.161.
نقلاً عن :

- Krieken, Op.cit., p. 55.
(2) Fisher, Op.cit., p. 308.
(3) Krieken, Op.cit., p. 56.
(4) d’Aranda, Op.cit., pp. 156-157. 
- Mercier, Op.cit., pp. 252-253.

ــةحيث تعرّض محمّد بن رقية إلى الحملة الإنكليزيّة على مدينة الجزائر،    لقد  ذكر أنّه : "سنة إحدى و سبعين و ألف في دول
رـــزائـبارا و أراد يجدد الصلح الــذي بينهم و بين أهــال الجـشرين سفينة كـليز بثلاث و عـمارة الإنكـرمضان بولكباشي، أتت ع

و شرط شروطا و من جملتها أن سفائن الإنكليز إذا تلاقت مع سفائن الجزائر تجوز سفائن أهل الجزائر من تحت ريحها، و إذا
ظهر منها علامة الإنكليز لا يفتشها أهل سفينة الجزائر بل يخلون سبيلها، فأجاب أهــل الجزائــر بـأن هــذا شــيء لا يمكن، و إذا
أراد أن يكون مصطلحا معنا، فيكون الصلح على الشروط التي كانت من قبل و إلا فلا صلح بينه و بيننا، و إذا أراد شــيئا يفعــل

بنا فعليه بمباشرته بقدر جهده و طاقته و طردوه.
   فمكث اللعين منتظرا الجواب يوافق غرضه ثلاثة و عشرين يوما، فحين أيس اللعين من رجائه اصطف جفنـه تجـاه الجزائـر
و شرع بالرمي إلى الأبراج و إلى المدينة، فقــابلهم أهــل الجزائــر من الأبــراج و من ســور المدينــة و دام القتــال بينهم في ذلــك
اليوم إلى المغرب فعند ذلك أقلعت سفائن اللعين من مناطقهم و حلوا قلاعهم و توجهوا إلى بلادهم خائبين خاســرين. و لم يمت



 إلا رجل واحد انجرح و مات بعد ثلاثة و عشرين يوما. و أما من النصارى الملاعين فقد مــات منهم أكــثر )كذا(في ذلك الحرب
حتى ما وصلت إلى مايورقة إلا بشق الأنفس" :)كذا( من مائة، و سفينة القبودانها انسقطت 

 "الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليهــا جنــود الكفــرة". نشــر ســليم. التلمسانيّ الجديريّ، محمد بن رقية-
. 20-19، ص. 1967 ،3بابا أحمد، مجلة تاريخ و حضارة المغرب 

:  ( إلى سفير إنكلترا وينشلسي لدى إستانبولMoriceأنظر أيضًا بخصوص حملة مونتاغو رسالة كاتب الدولة موريس )   
- Fisher, Op.cit., p. 309.

(، ليواصلSir Lawson    و ترك الأميرال مونتاغو وراءه عمارة بيد نائبه، السير لاوسون )
.(1)بها الحرب ضدّ الجزائرييّن، و قفل راجعاً إلى بلاده

: مع الأقاليم المتحّدة
 أخ33رى إلىً، أرس33لت الأق33اليم المتح33دة الأم33يرال ميش33ييل دي روي33تر م33رّة1661    في ص33يف 

الحوض الغربيّ للمتوّسط في مهمّة مماثلة للّتي أوكل بها مونتاغو. و عندما بلغ دي رويتر مين33اء
، صادف هناك وجود الأسطول الإنكليزيّ المتضرّر العائ33د1660قادس الإسبانيّ مع نهاية أوت 

لم يحفزّ ذلك الأميرال الهولنديّ على المضي قدمًا، بل قرّر التموقع بسفنه الثمانيو من الجزائر. 
عش33ر في مض33يق جب33ل ط3ارق. فق3د ك33انت نيت33ّه إع3تراض أك3بر ع3دد ممكن من س3فن القرص3نة

،1655بالمقارن33ة م33ع حمل33ة لكن الجزائريةّ، و من ثمّ التوّجه إلى الجزائر و هو في موضع قوّة. 
 أس33ير بي33ع معظمهم، رغم180ك33انت الحص33يلة مخيب33ّة فعلاً : س33فينتين فق33ط م33ع م33ا مجموع33ه 

. (2)تعليماته، في مايورقة

الوضع الداخليّ : .2 -2ـ 1

    و هكذا نرى أنّ في عهد رمضان، انضمّت إلى سرب الدوّل المعاديةّ للجزائر ك33لّ من فرنس33ا
و أنكلترا، و أضحت الإيالة في موقع ح33رج ك3انت في غنىً عن3ه ب3النظر إلى الأوض3اع الداخلي3ّة

، بالموازاة مع تواصل ثورات بايل33ك الش33رق،1661العصيبة التّي كانت تمرّ بها. فقد عرف عام 
بداية جفاف شديد شمل جميع مناطق البلاد. و ه33ذا القح33ط ال33ّذي دام نح33و س33نتين، أتى على قس33م

.(3) مؤديًّا بذلك إلى انتشار مجاعة مروّعة،كبير من المحاصيل و المواشي
    كانت محصّلة الجفاف و المجاعة و الإضطرابات التّي ترافقهما دومًا حدوث تراجع ذريع في
النشاطات الإقتصاديةّ للإيالة، ترّتب عنه نضوب الموارد الجبائيةّ ال33ّتي ك33ان القس33م الأك33بر منه33ا

ضرورة إلى تشجيع الغزو البح33ريّبحكم العبارة عن ضرائب عينيّة. و هذا ما دفع رمضان آغا 
ا س33اءت الأم33ور الم33اليّلأقصى حدّ، علهّ يعوّض بإيراداته ج33زءً من العجز ، لم يج33د أك33ثر. و لم33ّ

رمض33ان ب33دًّا ه33و و أعض33اء مجلس33ه من التحكّم بس33وق البادس33تان، حيث ك33انوا يش33ترون الغن33ائم
 الطائف3ة و الإنكش3ارييّن المس3اهمين معهم علىأف3رادبأسعار جدّ منخفضة. و ه3ذا م3ا أث3ار حن3ق 

السواء الذّين رأوا في تصرّف الطغمة الحاكمة غبناً لهم في حقّهم، فأضمروا لهم السوء. 
 

(1) Mercier, Op.cit., p. 253.
(2) Krieken, Op.cit., pp. 55-57.
(3) Merouche, Op.cit., p. 134.



( أنهّ تمكّن بسبب "مجاعة من تدبير العناية الإلهيةّ"P. Perez de la Parra )"پيريز ديـ لا پارا"ذكر الأب اليسوعيّ    
خمس مائة شخص التجاؤا إلى وهران، و تمّ إرسالهم على الفور إلى إسبانيا. أنظر :من  من تنصير أزيد 1661في 

- Vincent, "Les Jésuites…", Op.cit., p. 524.

    و لهذا السبب، ثار الإنكشاريوّن ضذّ يورك رمضان، و قتلوه مع مقرّبيه في وسط البادس33تان،
مانوي33لاو حس33ب رواي33ة  .(1)(1661 س33بتمبر 10 ) المواف33ق ل 1072 مح33رّم 15في يوم الس33بت 

 شخصًا من مجلس33ه، و رميت جثثهم في الأزق33ة للكلاب،28دارندا فإنّ رمضان آغا "ذبح هو و 
و ذلك لأنهّ تملّك بواسطة أفراد من مجلسه قسمًا من غنيم33ة قمح أك33بر من الح33قّ ال33ّذي يتعينّ ل33ه.
في حين اضطّر باقي أعضاء مجلسه إلى النجاة بأنفسهم إلى المرسى، حيث اس33تولوا ب33القوّة على
)قارب صيد، ابتعدوا به عن البرّ، و عن هيجان الجنود الصّاخبين، ليقع3وا في قبض3ة الم3الطييّن"

2).

ثورة إلى أخرى ـ من 2

 اس3تئثار الس3لطة من1659    كان من نتائج الإصلاحات ال3ّتي ق3ام به3ا خلي3ل آغ3ا عقب انقلاب 
 الآياباش33يةّ، و الآغ33وات المع33زولين ؛وطرف الضباّط السامّين للإنكشاريةّ، و هم : البلوكباشيةّ، 

. و نظرًا إلى أنّ الفئة ال33ّتي(3)في حين، لم يلتقط الضبّاط الأدنى رتبة، الأوضاباشيّة، سوى الفتات
ا من الص33فّ الآن33ف ذك33ره، فه33ذا يجعلن33ا نف33ترض أن1661ّق33ادت ث33ورة   ك33انت تتك33وّن أساس33ً

الإضطرابات الخطيرة التّي أودت بالحكومة تمخّضت في الواق3ع عن ص3راع طبقيّ في ص33فوف
الأوجاق.

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.
10، صاحب كتاب »مرآة الصدقة المسيحيةّ«، أنّ مقتل رمضــان كــان يـوم القــديس لــوران أي "ميشال أوفري"ذكر الأب    

أوت، و هذا التاريخ اعتمد من طرف العديد من الكتاّب :
- Auvry, Op.cit., p. 243.
(2) d’Aranda, Op.cit., pp. 154-156.

 بخصوص هذه الثورة و دوافعها ما يلي : "...الغنائم التّي يحصّلها القراصنة، كان ]رمضان[ ميّــالاً"أوفري"و ذكر الأب    
همأغــاظقــد  شــحّه يســببّ ضــررًا معتــبرًا للجنــود. و  كان في حينأكثر ممّا ينبغيإلى تملّكها بثمن زهيد جدًّا، بحيث كان يغتني 
، سعوا إلى1661تدابيرهم، في يوم القديس لوران من عام جميع  و لمّا اتخذوا  ؛تصرّف الحاكم، بحيث تشاوروا للتخلصّ منه

ص لــبيع المســيحييّن و   و اشــتكوا لــه بــأنّ الجنــود لم يكونــوا،أخــرىال الســلعمخاصمته في البادستان، و هــو المكــان المخصــّ
 ؛همعــدد منيتقاضون أجرًا جيدًّا. فاستاء من أن يكلمّ بلا تقدير، هو الّذي كان يروم إلى الشرف، و أمــر بــأن يلقى القبض على 

وا عليه  و قطعـوا رأسـه. و فـورًا، مضـوا إلى شـتىّ أحيـاء المدينـة في جمـع كبـير و مصـمّم، مـع جنـود أخـرين،عندئـذ انقضـّ
 رؤوســهم من خصــل الشــعرواقّخمسين أو ستين من كبراء المدينة، من شيعة رمضان، و عل قتلب و قامواأعلموهم ]مسبقّاً[، 

إلى كرمات العنب، قبالة دار السلطان" : 
- Auvry, Op.cit., pp. 243-244.

وجد أيضًا إشارة إلى هذه الثورة عند إبن المفتي :    ت



- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 221.
 (3) Boyer, "Des pachas triennaux…", Op.cit., p. 105.

    على كلّ، تمكّن الأوضاباشيّة من فرض أنفسهم في الديوان العامّ على حساب الأكثريةّ الممثلّة
. و ه3ذا م3ا(1)و نف33وذهم المباش33ر على اليول3داش في البلوكباش33يةّ ؛ و ذل3ك بفض33ل ق33وّتهم العددي33ّة

نستشّفه من كون الآغا المنصّب حينها لا ينتمي إلى صفّ البلوكباشيةّ. 
الملاحظ أيضًا أنّ الديوان تقوّت و ازدادت صلاحياته خلال هذه الفترة الجديدة، بالتزامنو     

لم يع33دفص الدور القياديّ الّذي كانت تلعبه هيئة الآغوات المعزولين3 التّي يترأس33ها الآغ33ا. ّمع تقل
اوان، إلاّ إذا تـديـسات الـلـضور جـتىّ حـم حـهـقّ لـوات يحـؤلاء الآغـه مّ اس33تدعاؤهم خصّيص33ً

الح33ؤول دون هيمن33ة طغم33ةك33ان  المراد من هذه التدابير المتخّذة و يبدو أنّ.33 (2)و للإستشارة فقط
( على امتيازات السلطة، مثلما حدث مع رمضان آغا و مقرّبيه.oligarchieحاكمة )

عهد شعبان آغا :. 1ـ 2

    بعد المقتلة التّي راح ضحيّتها رمضان آغا، جدّ أعضاء الديوان في انتخاب حاكم جدي33د للبلاد
ا و وقع اختيارهم على معزول آغا يدعى ش33عبان ؛ و الج33دير بال33ذكر أن33ّه لم يكن تركيًّا، ب33ل علج33ً

. أمّا عن الأسباب الّتي كانت وراء اختياره، فيذكر دارندا أنهّ ك33ان "يق33درّ عن33د(3)برتغاليّ الأصل
ا بالعدي33د الأتراك و النصارى كرجل طيّب، عادل و حكيم، و الحقّ يقال، كان الرجل يتمت33ع أيض33ً

، و ذلك فضلاً عن كونه غنيًّا جدًّا كسب أموالاً طائلة من قيادت33ه لمحلاتّ(4)من المزايا الأخلاقيةّ"
الجباية و مشاركته في حملات الغزو البحريّ.

يذكر صاحب كتاب »مرآة الصدقة المسيحيّة« بخصوص الديوان العامّ أنّ : "هذا المجلس لم يعــد مؤلفًّــا من البلوكباشــيةّ( 1)
كما كان في السابق، لأنـّه منـذ مقتـل رمضـان و الآخـرين، البلوكباشـيةّ بـالرغم من كـونهم قـادة أضـحت سـلطتهم صـغيرة في

 عــددهم )يبـدو ؛الدولة، و لا يسعهم البروز في المجلس بسبب الأوضاباشيةّ الذّين اسـتأثروا في الــوقت الـراهن بالســلطة كلهّا
لي( غير محدود، بحيث يسودون بأغلبيةّ أصواتهم دومًا على الآغا و الآياباشيةّ..." :

- Auvry, Op.cit., pp. 271-272.
أنظر أيضًا :

- Boyer, "La révolution dite  des “aghas” ...", Op.cit., p. 165.
 بقي ثابتًــا خلال العهــد العثمــانيّ، على عكس البلوكباشــيةّ الّــذين424و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ عدد الأوضاباشيةّ البالغ    

ح لنــا أنّ الأوضاباشــيةّ أفــادوا بلا 900 و 600تراوح عددهم على وجه التقريب بين   الشــكّ من دعمأدنى ؛ و ممّا ســبق، يتضــّ
اليولداش.

أنظر الفصل الأوّل، المبحث الأوّل.
(2) Gleizes, Op.cit., p. 204.
- Boyer, "Des pachas triennaux… ", Op.cit., p. 105.
(3) Auvry, Op.cit., p. 244. 
      d’Arvieux, Op.cit., p. 245.



و ذلك في حين ذكر دارندا أنهّ "كان إسبانيّ المولد على حدود البرتغال، و إبن بحّار. وقع في شـبابه في عبوديـة الأتـراك،   
الّذين أقنعوه و أغووه على إنكار عقيدته المسيحيةّ ؛ و هـذا مـا يتيسـر فعلـه لطفـل فـتي."، مضـيفاً أنـّه "بطريقتـه النبيلـة في

التعامل مع أي شخص، أعطي شعبان هذا لقب الحرب غالان." :
- d’Aranda, Op.cit., p. 221.
(4) Ibid., p. 60.

    و بعد وقت قصير من انتخابه، تعرّض شعبان آغا لمحاولة اغتيال تبينّ أنهّا من تدبير إبراهيم
. و لم يك33د ش33عبان(1)باشا، فقام الديوان بخلع ه33ذا الأخ33ير من منص33به و وض33ع في محبس ض33يقّ

د ج آخ3ر أهمّ، فلق3د ك3ان ط3رأهذا الأمر حتىّ من هي تين د ب3اييوسفل3بي بن محم3ّ ، نس3يب محم3ّ
ةً و أنّ(2)قسنطينة، ممّن قتلوا خلال الثورة و صودرت أملاكهم ، و أثار ذلك حفيظ3ة الب3اي خاص3ّ

 ؛ و ازداد الش33قاق أك33ثر بين قس33نطينة و الس33لطة المركزي33ّة(3)الآغا أحجم عن متابعة المت3وّرطين
بالجزائر، بعدما خالف الباي محمّد بن فرحات تعليمات الديوان و "عقد اتفاقاً م33ع برج33وازيّ من
ا عن هذه المدينة )يعني مارسيليا(، يدعى الس33يدّ س33تارس ليمنح33ه كاف33ّة التس3هيلات لإقام3ة، رغم33ً

. و على ال33رغم من(4)الأتراك، تجارة و إسكلة في مرفأ سطورة، مقابل بعض الأت33اوى الس33نويةّ"
ل التفاصيل، فإنّ خطورة ه3ذا الخلاف، ال3ّذي س3وي بطريق3ة أو ب3أخرى خلال الس3نةمجمجهلنا ل

التالية، تكمن في حدوثه في ظرف جدّ حرج من تاريخ الإيالة.

العلاقات الخارجيةّ : .1-1ـ 2

: مع الباب العالي
ر ب33انفراج ق33ريب،     في غضون ذلك، ك33انت الأخب33ار ال33واردة من الموف33دين إلى اس33تانبول تبش33ّ

 محمّد باشا و تولية ابنه فاضل أحمد باش33ا ص33درًا أعظم مكان33ه في آخ33ر آي33اميلوعقب وفاة كوبر
. قام الجزائريّون بالإتصال بقره مصطفى باشا، أحد وزراء الديوان الهم33ايونيّ، و1661أكتوبر 

حمّلوه هدايا ثمينة ليتوّسط لهم لدى الصدر الأعظم. فعفا هذا الأخير عنهم بعد أن تعه33ّدوا ل33ه ب33أنّ
.(5)1662 في للجزائر جديد أمراء أمير لإرسال استعداده أبدى كما بأوامره، سيلتزم الجزائر أوجاق

 

، "و ليقـوم بتنفيـذ1659( يذكر دارندا أنّ دافع القتل كان الإنتقام، لأنّ الآغا كان أحد الّذين أشاروا بسجن إبراهيم باشـا في 1)
هــدا بـه، فــذهبا بعــزم إلىا( شــريطة أن يقتلا عــدوه ؛ و هــذا مــا تعpatagons )قطعــة نقديةّخطّته، وعد جنديان بعشرة آلاف 

الآغا، و طلبا التحدّث إليه. العبد المسيحيّ الميورقيّ الأصــل الّــذي تكلمّ معهم، اعتــبر من هــيئتهم و من اليطقانــات الّــتي كــانت
ا، فأجابهما بأنّ بحوزتهم، على غير عادة الجنود الّذين يحملون سكاكين طويلة عندما يتمشّون في المدينة، أنهّم يضمرون شرًّ
مالكه خرج، مع أنهّ لم يكن كذلك ؛ و  لمّا روى لسيدّه مــا حــدث، لم يشــتبه هــذا الأخــير أنهّــا خطّــة من تــدبير الباشــا، فاشــتكاه
للجنود، الذّين تمرّدوا على الفور، و ألقوا القبض عليـه، و بنـوا حولـه أربعـة حيطـان مفتوحـة من فـوق، مـع فسـحة لا تكفيـه

سوى للجلوس، و فتحة لإعطائه الأكل." :
- d’Aranda, Op.cit., pp. 155-156.

أً )ص. 2) ، لكن هــذا الأخــير تــوفي كمــا ورد في وثــائقشــلبي بن علي بتشــين( إلى أنّ القتيــل هــو 396( أشار "دارنــدا" خطــ
. أنظر في هذا الصدد :1658المحاكم قبل سنة 

.19، وثيقة 50 علبة  ؛27، وثيقة 1-45 علبة- الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاكم الشرعيةّ : 
(3) Auvry, Op.cit., p. 244.



ة ســرّيةّ في الشــرق الجزائــريّ، إلى1661المكلّــف في خريــف  ،"نيكــولاس دي كليرفيل"( أنظــر رســالة المهنــدس 4)  بمهمّــ
( :Jean-Baptiste Colbert )"جان باتيست كولبير"مستشار الملك 

- Sources Inédites de l’Histoire du Maroc. Série Sa’adiens, France, I, p. 53. 
نقلاً عن : 

- Belhamissi, M. Alger, l’Europe et le guerre secrète (1518-1830), Éditions Dahlab, Alger,
1999, pp. 123-124.

. 222، ص. 1، نقلاً عن : تاريخ السلحدار محمّد آغا، ج. 388-387ص. ( التر، المرجع السابق، 5)
أنظر خلاصة مطالب و تعهّدات الوفد الجزائريّ لدى الباب العالي في :   

- Laugier de Tassy, J.P. Histoire du royaume d’Alger, Henri du Sauzet, Amsterdam, 1725,
pp. 50-51.

ا إلى اله33دايا و العش33رة آلاف س33كّة ذهبي33ّة     بيد أنّ تغيّر موقف الباب العالي لم يكن راجع أساس33ً
الّتي وزعها الوفد، بل إلى الهزائم البحريةّ التّي تكبدّها الأسطول العثمانيّ حينها أمام البنادق33ة في

، و ال33ّتي أب33رزت الحاج33ة إلى الإس33تعانة ب33القوّة البحري33ّة الجزائري33ّة المتمرّس33ة في(1)بح33ر إيجة
مواجهة البندقيةّ و حلفائها.  

    و بناءً على ذلك، ولىّ الس3لطان الق3ابجي بوش33ناق إس3ماعيل باش3ا بن خلي3ل في منص33ب إم33رة
 إلىالأمراء على الجزائر. و لقد اصطحب الوفد ال33والي الجدي33د في طري33ق الع33ودة حيث وص33لوا

، أي بع3د م33رور ثلاث س3نوات تقريب3ًا على ب3دء الانقلاب. اس3تقبل(2)1662 م33اي 6الجزائ33ر في 
اسماعيل بصفته ممثلّ السلطان ببالغ الحفاوة و الإحترام من طرف الجزائرييّن، و رتبّت لإقامت33ه
غرف و أجنحة بقصر الجنينة. و كما جرى الإتفاق علي3ه قبلاً، أج3رى ل3ه ال3ديوان راتب3ًا و تكف3ّل
ته، ش33رط أن لا يت33دخّل في ش33ؤون الدول33ة و لا يخ33رج إلاّ بجميع نفقات و مؤن أهل بيته و خاص33ّ

أنّ "الباش33ا أبقي علىذكر إبن المفتي . و فيما يخصّ صلاحياته الإداريةّ، (3)بترخيص من الديوان
.(4)رأس حكومة المدينة و مقاطعتها )دار السلطان ؟( فقط"

ممّا يؤثر عن اسماعيل باشا أنّه شفع لسلفه إبراهيم لدى الديوان، فأطلقوا سراحه إكرامًا لهو     
. (5)و منح راتب معزول آغا

 أمرًا سلطانيًّا بإرس33ال عم33ارة ل33دعم الجه33د الح33ربيّ العثم33انيّ في جزي33رة معه    حمل اسماعيل
، رغم ك33ون الإيال33ة(6)1662كريت، و بالفعل توّجهت بعض الس33فن الجزائري33ّة إلى المش33رق في 

شر س33فينةذلك من غرق إحدى عـ دول أوربية، و على الرغم كةّرب مفتوحة مع عدـفي حالة ح
و تسعة غنائم في الميناء شتاء تلك السنة بفعل زل33زال بح33ريّ أح33دث موج33ات م33دّ عاتي33ة حطّمت

. (7)المول

بيرةـــن كـــ سف4ناك ـحيث فقدوا ه (،Kosوس )ـرب جزيرة كـ( و قMilos في ميلوس )61/1662( انهزم العثمانيوّن في 1)
 زورقاً مصريًّا :28و حوالي 

- Diehl, Ch. La république de Venise, Flammarion, 1985, p. 253.
- Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p. 132.
(2) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205.
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 244.
      Laugier de Tassy, Op.cit., 1725, p. 51.
(4) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 210.
(5) Rang, Précis analytique…, Op.cit., p.424.
(6) Gazette de France, 1662, pp. 141, 345 & 750.

نقلاً عن :



- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., pp. 97-98.
(7) Gazette de France, 1662, p.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292.

أنظر أيضًا :
- Playfair, R. L. "Épisodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les États
barbaresques avant la conquête française", in R.A. 22, 1878, p. 402.

    و هذا إن دلّ على شيء، في33دلّ على مب33ادرة الجزائ33رييّن لإب33داء ال33ولاء و حس33ن الني33ّة و ب33دء
ا عم3ارة1664صفحة جديدة من العلاقات مع الدولة العثماني3ّة. و في  ، أرس3ل الجزائري3ّون أيض3ً

.(1)كبيرة إلى بحر اليونان، حيث قامت باعتراض عدةّ مراكب راجعة من و إلى البندقيةّ
: مع فرنسا

    فيم33ا يخصّ العلاق33ات م33ع الأمم الأوربي33ة، اس33تقرّ رأي الجزائ33رييّن على "ع33دم ج33دوى عق33د
ليهاة عطاف المصادقـر المـر منهم آخـي الأمـض أولـلّ رفـصارى"، في ظـدات مع النـاهـمع

و جنوحهم دومًا إلى قوّة السلاح لفرض شروطهم للسلم على الإيالة ؛ إلاّ أنهّم خشية قي33ام تح33الف
، لكن الدول33ة العثماني33ّة المنش33غلة في(2)مسيحيّ ضدّ الجزائر، التمسوا من الباب العالي ي33د الع33ون

الحرب على أكثر من جبهة، لم يكن بوسعها ذلك. 
 ك33انت فرنس33ا بلا ريب ص33احبة المخطّط33ات و العملي33ّات الأك33ثر،    و من بين ال33دول الأوربية

عدوانيةّ تج3اه الجزائ3ر، و ذل3ك من دون أن تعلن الح3رب حقيق3ةً عليه3ا. فق3د اس3تولى ال3دوق دي
ducبوفور )  de  Beaufortعلى عش33رين مركب33ًا أغلبه33ا ص33غيرة1662 (، خلال ربيع س33نة ،

ون، وـرب طولـ سفينة جزر هيير ق18زائريّ يضمّ ـول جـعلى إثر ذلك، غزا أسطو  ؛ (3)الحجم
، ق33ام الف33ارس پول1663. و في ربي33ع (4)من ثمّ ق33ام بع33دةّ عملي33ّات إن33زال بن33واحي مارس33يليا

لاًيـزال لريةّ، غير أنّ عمليةّ الإنـزائـل الجـواحـرب السـب قـراكـدد من المـبالإستيلاء على ع
.(5)و محاولته احتلال القلّ باءت بالفشل بسبب تفطّن الأهالي و الحامية التركيةّ لها

بعد ذلك، ضمّ پول سفنه إلى عمارة الدوق دي بوفور، و حاول معه في شهر أوت مهاجمةو     
 ما حدث هو أنّ الأسطول الفرنسيّ ال33ّذي لكنميناء الجزائر و إضرام النار في أسطول الرياّس ؛

كان من المفروض عند منتصف الليل أن يكون إزاء الميناء، تواجد قب33ل طل33وع الفج33ر على بع33د
.(6)ميلين غربه ؛ فانكشف أمر الأسطول و بذلك فشل هذا الهجوم أيضًا

(1) Gazette de France, 1664, pp. 954 & 1175.
فقد الجزائريّون خلال تلك الحملة البحريةّ سفينتين على الأقلّ في مواجهات مع سفن فرسان مالطة. أنظر :   

- Merrien, J. Tels étaient corsaires et flibustiers, Le Livre Contemporain-Amiot-Dumont,
Paris, 1957, pp. 58-59.
(2) Gazette de France, 1662, p. 393.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 292.
(3) Mercier, Op.cit., p. 252.
(4) Gazette de France, 1662, p. 729.

نقلاً عن :



- Bono, I Corsari barbareschi, Op.cit., p. 176.
- Belhamissi, Histoire de la marine…, Op.cit., p. 146.
(5) La Roncière, Histoire de la Marine française, T. V, p. 256. 

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 293-294. 
- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 179.
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294.
     Mercier, Op.cit., p. 252.

ا باس33تطلاع الس33احل1661    س33بق و أش33رنا أن33ّه، في خري33ف  ، ق33ام الف33ارس دي كليرفي33ل س33رًّ
الشرقيّ على متن سفينة تجاري33ّة، و ك33انت مهمّت33ه تقض33ي بإيج33اد أفض33ل منطق33ة يمكن اقتراحه33ا

، أش33ار الف33ارس الم33ذكور في تقري33ره لكولب33ير إلى تفض33يله1662. و في ج33وان (1)كنقطة احتلال
 و بجاي33ة، اخت33ار آخ33ر، س33طورة و ؛ لكن المجلس الملكيّ بعد أن ترددّ بين عنابة(2)خليج سطورة

.(3)بعًا في ذلك رأي بوفورّالأمر موقع جيجل بدلاً عنها مت
 التّي أمل33وا أنه33ّا ستص33دّ،لقد كان الفرنسيّون يعولون الكثير على ثورة منطقة القبائل أوّلاًو     

ر بشريةّ جس33يمة ب33البلاد.ـتاّك من خسائـون الفـ و ثانيًّا على ما ألحقه وباء الطاع ؛راكـنهم الأتـع
،1664 لش33نّ حمل3ة على جيج3ل ؛ و في م33ارس 1663و هكذا، ابت3دأت الإس3تعدادات م33ع نهاي3ة 

قدشرعت فرق الجيش و قطع الأسطول الفرنسيّ في التجمّع بطولون. و كان لويس الرابع عشر 
عروض تسوية تقدمّ بها الجزائريوّن الذّين كانوا أغلب الظنّ على دراي33ةفي غضون ذلك تجاهل 

.(4)بالحملة التّي تعدّ ضدهّم
: مع إنكلترا
لجانب الإنكليزيّ، واصل أسطول مونتاغو مطاردته للسفن "البربريةّ"، و انضمّتل بالنسبة    

( ؛ و عندما كان قبالة س33واحلCenturione عمارة جنويةّ بقيادة سنتريون )1662إليه في بداية 
 وصل الأميرال الإنكليزيّ خبر مفاده أن "الجزائر دمّرت بفعل عاصفة هائلة و أنّ الكثير،تونس

، فق33رّر اغتن33ام ه33ذه الفرص33ة الن33ادرة لتحطيم ش33وكة(5)من سفن القرص33نة غ33رقت ق33رب الم33ول"
هاجم الإنكليز مدينة بجاية و قصفوها في الأوّل و الثاني من أبري33ل ؛ و بع33د أنلذا، الجزائرييّن. 

استولوا على أربعة من سفن الريّاس في ظرف ثلاثة أيّام، دفعوا ببقية السفن أمامهم لإلجائه33ا إلى
ميناء الجزائر حيث كانوا على علم بوجود الأسطول الهولن33ديّ هن33اك. ك33ان الأم33يرال الإنكل33يزيّ
مونتاغو يعتقد أنهّ بذلك سيضع الري33اس بين ن33ارين. لكن لم يرع33ه إلاّ و الس33فن الجزائري33ّة ت33دخل

 ذل3ك اتف3اق هدن3ة مدت3ّه ثماني3ة أش3هر م3عأثن3اءميناء بكلّ أمان، لأنّ شعبان آغا كان قد عقد في ال
.(6)الأميرال الهولنديّ دي رويتر

.73، ص. المرجع السابق غطّاس، العلاقات الجزائريةّ الفرنسيةّ، (1)
(2) Relation concernant l’entreprise contre Djidjelli  adressée, le 8 octobre 1664, à M. le
chevalier de Vendôme.

نقلاً عن :  
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 293.
- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 50.
(3) Charles-Roux, Op.cit., p. 155.
(4) Ibidem.



أنظر أيضًا :
.175، ص. 1964 مكتبة النهضة الجزائريةّ، الجزائر، ،3 الميليّ، مبارك بن محمّد. تاريخ الجزائر في القديم و الحديث. ج.- 

(5) Playfair, "Épisodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne…", op.cit., p. 402.
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 292-293.
     Mercier, Op.cit., p. 253.

ا إلى مه33اداة ش33عبان     بعد حصار غير فعاّل دام أياّمًا، وجد الأم33يرال الإنكل33يزيّ نفس33ه مض33طرًّ
 أبريل إلى اتفاق مبدئيّ، اس33تكمل في الث33اني23آغا، فتوّصل معه قائد العمارة جون لاوسون في 

ا يق33رّ بإمكاني33ة مص33ادرة س33لع الأع33داء على متن الس33فن التجاري33ّة من م33اي ببن33د يلمّح أك33ثر مم33ّ
الإنكليزيةّ، كما نصّ هذا البند الأخير على استخدام سفن الطرفين لجوازات مختومة لكي يتمّ عند

.(1)التفتيش التأكّد من هويتها
 أكتوبر من نفس السنة، عاد لاوسون من جديد و معه القنصل روب33رت ب33راوني إلى29    و في 

 نوفمبر، عقد مع شعبان آغا معاهدة سلم وف33ق البن33ود ال33ّتي س33بق الإتف33اق10الجزائر ؛ و بتاريخ 
. (3)، و أرسلت نسخ من المعاهدة إلى إستانبول و لندن ليتمّ الإطلاع و المصادقة عليها(2)عليها
، على متن نفس1663 في بداية سبتمبر (Rycaut وصول المبعوث الإنكليزيّ ريكو )عقب    

السفينة التّي حملت تص33ديق الب33اب الع33الي على المعاه33دة، حمّل33ه الجزائري33ّون رس33الة إلى المل33ك
شارل شدّدوا فيها على ضرورة تطبيق نظام الجوازات على جميع السفن الإنكليزيةّ و انتظ33ارهم

ذلك، و أنّهم، في حالة العكس، سيقومون بحجز ما يع33ود للأع33داء ب33دل تع33ويضى لعردًّا سريعاً 
 سبتمبر اتخ33اذ بعض29 الخاصّ قرّر بعد تسلمّه الرسالة في يّلملكا. و مع أنّ المجلس (4)مناسب

، و عوضًا عن ذلك، أرسل لاوس33ون(5)التدابير قصد تعميم الجوازات، غير أنهّ تجاهل طلب الردّ
. (6)على رأس عمارة لحماية السفن التجاريةّ في البحر المتوّسط

 
(1) Fisher, Op.cit., pp. 310-313.
     Krieken, Op.cit., p. 58.
     Mercier, Op.cit., p. 253.

أنظر أيضًا :
- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 28. 
(2)  Articles  of  peace  concluded  between  His  Sacred  Majesty  and  the  Kingdoms  and
Governments of Algiers, Tunis, and Tripoli, in the year 1662. London, 1662, pp. 3-8.

أنظر أيضًا :
- Krieken, Op.cit., p. 58.
(3) Fisher, Op.cit., pp. 314-315.
(4) Fisher, Op.cit., p. 313.

 يعلمه أنّه "منذ ابرام معاهدة السلم مع الجزائر، اتفق على أنّ جميــع"وينشلسي" إلى السفير "ريكو"خلال مقامه، كتب    
ن على ظهــر العديــد مني صــعود الجزائــريّبعدالسفن الإنكليزيةّ يجب أن تزوّد بجــوازات يســلمّها الأمــيرال الكبــير ؛ و مــؤخرًا، 

نة[، لكن بفضــل همّــة سفننا بعرض البحر و تثبتّهم من عــدم امتلاكهــا للجــوازات، قــاموا بتوجيههــا إلى هــذه المدينــة ]المحصــّ
:  قنصلنا، أخلي سبيل معظمها"

- Ibid., p. 316.
(5) Ibidem.
(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294.



    و كانت القطرة الّتي أفاضت الكأس هي اختطاف الهولن33دييّن لمائ33ة و خمس33ين راكب33ًا جزائريًّا
 ؛ و ق33د اس33تنكر ال33ديوان تل33ك الحادث33ة و ع33زم على المض33ي في(1)كانوا على متن سفينة إنكليزيةّ

 للريّاس احتجاز السفن الإنكليزي33ّة ال33ّتي لا تحم33ل ج33وازًا مناس33باً،1663تهديده، فأجاز في نهاية 
. و بذلك، عاد الت33وّتر من(2)كما فرض الرقابة على القنصل الإنكليزيّ خشية أن يتمكن من الفرار

جديد إلى العلاقات بين الجزائر و لندن.
: مع الأقاليم المتحّدة

    بعد أن تمكن من أسر عدد من أفراد طاقم سفينة جزائري33ّة بخليج ت33ونس، توّج33ه الأم33يرال دي
و ب33دأت المحادث33ات بش33أن الص33لح .(3)1662 م33ارس 22روي33تر إلى الجزائ33ر حيث وص33ل في 

بالموازاة مع عمليّة تبادل الأسرى، بين شعبان آغ33ا و مف33اوض الهولن33دييّن، جل33برت دي في33انن )
Gilbert  de  Vyanen م33ارس إلى إتف33اق هدن33ة م33دتّها ح33والي ثماني33ّة26( اللذّان توّص33لا في 

.(4)أشهر
    و كان أحد أهمّ بنود الإتفاق المؤقتّ يعطي الحقّ للجزائريّين بتفتيش السفن التجاريةّ الهولنديةّ

قب33ل ذهاب33ه، كل33ّفو .33 (5)و احتجاز السلع و الركّاب التابعين لدول معاديةّ مع تعويض أجرة النقل
Andriesدي رويتر أندريس فان در برغ )  van  der  Burghقائ33د الجن33د على متن إح33دى ،)
ه بتعداد الأسرى الهولندييّن الموجودين في المدينة.كلفّسفنه، بتولي منصب القنصليةّ و 

    رفضت الأقاليم المتح33ّدة إتف33اق دي روي33تر الم33برم م33ع الجزائ33ر، بش33كل أساس33يّ بس33بب البن33د
المتعلقّ بحقّ التفتيش، و التّي رأت فيه ضررًا بمصالحها التجاريةّ مع دول مثل إس33بانيا و الم33دن

ض. جويلية إلى الجزائر ليشرح موق33ف بلاده الراف6يّة. لذا، عاد الأميرال الهولنديّ في ـالإيطال
)ة، لن يصادر الجزائريوّن شيئًالهمو وعده أنهّ، حتى انتهاء المع ذلك و لقد استرضاه شعبان آغا 

6).
، أبرم شعبان آغا معاه33دة س33لم م33ع دي روي33تر ش33بيهة بتل33ك ال33ّتي أقامه33ا1662    و في نوفمبر 

. و كان أعضاء الديوان قد أبدوا معارضتهم بادئ الأم33ر لإتف33اق(7)مؤخرًا مع الإنكليزيّ لاوسون
مع الأق33اليم المتح33ّدة، إلا أنّ ش33عبان تمكّن من إقن33اعهم على الع33دول عن رأيهم، بع33د أن تعه33ّد ل33ه
الطرف الهولنديّ بإه33داء أربع33ة م33دافع برونزي33ّة و افت33داء جمي33ع ال33ّذين أس33روا على متن الس33فن

.(8) كحدّ أقصى1664الهولنديّة وفق السعر الأوّل الّذي بيعوا به في السوق، و ذلك قبل فبراير 

(1) Krieken, Op.cit., p. 64.
(2) Fisher, Op.cit., p. 318.
(3) Dapper, O. Description de l’Afrique contenant les noms et la situation… Avec des cartes
des états des provinces et des villes, traduite de flamand, Amsterdam, Wolfgang, 1686, p.
182.   
(4) Krieken, Op.cit., pp. 58-59.



(5) Dapper, Op.cit., p. 182.
(6) Krieken, Op.cit., p. 59.

( أنظر :7)
- Groot, A.H. de "Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the seventeenth and
eighteenth centuries", in R.O.M.M. 39, 1985, p. 139.
(8) Krieken, Op.cit., p. 60.

    لكن استبطأ الجزائريّون وصول الفدية و آخذوا القنصل فان در برغ على ذلك، خصوصًا بعد
أجبر ش33عبان آغ33اقد . و (1)1663وفاة أزيد من مائة أسير من الطاعون خلال الأشهر الأولى من 

أبري33ل على الس33ماح للري33ّاس بتف33تيش حم33ولات الس33فن التجاري33ّة الهولندي33ّة و مص33ادرةش33هر في 
.(2) الموعودةبضائع الأعداء طالما لم تحضر المدافع و الفدية

Cornelis    في غض33ون ذل33ك، أرس33لت الأق33اليم المتح33ّدة عم33ارة بقي33ادة ك33ورنليس ت33رومپ )
Tromp 150( إلى البح33ر المتوّس33ط، حيث اس33تولى على غنيم33تين جزائري33ّتين، و ق33ام بخط33ف

272، أس3ر س3فينتين مجم33وع طاقمهم3ا 1664 و في ج3انفي  ؛راكباً جزائريًّا من س3فينة إنكليزيةّ
بحّار بيع معظمهم للإسبان. و لمّا علم الجزائريوّن3 بتصرّفات ترومپ، رموا القنصل في الس33جن
ا ثمّ أطلق33وا س33راحه، و وض33ع منزل33ه تحت حراس33ة عش33رة إنكش33ارييّن لحمايت33ه ؛ كم33ا أعلن أياّم33ً
ارة الس33فن الهولندي33ّة المحتج33زة سيش33اركون مص33ير الجزائ33رييّن ال33ّذين أس33رهم ال33ديوان أنّ بح33ّ

.(3)ترومپ

الوضع الداخليّ : .2 -1ـ 2 

وب33اء     على المستوى الداخليّ، عرفت البلاد خلال تلك السنوات كارث33ة إنس33انيةّ حقيقي33ّة بس33بب
ا زاد الوض33ع الط33اعون و المجاع33ة الناتج33ة عن تخ33الف غ33زو الج33راد و الجف33اف عليه33ا، و مم33ّ
مأساويّة انتشار ما يمكن وصفه بالفوضى و ع3دم الأمن في ع33دةّ من3اطق : ففي الناحي3ة الغربي33ّة،
كثفّ الإسبان بمساعدة المغطّسين و حلفائهم من الأعراب من غاراتهم ضدّ الأقوام و القبائل التّي

 آخرين التج33أوا إلىٍأضعفتها المسغبة، و تمكّنوا من أسر عدد كبير من الأهالي، ناهيك عن مئات
. (4)وهران اضطرارًا مفضّلين فقد حريتّهم على التضوّر جوعًا حتى الموت

لة س3يئةـاء معامـيث كانوا يعاملون كأرقـيا حـريعًا إلى إسبانـرسلون سـ الأسرى يهؤلاء    كان 
. و(5)و الكثير منهم أجبروا على اعتناق المسيحيةّ قسرًابل دينيةّ، ـو يمنعون من اتباع شعائرهم ال

حينما وصل خبرهم إلى الجزائر صيف تلك السنة، قرّر الديوان معاملة الأسرى الإسبان بالمثل،
فحلقت رؤوسهم ولحاهم و أجبروا على العمل في أشقّ الأعمال طيلة أسابيع، كما أغلقت كن33ائس

. (6)السجون بعدما طالها بعض التخريب على يد العوامّ
ر حملة هجوميةّ بقيادة قائ33د تلمس33ان عم33ر آغ33ا فييسيبتأمام هذا الوضع، ،  الأتراككما قام    
 لمعاقب33ة مح33الفي الإس33بان و الإغ33ارة على أراض33يهم المج33اورة ل33وهران، و في إح33دى1662
.(7)(، في وجههmarquis de Leganes)  جرح حاكم وهران، المركيز دي لغانسهمهجمات

( في ذلك الوقت، عصف وباء طاعون عرف ب "الحبوبة القوية" بشدّة على الجزائر، و قد أودى بحياة عشــرات الآلاف من1)
. أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني.  الإقليمسكّان



(2) Krieken, Op.cit., p. 62.
(3) Ibid., p. 64.
(4) Vincent, "Les Jésuites…", Op.cit., p. 524.
(5) Ibid., pp. 526-527.   
(6) Auvry, Op.cit., pp. 290-294.   
(7) Sandoval, "Les inscriptions d’Oran… ", Op.cit., pp. 445-446.   

 مندي33عد    و أمّا من الناحية الشرقيةّ، فلم تكن الأوض33اع أحس33ن ح33الاً في ظ33لّ تواص33ل ث33ورة ال
س33يمّا منطق33ة القبائ33ل ال33ّتي ش33هدت أش33دّ القبائ33ل و العش33ائر في الش33مال الش33رقيّ من البلاد، لا

،1662المواجه3ات ض3دّ الأت3راك ؛ و بل3غ الص3راع ذروت3ه حس3ب بعض المص3ادر في أكت3وبر 
عندما خطّط القبائليوّن للتسلّل إلى مدينة الجزائر و القيام بتمرّد شبيه بال33ّذي ق33ام ب33ه الكراغل33ة في

، و ذلك بمساعدة عدد من البرانيّة و الأسرى المس3يحييّن. لكن الأت33راك اكتش33فوا أم3ر ه33ذا1633
. (1)المخطّط و أعدموا بعض المتوّرطين3 فيه بعد أن عذبوهم

 ليس لس3بب إلاّ لتفش3ي وب3اء الط33اعون في جمي33ع1663    و ق33د خفتّ ح3دةّ الص33راع كث3يرًا في 
المناطق، و عرف هذا الوباء من ش33دةّ فتك33ه باس33م "الحبوب33ة القوي33ّة"، و ق33در أن33ّه أدىّ في مدين33ة

و في.33 (2)الجزائر وحدها إلى وفاة أكثر من عشرة آلاف أسير مس33يحيّ و ع33دد أك33بر من الس33كّان
وقد تقريب33ًاـ م4.000 أنّ المدينة لم يعد بها إلاّ "1664 تؤكّد مذكرة فرنسيةّ تعود إلى هذا الصدد،

 ساكن على الأكثر في الوقت الحاضر، كون الطاعون قتل العام الف3ائت أزي3د30.000 إلى 25و 
.(3) و عدداً أكبر بكثير في ضواحي المدينة، بحيث أنّ البلاد بقيت كأنهّا مقفار"60.000من 

 ظروفاً ص33عبة، حكمهأواخر الأحداث بأنّ شعبان آغا واجه توالي    نستخلص من قراءة متأنيةّ ل
فقد استاءت الأوساط المتنفذّة كث33يرّا من السياس33ة الخارجي33ّة ال33ّتي انتهجه33ا م33ع إنكل33ترا و الأق33اليم

اعتبروها تصبّ ضدّ مصالح البلاد، و ذلك لعدم احترام ال33دول الم33ذكورة لالتزاماته33ا المتحّدة، و
لى تن33اقص غن33ائم الري33ّاس بس33بب حال33ة الس33لم علاوة عفيما يتعلقّ ب33الجوازات و فدي33ة الأس33رى،

 إلى ما سبق الآثار الكارثيةّ التّي خلفّتها "الحبوبة القوي33ّة" على المس33تويينةفاضإمعها ؛ و يمكن 
عبئًا إضافيًّا على كاهل الحاكم.بلا شكّ البشريّ و الإقتصاديّ، و التّي شكّلت 

 شعبان آغا، فالأكيد هو أنّه قتل في الأشهروفاةبالرغم من الغموض الّذي يكتنف ظروف و     
. و بالنس33بة للس33بب، فالس33ؤال يبقى(4)، حس33ب م33ا تفي33د ب33ه المص33ادر الهولندية1664ّالأولى من 

ا : هل كان لمقتله علاقة بتأخّر الفدية الّتي وعد بها دي رويتر في ش33هر ف33براير من تل33كًمطروح
السنة ؟ أم كان ذلك بسبب الاستعدادات الحربيةّ التّي كانت تعدهّا فرنس3ا إذ ذاك لمهاجم3ة البلاد ؟

أم لسبب آخر نجهله ؟ 
  
   

(1) Gazette de France, 1662, p. 1202.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 293.
(2) Gazette de France, 1663, pp. 439, 559 & 737.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294.

 مصدر آخـر أنّ عـدد الأسـرى المسـيحييّن فيدور هإنّ العدد المذكور بخصوص وفيات الأسرى يصعب تصديقه، لاسيمّا أنّ   
ــدتها ــتي تكبّ بمدينة الجزائر في بداية الستّينات بلغ خمسة آلاف فقط، لكنه يعطينا مع ذلك فكرة عن حجم الخسائر الإقتصاديةّ الّ



 وفاة أولئك الأســرى بالطــاعون خســارة أنّاعتبارعلى  و ،الإيالة، كون النخاسة و الرسوم المتعلقّة بها من أهمّ مصادر الدخل
بلا عوض :

- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 4.  
أنظر :

- Boyer, "La révolution dite “des aghas” ...", Op.cit., p. 166.
(3) Merouche, Op.cit., p. 94 & 267-268.

أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني.
(4) Krieken, Op.cit., pp. 55,  61& 63.

عهد علي آغا :. 2ـ 2

    بعد شعبان، أسند الحكم إلى معزول آغا اسمه الحاج علي، و مثل الآغوات الذّين سبقوه، ك33ان
يتمتعّ باحترام و نفوذ كبيرين لدى الإنكشاريّة. و لقد وصفه الفارس دارفيو بقوله "أنهّ ك33ان رجلاً

.(1)نبيهًا و ذا جدارة فريدة"
    و يذكر إبن المفتي في تقييداته أنهّ "عندما كلّف الحاج علي آغا بالراتب، سلمّت له في ال33وقت
ذاته الإدارة العليا للبلاد. كان الأوّل بالجزائر الذّي حم33ل لقب ”الح33اكم“ لأن33ّه ك33ان يت33وّلى مقالي33د

ا في اتخ33ّاذ(2)الحكم بلا منازع، و لأنّ أوامره كانت نافذة" . و هذا ي33دلّ على أن33ّه ك33ان أك33ثر حزم33ً
القرارات من سلفه شعبان آغا، الّذي عرف عنه انقياده حيال الديوان. 

،(3)1664عقب انتصاره الساحق على الفرنسييّن بجيجل في خري33ف تجدر الإشارة إلى أنّ     
اكتس33ب علي آغ33ا ق33وّة و هيب33ة مكّنت33اه بع33د ذل33ك من إج33راء إص33لاحات إداري33ّة هام33ّة ؛ و ه33ذه
الإصلاحات سعى من ورائها إلى تقوية سلطته و اجتناب النهاية المفجعة ال33ّتي لاقاه33ا من س33بقوه

 بشكل كبير1666 ساهم التحسّن الماليّ و حالة الرخاء الذّي شهدته الجزائر بعد في الحكم ؛ و قد
الإصلاحيةّ.ته في لجم أي اعتراض قد يتقدمّ به أعضاء الديوان إزاء سياس

    و تمثلّت الإصلاحات الّتي قام بها الحاج علي آغا في إلغاء آخر اختصاصات الوالي الإداري33ّة
 عدلّ تشكيل الديوان الخاصّ الذّي يترأس33ه بحيث ص33ار، كما(4)و تنحيةّ هيئة الآغوات المعزولين3

ة، و الخوجات الأربعة الكبار، بالإضافة إلى نخب(5)يتكوّن أساسًا من أصحاب المناصب الوزاريةّ
 بلوكباش33ي،24 آياباش33ي، 24  والكاهي33ة،و مختارة من ضبّاط الأوجاق، و هم : آغا الإنكشاريةّ، 

ا ؛ و ح33رص علي من جه33ة أخ33رى على(6)باشيا أوض24و  ، أي م33ا يرب33و على ثم33انين شخص33ً
.(7)توزيع المناصب الإداريّة في الدولة على كبراء الأوجاق الموالين له

(1) d’Arvieux, Op.cit., p. 246.
(2) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205.

( أنظر أدناه.3)
(4) Boyer, "Des Pachas triennaux… ", Op.cit., p.105 .

يذكر إبن المفتي أنّ الحاج علي آغا "كان يمكث حيث يجلس اليوم أصحاب السلطة. لقد أمر أن يمكث الخوجــات و الكتّــاب   
الذّين كانوا مع الباشـوات بـالقرب منـه، بمـا في ذلـك الترجمـان و الشـواش العـرب. كـلّ التنظيم الموجـود اليـوم )أي في عهـد

الدايات( هو من عمله ؛ إنهّ هو الذّي وضع تفاصيله" :
- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 209.

، خوجــة الخيــل، وكيــل الحــرج، أو آغا العربمحلة آغاسيال، هي : الخزناجي، كما أسلفنا( إنّ المناصب الوزاريةّ المعنيةّ، 5)
 أنظر :البيت مالجي.

.280-279- عباّد، المرجع السابق، ص. 
فيما يتعلقّ بالديوان الخاصّ، أنظر الفصل الأوّل، المبحث الأوّل.



(6) G.P., Op.cit., p. 83, n.   
أنظر أيضًا :

- Emerit, "Un mémoire sur Alger…", Op.cit., p. 13.
(7) Boyer, "Introduction à une histoire…", Op.cit., p. 307.

نّ هذا التطوّر الإداريّ واكب تقلصًّا ملحوظًا لدور الديوان العامّ الذّي بدأ يتحوّل من3ذ عه3دإ    
رّ السنين ص33لاحياّته في الإش33رافـ ضعفت على محيث ،علي آغا شيئًا فشيئًا إلى هيئة استشاريةّ

و المراقبة على الجهاز التنفيذيّ الّذي يترأسه الحاكم. 
حافظي السياسيّ في الجزائر على الشكل النهائيّ الذّي سيّ والإدارالجهاز رتسم يو هكذا، بدأ     

.(1)عليه إجمالاً خلال عهد الدايات

العلاقات الخارجيةّ : .1-2ـ 2

: مع الباب العالي
، قرّر الصدر الأعظم إتمام فتح جزيرة كريت ال33ّتي استعص33ت قص33بتها قان33ديا1667  عام    في

ات الغربيّة بإرسال سفنهالاإيعلى العثمانيّين قرابة عشرين سنة، فتوّجه بنفسه لحصارها و أمر ال
، دخ33ل الري33ّاستهملتقوم بحماية الس33فن العثماني33ّة الناقل33ة للعس33اكر و ال33ذخيرة. و بع33د إكم33ال مهمّ

 حيث أغ33اروا على ع33دةّ مواق33ع س33احليةّ و نهبوه33ا، و ك33انت لهمّالجزائريوّن البح33ر الأدري33اتيكي
 مواجهات مع البنادقة، خسروا خلالها بعضًا من سفنهم.

، لكن(2)، بعث الباب العالي أمرًا سلطانيًّا للديوان باس33تقدام عم33ارة بحرية1668ّو في ماي     
، تح33رّكت1669الريّاس ماطلوا في الخروج حتى ورد أمر آخر يستعجل مسيرهم ؛ و في بداي33ة 

 و في تل33ك الس33نة، وض33ع.(3)عشر غاليوطات من الجزائر و تونس للإلتحاق بالأسطول العثم33انيّ
، و ك33ان الجزائري33ّون3 ق33د(4)العثم33انيوّن بك33لّ ثقلهم في المعرك33ة و تمكّن33وا أخ33يرًا من فتح قان33ديا

تعرّضوا لخسائر معتبرة أثناء نقلهم الذخائر و الأرزاق إليه33ا، على ي33د البنادق33ة و حلف33ائهم ال33ّذين
المبح33رة. و في طري33ق رجعتهم، ه33اجم الري33ّاس الس33فن  المشرفة على السقوطهبوّا لنجدة المدينة

.ّوالسواحل جنوب البحر الأدرياتيكي

(1) Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 167.
ه 1078"و في سنة : ( يذكر سامح التر بهذا الصدد 2)  م، كانت سفن الأوجــاق الغــربيّ تتحــرّك متجوّلــة في مختلــف1667 

مناطق البحر الأبيض و جزيرة كريت بحجّة حماية السفن الناقلة للعساكر و الذخيرة، أمّا بشــأن الأوجــاق الجزائــريّ، فقــد قــدم
ل 1078خصكي محمّد آغا إلى الجزائر في عشرين ذي القعدة سنة  )الموافقـ  ه  ( حاملاً جواب إسماعيل حــول1668 ماي 2 

المسألة المذكورة، و بعد أن جمع إسماعيل الأوجاق و الأعيان و العلمــاء قــرأ عليهم الفرمــان و المتضــمن مــا يلي : "جهــزوا
أنفسـكم من أجــل الجهــاد، فالعربـان الأشـقياء في الـبرّ و المســيحيوّن في البحــر، و قــد كبّــدتم الفرنســييّن خسـائر كبـيرة أثنــاء
هجــومهم على جيجــل، و في الطــرف الغــربيّ كــانت ثلاث دول تســتعد للهجــوم على الجزائــر، و هي مــازالت تنتظــر الفرصــة
المناسبة، و في هذه السنة غرقت معظم سفننا الهمايونيّــة بســبب الريــاح الشــديدة الّــتي هبتّ فجــأة، و ليس لــدينا ســفن كافيــة
لمواجهــة أعــدائنا، و كــلّ مــا لــدينا من الســفن لا يتجــاوز أربعين ســفينة معظمهــا غــير صــالحة للإبحــار، فقــد تحطّمت بســبب
اصطدامها مع بعضها البعض داخل الميناء، إضافة إلى بعض السفن الأخــرى و هي قليلــة العــدد، و هــذه الســفن تســتخدم فقـط
لنقل المؤن و القيام بأعمال الدورياّت ضــمن نطــاق محــدود، و في بعض الأحيــان نســتخدمها لنقــل العســاكر و العبيــد لتحصــيل
الالتزامات من بعض الممالك الأخرى، و إن شاء الله سنقود السفن و نأتي إليكم عنــدما تعــود ســفننا من البحــر، و إذا أصــبحت

كثيرة و وفيرة، تكون عساكرنا قد عادت من التحصيل" :



.480 ص. ،1 ج. ،تاريخ السلحدار محمّد آغا ، نقلاً عن :397-396ص. التر، المرجع السابق، - 
.480 ص. ،1 ج. ،، نقلاً عن : تاريخ السلحدار محمّد آغا397ص. المرجع السابق، نفس التر، ( 3)

( أنظر :4)
- Diehl, Op.cit., p. 255.

ا     و الملاح33ظ أن33ّه بع33د انته33اء ح33رب ك33ريت، اس33تمرّ الجزائري33ّون في مهاجم33ة البنادق33ة انتقام33ً
.(1)، و لم يكفوّا عن ذلك إلاّ بعد طلبات متكرّرة من الباب العالي1672  سنةلخسائرهم حتى

: مع فرنسا
1664 الإستعدادات، انطلقت الحملة الفرنسيّة على جيجل في بداية جويلية لمكا ت انتهما    عند

الحمل33ة بقي33ادة ال33دوق دي بوف33ور، و الق33وّات البرّي33ّة ال33ّتي ض33مّتهذه من ميناء طولون. و كانت 
(، بالإضافة إلى كتيبة هولنديةcomte de Gadagneّ رجلاً بقيادة الكونت دي غادانيه )4650

و أخرى إنكليزيةّ و المئات من المتطوّعين ؛ أمّا الأسطول فق33د تش33كّل من ح33والي ثلاث33ة و س33تيّن
قطعة بحريةّ. 

ا في ج33زر البلي33ار حيث21    وص33ل الأس33طول قبال33ة بجاي33ة ي33وم   جويلي33ة، بع33د أن أرس33ى أياّم33ً
 مالطيةّ. ترددّ قادة الحمل33ة في الهج33وم على المدين33ة ال33ّتي ب33دت ش33بهقادرغاتانضمّت إليه سبعة 

بلغت الحملةو . (2)خالية بسبب فتك الطاعون بمعظم أهلها، ثمّ قرّروا المضي إلى وجهتهم الأولى
، و ص33باح الي33وم الت33الي، بوش33ر ب33الإنزال ش33رقاً ق33رب أح33د الجوام33ع، و ق33د ق33اوم22جيجل يوم 

الأهالي ببسالة كلّفت الغزاة خسارة أربعمائ33ة رج33ل. غ33ير أنّ الق33وّات الفرنس33يةّ تمكّنت ب33دعم من
مدفعيّة البوارج من احتلال البلدة الّتي هجرها أهلها، و رفعت الصليب فوق مئذنة المس33جد اي33ذاناً
بذلك. عس33كر الفرنس33يوّن في الس33هل الض33يقّ الواق33ع بين البل33دة و التلال المحيط33ة به33ا، و ح33اول
قادتهم استمالة الأهالي، لكّن هؤلاء أبوا و استمرّوا يناوشونهم و يغيرون على م33واقعهم الأمامي33ّة

.(3)من حين لآخر

(1) Gazette de France, 1671, pp. 640, 713, 722 & 1115 ; 1672, p. 67.
نقلاً عن :

- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., pp. 98-99.
لا نســتبعد أنّ الــدافع وراء هــذا التصــرّف كــان مشــكلة عشــرات الجزائــرييّن الّــذين وقعــوا في أســر البندقيّــة خلال الحــرب   

.1671المذكورة، و الّذين تغاضى الباب العالي عن الخوض في مصيرهم عند إبرامه معاهدة السلم في 
(2) Watbeld, E. "Expédition du duc de Beaufort contre Djidjeli (1664)", in R.A. 17, 1873,
pp. 218-219.
     Mercier, Op.cit., pp. 262-263.
(3) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 220-222.

 : "أتعجّب من أنّبقوله ليس أحسن ما يلّخص موقف الأهالي الأبي ممّا صـارح بـه أحـد شـيوخ القبائـل القـادة الفرنسـييّن   
رجالاً أغنياء، يتغذوّن جيدًّا، يلبسون جيدًّا ]مثلكم[، تأتون إلى بلد لا خير فيــه، و حيث لن تربحــوا شــيئًا. ]نحن[ نصــف عــراة،
ــد بالكاد نجد ما نأكله، لكننا جميعاً رجال حرب، و كونوا متيقّنين بأنكّم لن تحصلوا أبدًا على السلام. اذهبوا إذاً، و ابحثوا عن بل

آخر حيث يمكنكم خوض حرب مربحة" :
- Ibid., p. 221. 



    في غض33ون ذل33ك، جه33ّز علي آغ33ا محل33ّة بل33غ تع33دادها ثلاث33ة آلاف إنكش33اريّ و خمس مائ33ة
، و سيّرها إلى جيجل. و اضطرّ الأتراك العثمانيوّن لشقّ طريقهم إلى استئذان القبائل(1)صبايحيّ

 ب33ل،فتح الطريقالث33ائرة عليهم لتس33مح لهم ب33المرور ع33بر أراض33يها ؛ و لم تكتفي ه33ذه القبائ33ل ب
انضمّت بنيّة الجهاد إلى المحلةّ التركيّة حتى صارت جيشًا قوامه من عشرة إلى إثنا عش33رة أل33ف

.  (2)مقاتل حسب الرواية الفرنسيةّ بعدما التحقت به قوّات باي قسنطينة
الأوّل من أكت33وبر و عس33كر على مش33ارفها، و فج33ر الي33ومفي     بل33غ الجيش الجزائ33ريّ جيج33ل 

الحصن المتقدمّ غرب الخطوط الفرنسيةّ ال33ّذي قت33ل قائ33ده و ك33اد الخامس، شنّ هجومًا عنيفاً على
يسقط لولا مس3ارعة دي بوف33ور و دي غاداني33ه لنجدت33ه. و خس3ر الجزائري33ّون في تل3ك المواجه3ة

على إثرها، أرسل قائد الجيش في طلب قطع مدفعيةّو الدامية حوالي سبعمائة بين قتيل و جريح. 
.(3)كبيرة و قوّات إضافيّة من الجزائر، خصوصًا و أنّ الكثير من الأهالي انسحبوا لبذر أراضيهم

ا، هذه المرّة سيّر علي آغا الإمدادات شخصيًّا عن طريق البحر إلى بجاية و منها أكمل المسير برًّ
. (4)و ذلك بعد أن استخلف على الجزائر موسى آغا الذّي كان على الأرّجح كاهيته

marquis أكت33وبر، رس33ت بمين33اء جيج33ل س33فن يقوده33ا المرك33يز دي مارت33ل )22    ي33وم   de
Martelية آلاف ؛رنسيةّ إلى نح33و ثمانـراد الحملة الفـدد أفـت عـتبرة رفعـ( تحمل تعزيزات مع

 من الملك يطلب من الدوق دي بوفور ترك القيادة لدي غادانيهٍو لقد جاء على متنها مبعوث بأمر
. و بعد يومين، وصلت قوّات المدد بقيادة علي آغا، و(5)و مواصلة الحرب ضدّ الجزائرييّن بحرًا

بدأت في نصب البطاريّات لمدافع الحصار التّي تمّ إحضارها. جرّاء ذلك، عقد الفرنسيوّن مجلسًا
حربيًّا اقترح فيه دي بوفور على باقي الضبّاط القيام بهجوم شامل على المعسكر الجزائريّ، لكن

27. و من ثمّ، غادر دي بوفور بأس33طوله في (6)هؤلاء رفضوا بحجّة أنّ ذلك يخالف أوامر الملك
أكتوبر و تحرّك باتجاه الشرق. 

(1)  de  Castellan,  "Relation  contenant  diverses  particularitez  de  l’expedition  de  Gigery,
in Recueil  historique contenant diverses  pièces curieuses de ce temps", Christophre van
Dyck, Cologne, 1666, p. 28.
(2) de Castellan, Op.cit., p. 27.
(3) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 223-225.
     Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 215-216.

( أنظر :4)
عبد الرزّاق بن حمادوش الجزائريّ. رحلة ابن حمادوش الجزائري، المسماة "لسان المقال في النبّاء عن النسّب و الحســب -

، ص.1983 الجزائر، ، المؤسسة الوطنيةّ للكتاب- المكتبة الوطنيةّ ، تقديم و تحقيق و تعليق د. أبو القاسم سعد اللّه،و الحال"
226.

(5) Garrot, Op.cit., p. 496.
(6) de Castellan, Op.cit., pp. 37-40.



  

تها في ظرفدكّ أكتوبر، فتحت المدفعيةّ الجزائريّة نيرانها على تحصينات العدو ف29  يوم    في
أربع و عشرين س33اعة فق3ط، و حطّمت معه33ا معنوي3ات الفرنس3ييّن بع33د أن ب33دأت الق33ذائف تط33ال

ا ب33أعلى أص33واتهم ب33أنهّمصارمعسكرهم و لم يجدوا مكانًا يلتجئون إليه، ف  الجن33ود يص33يحون يأس33ً
،31راك و يدخلون في دينهم. قرّرت القيادة عندها تنفيذ عمليةّ الإنس33حاب ي33وم ـسيستسلمون للأت

و بدأ الإنسحاب فعلاً مع هبوط الليل، لكن الجزائرييّن، الّذين فطنوا لما كان يج3ري في المعس33كر
الفرنسيّ، اكتسحوا الخطوط الفرنس33يةّ ت33ؤازرهم ن33يران م33دفعيتّهم، فتح33وّل الإنس33حاب إلى ف33رار

.     (1)مخزٍ حسب شهادة الكونت دي غادانيه نفسه
.1الأوّل من نوفمبر، ابتعد الفرنسيّون على متن سفن دي مارتل بعد أن خلفّوا وراءهم نحو و     

ؤنهم، وـداّتهم و مـدفعيتّهم و معـوالي ستمائة أسير و كلّ مـركة و حـ قتيل على أرض المع400
. لكن الخس33ائر الفرنس33يةّ لم(2)سيقت هذه الغنائم و الأسرى إلى الجزائ33ر أواخ33ر الش33هر الم33ذكور

 وصلت السفن إلى طولون وجدت الطاعون متفشي فيه33ا، فتح33وّلتحينتتوّقف عند هذا الحدّ، إذ 
 من خ33يرة رج33ال1.200إلى جزر هيير حيث غرقت قريب3ًا منه33ا إح33دى أك33بر الب33وارج و معه33ا 

.(3)الحملة
    لقد حرص لويس الرابع عشر على التقليل من وقع الهزيمة الّتي حاقت بجيشه مظهرًا أنّ ذلك
لم يؤثر في قوّاته تأثيرًا كبيرًا، و قد تبيّن ذلك في التعليمات التّي أعطاها لقائ33د لل33دوق دي بوف33ور
بالخروج على رأس عمارة خلال الشتاء لمطاردة الريّاس و العمل على الظهور ببعض الب33وارج

. و هك33ذا، اض33طرم(4)أمام مدينة الجزائر "لكي لا يشعر الجزائريوّن بكونهم حققّوا نصرًا كبيرًا"
 حيث قصف رصيف ميناء الجزائر في ي33ومي1665الصراع في البحر بين الطرفين خلال سنة 

 جوان، ه33اجم دي بوف33ور بعض الس33فن24 ماي، من دون أن يصيبه ضرر كبير. و في 27 و 2
 أوت، ه33اجم قبال33ة شرش33ال مجموع33ة24 ؛ ثمّ في (5)الجزائريّة بحلق الوادي و أصاب ثلاثة منها

.(6)سفن و تمكّن من إحراق إثنتين و الإستيلاء على ثلاثة أخرى

(1) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., pp. 226-228.
(2) Watbeld, "Expédition…", Op.cit., p. 229.

(، الذّي كان أسيرًا بمدينة الجزائر، وصول تلك الغنائم كما يعطي معلومــات قيمّــة عنLegrainيصف الفرنسيّ لوغران )   
 .1664المؤرّخة في ديسمبر وقع تلك الحملة، في إحدى رسائله 

أنظر : 
.97-96، ص. المرجع السابق ، قنان، نصوص و وثائق-

(3) Ibidem.
.78-77، ص. 1987، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1830-1619( قنان، جمال. معاهدات الجزائر مع فرنسا : 4)

(5) Gazette de France, 1665, pp. 389-404.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 298.
(6) Gazette de France, 1665, p. 1042.

نقلاً عن :



- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 298.

    من جهتهم، ألحق الريّاس خسائر فادحة بالسفن و التجارة الفرنسيّة، و عقدوا تحالفاً مع قباطنة
مكّنهم من الإستيلاء على أربعة سفن كبرى، بحيث كانت السفنممّا بوارج إنكليز ضدّ الفرنسييّن 

.(1)و الأسرى من نصيب الجزائرييّن و أمّا الحمولة و باقي المعداّت فمن نصيب الإنكليز
، أب33دى مل33ك فرنس33ا رغبت33ه في التوّص33ل إلى تس33وية م33ع الجزائ33ر، لكي1666  ع33ام    في بداية

يتسنىّ له التفرّغ لمسائل أهمّ على الصعيد الأوربي ؛ و لهذا الغرض، كلفّ المفوّض العامّ للقوّات
( بأن يتفاوض مع الجزائريّين لإبرام اتفاق سلام. و ك33ان الطري33ق ق33دTrubertالبحريةّ تروبير )

(، الّذي لعب دور مبعوث غير رسميJacques Arnaudّمهّده تاجر فرنسيّ يدعى جاك أرنو )
.(2)سعى لإقناع الحاكم علي آغا بوقف الحرب

، لم يج33د تروب33ير ص33عوبة ت33ذكر في الوص33ول إلى إتف33اق م33ع علي آغ33ا، رغم محاول33ةل33ذلك   و 
 ؛ و انتهت حالة الحرب بين فرنسا و الجزائ33ر ب33ابرام معاه33دة،(3)الإنكليز إفشال هذه المفاوضات

) سبتمبر من نفس السنة7، الّتي أقرها و صادق عليها لويس الرابع عشر في 1666 ماي 17يوم 

تماد الطرفين نظام الجوازات و عدم جواز أسر رعايا و سفنـدة على اعـذه المعاهـ. و نصّت ه(4
.(5)الطرف الآخر، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى البلدين بالتبادل أو الإفتداء

 فرنس33يّ من أس33رى جيج33ل و المع33ارك البحري33ّة و1.127    و بموجب هذا الإتف33اق، تمّ تحري33ر 
 جزائريّ في غضون السنتين التاليتين، كما أعي33د فتح منش33آت الباس33تيون التجاري33ّة300أزيد من 

.  (6)الّتي أسندت إدارتها إلى السيّد جاك أرنو لقاء مساهمته في محادثات السلام

(1)  Gonzales,  A.  Voyage  en  Égypte  du  Père  Antonius  Gonzales  1665-1666,  trad.  du
néérlandais,  présenté  et  annoté  par  Ch.  Libois  S.J.  1er vol.,  Publications  de  l’Institut
français d’archéologie orientale, Paris, 1977, p. 261.

.79-78، ص. المرجع السابق معاهدات الجزائر، ، قنان(2)
 فبراير بين مستشار الملك كولبـير و تروبـير، بــأنّ جـاك أرنــو دي غـاپ هــو20 و 17و تشير المراسلات المؤرّخة يومي    

بوقف الأعمال العدائيّة". أنظر في هذا الصدد : "الّذي أوعز لسادة الجزائر
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 59-60, n. 1.
(3) Mercier, Op.cit., p. 273.
      Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 299.

:نصّ المعاهدة عند ( أنظر 4)
- d’Arvieux, Mémoires du chevalier, Op.cit., pp. 209-217.

.288-284، ص. نفس المرجع السابق ،- قنان
عقب توقيع هذه المعاهدة، عقد الطرفان اتفاقًا حول الأسرى يفدى بمقتضاه الفرنســيوّن بــدون تميــيز بينهم في الرتبــة أو (5)

المكانة الإجتماعيةّ كمــا يلي : الأســرى الّــذين هم في حــوزة خــوّاص يفتــدون بنفس المبلــغ الّــذي تمّ شــراؤهم بــه و المقيّــد في
السجلات ؛ أمّا أسرى الديوان فيفتدى كلّ منهم بمبلغ ألف دوبلة مع دفع رسم الخروج كما كان الشأن فيما مضى. أمّا الذّين يتمّ

تبادلهم مع الأسرى الجزائريّين الموجودين في فرنسا، فلن يدفع عنهم أي رسم.
أنظر :
.81-80، ص. المرجع السابق نفس ،- قنان

(6) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 299.



      Belhamissi, M. Les captifs algériens et l’Europe chrétienne (1518-1830), ENAL, Alger,
1988, pp. 38, 68, 70, 75 & 85.

أنظر أيضًا :
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  p. 61, n. 2.

، ع33اد الت33وّتر بعض الش33يء للعلاق33ات بين البل33دين بس33بب مش33اركتهما في1668    و في ربي33ع 
حرب ك3ريت، حيث نش3ط الري3ّاس الجزائري3ّون ض3من الأس3طول العثم3انيّ و دعمّت فرنس3ا من
جهتها جانب البنادقة. و كانت النتيجة أسر الرياّس لعدةّ سفن تجاريةّ فرنسيةّ ك33انت تحم33ل الم33ؤن

.      (1)إلى كانديا
    اعتبر الفرنسيوّن ذل33ك خرق33ًا للمعاه33دة، و ق33اموا بإرس33ال المرك33يز دي مارت33ل في ج33وان إلى
الجزائر يطلب "تصليح3 الخطأ"، فوافق الديوان على طلبه حفظًا للسلم الق33ائم و تمّ تس33ليمه الس33فن

1669في ظرف مماثل، اس3تولى الري3ّاس في طري3ق ع3ودتهم من الش3رق في و .3 (2)مع بحّارتها
Comte أبريل، قدم الك33ونت دي ڤيڤون )شهرعلى سفن يعود بعضها لتجّار فرنسييّن. و في   de

Vivonne بش33كل وديّ في مجلسه33ذا الأخ33ير معاقب33ة الري33ّاس الم33ذنبين ؛ فاس33تقبل ب( يط33الب
الديوان، و شنق بمحضره ثلاثة رياّس بعد مح33اكمتهم و رميت جثثهم في البح33ر. و يب33دو أنّ ه33ذا

إلى نف33وذ إس33ماعيل باش33ا الم33راعي للمص33الح الفرنس33يةّ حس33ب م33اعائ33د التصرف غير المتبصّر 
.(3)نستبينه من مراسلاته

في نفس السنة، حمل المركيز دي مارتل رسالة من لويس الرابع عشر يعرض فيها علىو     
الجزائريّين مساندته في حروبه ضدّ أعدائه الأورب33يين ؛ و في حين قب33ل أعض33اء ال33ديوان مب33دئيًّا

. (4)بهذا العرض، فإنّ طائفة الريّاس أبدت معارضتها لأي تحيزّ تجاه فرنسا
 من احتج33ازوى، على رأس عم33ارة للشك1670في ش33هر ف33براير ،     ع33اد دي مارت33ل من جديد

 به33دف1666 و لإدراج بن33ود إض33افيةّ في معاه33دة ،الجزائرييّن لعدد من رعاي33ا و م33راكب بلاده
. و ممّا نصّت علي33ه ه33ذه البن33ود الملحق33ة المعاقب33ة الجس33ديةّ(5)تجنّب تكرار المشاكل بين الطرفين

للقباطن33ة المس33ؤولين عن التج33اوزات و اعتب33ار الس33فاّنين مس33ؤولين عن الخس3ائر الملحق33ة بس33فن
.(6)الطرف الآخر، كما تضمّنت إلغاء حقّ تفتيش المراكب الفرنسيةّ

(.1668 نوفمبر 26 : رسالة إسماعيل باشا إلى السيدّ تروبير )6( أنظر الملحق 1)
(2) Gazette de France, 1668, p. 813.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 340.

 :1669 أبريل 26( أنظر في هذا الصدد رسالة إسماعيل باشا إلى تروبير، المؤرّخة في 3)
"...تكون قد سمعت عن الترضية الّتي منحتها لصاحب السياّدة الكونت دي ڤيڤون، و هو ما سأستمرّ عليه ما دمت في هذا   

ــه في البلد، و أؤكّد لكم أنهّ من الآن فصاعدًا سيحترس قباطنتنا كثيرًا من مخالفة أوامرنا. و كن على ثقة، صاحب الســياّدة، بأنّ
ــني أجــاريكم من كلّ ما يتعلّق بجانبنا، ستختبرون الرضى التامّ، و بالأخصّ عندما سيكون ذلك موضع أمــركم، لأنكّم تعلمــون أنّ

كلّ قلبي" : 
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 66-67.
(4) Garrot, Op.cit., p. 499.

 :1669أنظر رسالة إسماعيل باشا إلى تروبير، 
- Plantet, Correspondance des deys…, Op.cit.,  pp. 65-66.



(5) Grammont, H.D. de "Documents algériens", in R.A. 29, 1885, pp. 451-453.
 :(1670 )فبراير 1666البنود الإضافيةّ الملحقة بمعاهدة ( أنظر 6)

- Grammont, H.D. de "Documents algériens", in R.A. 29, 1885, pp. 453-454.
.288-284، ص. المرجع السابق معاهدات الجزائر، ،- قنان

 اس33تطاعت فرنس33ا أن تف33رض ش33روطها على الجزائ33رييّن، ليس فق33ط بس33بب ت33أثير،    و هك33ذا
ا لتع33اظم ق33وّة الفرنس33ييّن البحري33ّة بفض33ل  جه33ودإسماعيل باشا على الحاكم و ال33ديوان، ب33ل أيض33ً

ى أنّتّ ؛ إلاّ أنّ الري33ّاس حمّل33وا علي آغ33ا مس33ؤوليةّ ض33عف الموق33ف الجزائ33ريّ، و ح(1)كولب33ير
ا .(2)بعضهم اتهمه بتلقي الرشاوي سرًّ

: مع إنكلترا
 بع33دما ق3ام1664    فيما يخصّ العلاقات مع إنكلترا، بل3غ الت3وتر بين البل33دين ذروت3ه في أبري33ل 

 ؛ و لقد اعتبر الأميرال لاوسون ه33ذا التص33رّف(3)الجزائريّون باحتجاز عدد من السفن الإنكليزيةّ
 و استولى من جهته على عدةّ مراكب جزائري33ّة اقتي33دت كغن33ائم إلى طنج33ة، القاع33دة،خرقاً للسلم

التّي اكتسبتها إنكلترا حديثاً. و انتقامًا لذلك، أهين القنصل روبرت ب33راوني و رمي مكبلّاً ب33القيود
.(4)في السجن

    خلال الصيف، قدم لاوسون إلى الجزائر للمطالبة بتحرير القنصل، فأخلي س33بيل ه33ذا الأخ33ير
إلاّ أنّ مقرّ سكناه وضع تحت حراسة مشددّة. أمّا السفن المحتجزة، فرفض علي آغا البثّ بش33أنها

ما لم تعوّض الخسائر الجزائريةّ. 
    و في الوقت الذّي ك33ان الجزائري3ّون منش33غلين بمحارب33ة الفرنس3ييّن في جيج3ل، ع33اد الإنكل3يز

( ؛ و هذه المرّة توّصل الطرفان إلى تسويةThomas Allenّوماس آلن )ُبقيادة نائب الأميرال ث
، و ال3ّتي أض33يف إليه33ا بن33د منح القنص33ل حري33ّة1662المشاكل العالقة بينهما على أساس معاهدة 

. و قب33ل ذهاب33ه، عينّ آلن القبط33ان نيك33ولاس پارك33ر )(5) ش33اءمن المدينة إلى أي مكانالإنسحاب 
Nicholas  Parker بداي33ةفي م33رض من ( لش33غل منص33ب القنص33ل ب33دل ب33راوني ال33ّذي ت33وفي

.(6) على ما يبدوسبتمبر
(، انض33مّ الري33ّاس أك33ثر من م33رّة للإنكل33يز1667-1665الهولندي33ّة ) ـ     خلال الحرب الإنكليزيةّ

ض33دّ، و ذل33ك على ال33رغم من تس33جيل بعض التج33اوزات (7)لمهاجمة السفن الهولنديةّ و الفرنس33يةّ
من طرف الجانب الإنكليزيّ.الجزائرييّن 

، كــان1683. و عنــد وفاتــه في 30، كــان عــدد قطــع البحريّــة حــوالي 1661( عندما أسندت وزارة البحريةّ إلى كولبير في 1)
 قطعة مدفعيةّ :7.625 سفينة من مختلف الأحجام مزوّدة بما مجموعه 276عددها قد وصل إلى 

- Belhamissi, Histoire de la marine…, Op.cit., pp. 164-165.
(2) Garrot, Op.cit., p. 499.
(3) Fisher, Op.cit., p. 318.
     Krieken, Op.cit., p. 63.
(4) Dapper, Op.cit., p. 183.
      Gazette de France, 1664, p. 650.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 294.



:( أنظر 5)
.96-91 ص. السابق، المرجع وثائق، و نصوص ،قنان- 

(6) Fisher, Op.cit., p. 320.
(7) Gonzales, Op.cit., p. 261.
      Fisher, Op.cit., p. 321.

 إلى حدّ اضطرّ علي آغا، تحت ضغط طائف33ة الري33ّاس،1668  عام    و قد ازدادت الهجمات في
، ق3دم آلن إلىها أكت3وبر من الس3نة نفس93الترخيص من جديد بمطاردة الس3فن الإنكليزي3ّة ؛ و في 

الجزائر لتدارك الوضع، غير أنّ المحادثات الّتي تولاها مبعوثيه بمساعدة القنص33ل ج33ون وارد )
John  Wardالّذي خلف پاركر السنة الفارطة، لم تسفر عن نتيجة ت33ذكر س33وى افت33داء بعض ،)

.(1)الأسرى الإنكليز
 بارجة، و بعد خمسة أيّام من المباحثات25، عاد آلن ثانيةً على رأس 1669    في شهر سبتمبر 

المول ؛ و على الف33ور، ردّ الجزائري33ّونبرج غير المجديةّ، فتح الأسطول الإنكليزيّ نيرانه على 
رياّس للمواجهة. وـن الـفـ، و خرجت س(2)ديثاًـمل بناؤه حـصن سيدي يعقوب الذّي أكـوّة من حـبق

ج33رت على م33رأى المدين33ة معرك33ة ض33ارية تكب33ّد خلاله33ا الإنكل33يز خس33ائر فادح33ة، و اض33طرّوا
.(3)( بالبليار لرأب الأضرارMahonللإنسحاب إلى ماهون )

السنة التالية، سيرّ الإنكليز عمارة مشتركة مع الهولن33دييّن، ض33مّت خمس س33فن تحتو في     
(، تم33وقعتWillem van Ghentقيادة آلن و أربع سفن تحت قيادة الهولن33ديّ ويلم ڤان غنت )

في مضيق جبل طارق لإعتراض السفن الجزائريّة. و تمكنت هذه العمارة قرب رأس سبارطل )
cap  Spartelّأخ33رى إلى الجن33وح للس33احلٍ( نهاية شهر أوت من إغ33راق س33فينة و إجب33ار س33ت 

.(4)المغربيّ، و في حين استطاع أغلب بحّارتها النجاة بأنفسهم إلاّ أنّ السفن أحرقت
تحرّك33اتعلى تض33ييق الية مح33اولين جزائرسواحل الالبقي الإنكليز يجوبون البحر قرب و     

؛ و خشية قيامهم بإنزالات برّيّة، قام الحاج علي آغا بتقويةّ التحص3ينات ش3رق العاص3مة الرياّس
.(5)كما جددّ بناء حصن تامنفوست و خندق حوله

(1) Fisher, Op.cit., pp. 321-323.
     Gazette de France, 1668, p. 1227.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341.

أنظر أيضًا :
- Playfair, R.L. A bibliography of Algeria, London, 1898, p. 255.

 ميلاديّ، و كــان معـدًّا1669 من الهجـرة الموافقـة ل 1080( بني حصن سيدي يعقوب من طرف الحــاج علي آغــا في سـنة 2)
أنظر : للدفاع عن جون باب الوادي. و لقد سمّاه الجزائريوّن أيضًا حصن الإنكليز تيمناً بالواقعة المذكورة.

- Belhamissi. Alger, la ville…, Op.cit., p. 26.
أنظر أيضًا :

.1، و. المصدر السابق ،- مجهول. كتاب في تاريخ الجزاير
.398-397ص. التر، المرجع السابق، ( 3)

(4) Krieken, Op.cit., pp. 66-67.
      Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., p. 29. 

أنظر أيضًا :
- Playfair, A bibliography…, Op.cit., pp. 14 & 255.



(5) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341.
أنظر أيضًا :

.1، و. المصدر السابق ،- مجهول. كتاب في تاريخ الجزاير
- Belhamissi, Alger, la ville…, Op.cit., p. 24.

Edward، هاجم الأسطول الإنكل33يزيّ بقي33ادة الأم33يرال ادوارد سپراغ )1671    في شهر ماي 
Spraggمرس33ى بجاي33ة على حين غ33رة و دخل33ه عن33وةً، و ق33ام بإض33رام الن33ار في ثماني33ّة من )

 ب33الجزائر، وض33ع ال33ديوان و ك33ان ردّ الفعل.(1)المراكب الراسية فيه و استولى على ثلاثة أخرى
القنصل و كبار التجّار الإنكليز في السجن حمايةً لهم من السخط الش33عبيّ، بع33د أن نهبت ال33دهماء

. و في شهر جويلي33ة، ظه33رت قط33ع من الأس33طول(2)مقرّ القنصليّة وقتل الترجمان في خضم ذلك
.(3)الإنكليزيّ غير بعيد من ميناء الجزائر و شددّت عليه الحصار

    لقد كانت هذه العملياّت الإنكليزيّة، إلى جانب عوامل أخرى سنأتي على ذكرها لاحق33ًا، بمثاب33ة
الشرارة الّتي أشعلت فتيل الإضطرابات في الجزائر و أدتّ في النهاية إلى سقوط الحاكم.

: مع الأقاليم المتحّدة
، أي أربعة أشهر بع33د انقض33اء1664 جوان 19    وصل الأميرال دي رويتر إلى الجزائر، يوم 

أجل الخمسة عشر شهرًا المحددّة لجلب فدية الأس33رى الهولن33دييّن و الأج33انب ال33ّذين أس33روا على
ا مـناك جـد هـولنديةّ ؛ و وجـن الهـن السفـمت پرومـات تبة و الضغينة بس33بب تصرّفـريـن الـوًّ

تجلىّ ذلك في تصلّب الموقف الجزائريّ خلالقد . و (4)و تحضيرات الحملة الفرنسيةّ على جيجل
المفاوضات، حيث تمسّك علي آغا بحقّ التفتيش ال33ّذي يخ33وّل للري33ّاس مص33ادرة أملاك الأع33داء،

 ؛ و فض3لاً عن ذل33ك،1662مضيفاً أنّ الجزائر لم تتنازل قطّ عن ذل33ك الح33قّ ب3دليل اتف3اق هدن33ة 
.(5)طالب بتعويضات لقاء الخسائر التّي ألحقها ترومپ

(1) Gazette de France, 1671, p. 576.
نقلاً عن :

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341.
أنظر :

- Playfair, A bibliography…, Op.cit., p. 255.
(2) Gazette de France, 1671, p. 926.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 341-342.

أنظر أيضًا :
- Fisher, op.cit., pp. 323-324.
(3) Grammont, "Relations… ", Op.cit., pp. 342.
     Mercier, Op.cit., p. 274.

ذلك التاريخ أبـرم الأمـيرال سپراغ معاهـدة سـلام شـبيهةفي ، و 1671استمرّ الحصار البحريّ للمدينة حتىّ شهر ديسمبر    
(. أنظر في هذا الصدد :1682-1671بسابقتها مع حاكم البلاد الجديد، الداي الحاجّ محمّد )

- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 348.
- Fisher, Op.cit., pp. 324-325.
(4) Krieken, Op.cit., p. 64.
(5) Ibidem.



 القنص33ل ڤان در ب33رغ ال33ّذي ك33ان تحتإخلاء س33بيل    كانت النتيجة الوحي33دة له33ذه المفاوض33ات 
.(1)زائريّرّه و ثلاثة من خدمه مقابل س33بعة و ثلاثين جـدل هو و أمين سـامة الجبريةّ، إذ أبـالإق

و خمس33ةـن بع33د أن خلصّ نحـداء. لكـرفين من المضي في عمليةّ الفـفاق الطـدم الإتـو لم يمنع ع
و خمس33ين هولن33ديًّا من الأس33ر، رفض دي روي33تر طلب علي آغ33ا في افت33داء ع33دد من الأس33رى
الأجانب ؛ و دون سابق إنذار، كتب رسالة إلى الديوان يبلغ فيها أنّ الأقاليم المتح33ّدة لم تع33د تري33د

ولنديّ راية الحربـول الهـ، الخامس من جويلية، رفع الأسطٍدـوم غـرييّن. و يـزائـسلامًا مع الج
. (2)و عاد مباشرةً لبلاده

(، لم تقم الأق3اليم المتح3ّدة ب3أي عم3ل1667-1665    بسبب اندلاع الحرب مج3ددّاً م3ع انكل3ترا )
تجاه الجزائر و اكتفت بتس33يير س33فن حربي33ّة لحماي33ة قواف33ل س33فنها التجاري33ّة من القرص33نة. و في

.(3)غضون ذلك، كثفّ الرياّس من عملياّتهم ضدّ الهولندييّن
 و،ن تجاريةّـواكب ستةّ سفـولنديةّ تـربيةّ هـريوّن بارجة حـزائـم الجـاجـ، ه1668  سنة    و في

ومةتمكّنوا من الإستيلاء على إحدى هذه السفن. إثر هذا الحادث، اتصّلت الأقاليم المتح33ّدة بالحك
زائرييّن على جس33ارتهم ؛ و نجم عنل معاقبة الجـليها التعاون من أجـرضت عـليزيةّ و عـالإنك

أس33عفها الح33ظّ ص33يفال33ّتي ذلك إرسال عمارة مشتركة إلى المضيق، عملاً بنصيحة دي رويتر، 
. (4) في تدمير سبع سفن جزائرية1670ّ
قد قنع الهولنديّون بهذا النصر و أحجموا عن المضي قدمًا خش3ية أن يع3زّزوا أك3ثر موق3فل    و 

الإنكليز الذّين كانوا يمتلكون قاع33دة بحري33ّة هام33ّة في المنطق33ة، طنج33ة. و هك33ذا، اس33تمرّت حال33ة
.(5)الحرب بين الأقاليم المتحّدة و الجزائر سنيناً عدةّ قبل أن يتحرّك الطرف الأوّل لطلب الصلح

: مع إسبانيا
ا1665    في بداي33ة خري33ف  ، اغتنم الح33اج علي آغ33ا نش33وة الإنتص33ار في جيج33ل و وج33ّه جيش33ً

صغيرًا إلى وهران، لكن الحصار الذّي فرض على المدين33ة لم يلبث أن أثبت ع33دم ج33دواه بس33بب
. (6)قلةّ عدةّ الجزائرييّن

(1) Dapper, Description de l’Afrique, Op.cit., p. 183.
(2) Krieken, Op.cit., p. 65.
(3) Gazette de France, 1667, pp. 172 & 317.

نقلاً عن :
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 53.
(4) Krieken, Op.cit., pp. 66-67.

أنظر العنصر السابق.
( التّي جمعتهــا1679-1672، أي حتىّ انتهاء حرب هولندا )1679( لم تبرم الأقاليم المتحّدة الصلح مع الجزائر إلاّ في عام 5)

ضدّ فرنسا و حلفائها.
(6) Gazette de France, 1665, p. 895.

نقلاً عن :
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125.



 و خلفه إبنه القاصر شارل1665كانت إسبانيا تمرّ بفترة قصور، كون الملك فليپ الرابع توفي في سبتمبر  في ذلك الوقت،   
الثاني.

ا جدي33داً ل33وهران، و باش33ر ابت33داءً من الس33نة1666    في  ، عينّ المركيز دي لوس ڤلز قائ33داً عامًّ
، ق33ام الح33اكم1669. و في أبريل (1)ذاتها عمليّات الإغارة على القبائل المجاورة الموالية للأتراك

المذكور، تنفيذاً لتصريح ملكيّ، بطرد المئات من يهود وهران ؛ فالتجأ معظم ه33ؤلاء اليه33ود إلى
 و في نفس السنة، عاود علي آغا الكرّة.(2)إيطاليا، بيد أنّهم عادوا فيما بعد تدريجيًّا لمسقط رأسهم

من جديد ضدّ وهران و جهّز جيشًا تدعّم في الطريق بعدد كبير من المتطوّعين و الخيالة العرب.
ل غ33ير كام33لـوصر الموقع أياّمًا بشكـل، بعد أن حـر رفع على عجـدث هو أنّ المعسكـلكن ما ح

. و الظاهر أنّ الس33بب الك33امن وراء فش33ل ه33ذا(3)و أقيمت عدةّ محاولات غير مجديةّ ضدّ أسواره
. (4)الحصار هو اندلاع ثورة تلمسان الكبرى الّتي كانت بإيعاز من سلطان المغرب

    و خلال السنتين التاليتين، اكتفت المحلاتّ الموّجهة إلى بايلك الغرب بإرسال مف3ارز للإغ3ارة
.(5)على أحواز وهران لإبقاء الضغط على الإسبان

: مع المغرب
 الإتف3اق1665  ع33ام    عندما توّلى الرشيد، أخ محمّد بن الشريف، المل3ك ج3ددّ م33ع الجزائ3ر في

.(6)رب تحت س33لطانهتوحيد المغـدًّا فاصلاً بين البلدين، و ذلك ليتفرّغ لـنة حـرّ وادي تافـالذّي أق
، هاجم القايد خضر غيلان الذّي كان يسيطر على1667و بعد تمكّنه من الإستيلاء على فاس في 

الغرب، و انتصر عليه قرب القصر الكبير ؛ عندها استنجد غيلان بالأتراك العثمانييّن معلناًإقليم 
ولاءه، و لكن الرشيد عاجله و اضطرّه للإلتجاء إلى الجزائر حيث جهّز فرقاطة و انص33رف إلى

. (7)الجهاد البحريّ

(1) Sandoval, Op.cit., pp. 445-446.
(2) Mercier, Op.cit., p. 275.
(3) Sandoval, Op.cit., pp.445-446.

( أنظر العنصر التالي.4)
(5) Gazette de France, 1670, p. 1017 ; 1671, p. 987.

نقلاً عن :
- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125.

.109، ص. المرجع السابق ،( المكي6)
(7) Cour, Op.cit., pp. 190-192.

أنظر أيضًا :
. 403، ص. المرجع السابق- د. إبراهيم شحاتة حسن، 



ا، و حم33ل مع33ه1668    إث33ر ذل33ك، ق33ام الرش33يد بمهاجم33ة زاوي33ة دلاء القوّي33ّة في   ف33دمّرها تمام33ً
. و ك33انت ترب33ط(1)مرابطيها و شيخها محمّد الحاج أسرى إلى فاس حيث احتجزهم بعض ال33وقت

. و المرّجح أنّ المولى الرشيد خط33رت(2)الزاوية الدلائيةّ من قبل علاقات طيبّة مع حكّام الجزائر
د التوّس33عي في غ33رب له فكرة استخدام خصومه السابقين للعمل على تحقيق مش33روع أخي33ه محم33ّ
الجزائر ؛ و لذلك "أبعد" هؤلاء المرابطين إلى تلمسان، و ك33انت الني33ة المبيت33ّة تح33ريض س33كّانها

على الثورة. 
    و بالفعل، لم تمضي ش3هور على ذل3ك حتىّ تفج3ّرت ث33ورة خط33يرة بالمدين33ة و أحوازه33ا ض3دّ

.(3)دوديةّـاء المنطق3ة الحـرابات إلى أنحـدةّ، و امتدتّ الإضطـثمانييّن دامت سنيناً عـراك العـالأت
وراتثـماد الاله في إخـسبب انشغـرشيد لم يتدخّل بتلمسان بـ المولى التجـدر الإشارة إلى أنّو 

. المغرب الأقصىو استكمال بسط نفوذه على كامل بلاد

الوضع الداخليّ : .2 -2ـ 2 

 قبل أن يختفي، بعد أن "قض33ى على1664 في كثيرًاالطاعون خفتّ وطأة وباء     في قسنطينة، 
ا ك33انت(4)خلقٍ كثير" . و في هذه الأثناء، تحسّنت الأوض33اع الأمني33ّة في البايل33ك بش33كل كب33ير عم33ّ

عليه من قبل، خصوصًا على الجبهة القبائليةّ الّتي شهدت تآلف الأتراك و القبائلييّن معاً في دح33ر
الفرنسيّين عن جيجل. لكن هذا الهدوء النس33بيّ لم ي33دم ط33ويلاً، فق33د أدتّ محاول33ة الب33اي محم33ّد بن
فرحات فرض ضريبة "اللزمة"3 على قبيلتي الحنانشة و الدواودة الممتنعتين إلى ثورتهما في سنة

حاص33روها و تغلب33ّوا"  و،. و منتصف الصيف، زحفت جموع هؤلاء الثوّار على قسنطينة1666
 الق33وّات ح33تىيباقبى على بعض الفرق الّتي أرسلت من الجزائر، لكن لم تلتحم المحلةّ الثانية تّح

 و في أكت3وبر من نفس.(5)"أجبروا المحاصرين على رفع الحصار و التقهقر م3ع بعض الخس3ائر
السنة، قام الحاج علي آغا بعزل الباي المذكور ثمنًا لأخطائه و صادر أملاكه، و ولىّ مكانه عمّه

.(6)رجب باي

(1) Mercier, Op.cit., p. 270.
(2) Boyer, P. "Contribution à l’étude de la politique religieuse des Turcs dans la Régence
d’Alger (XVIe-XIXe siècles)", in R.O.M.M. 1, 1966, p. 32.

(، أخ و خلف الرشيد،1727-1672 يذكر أغلب الكتاّب إن لم نقل كلهّم أنّ ثورة تلمسان تمّت بإيعاز من المولى إسماعيل )(3)
 أي قبل توليه بنحو ثلاث سنوات. أنظر :1669و لكّنهم أغفلوا أمر اندلاع الثورة في 

- Cour, Op.cit., pp. 195-196.
.406، ص. المرجع السابق- د. إبراهيم شحاتة حسن، 

   و الجدير بالذكر أنّ الفرنسييّن حـاولوا مـرارًا اسـتدراج المـولى الرشـيد لمهاجمـة الجزائـر. و قـد أشـار تروبـير في نوفمـبر
(، الوكيــل التجــاريّ المبعــوث إلى المغــرب، "يتــوّجب عليــه أن يحــرّضRoland Fréjusرولاند فريجــوس )  إلى أن1664ّ

، حثّ الــدوق دي بوفــور فريجــوس المــذكور1667 أبريــل 20مولاي الرّشيد على مهاجمة تلمسان". و في رسالة مؤرّخة في 
على خلق اضطرابات بقوله "يجب أن نضع في رأس هذا الملك فكرة الإستيلاء على مدينة تلمسان و الإحتفــاظ لنفســه بتجــارة

كامل الساحل الغربيّ للجزائر". نقلاً عن :
- Belhamissi, Alger, l’Europe et la guerre…, Op.cit., p. 127.



د الصــالح. فريــدة منســية في حــال دخــول الــترك بلــد قســنطينة و اســتيلاؤهم على أوطانهــا أو تــاريخ،( إبن العنــتري4)  محمّــ
.48 ص. ،1991 ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةّ،قسنطينة

(5) Emerit, "Un document inédit … ", Op.cit., pp. 235-236.
(6) Mercier, Op.cit., p. 275.

    و لمّا لم يستطع رجب باي، بالرغم من بعض الإنتصارات التّي حققّها في الميدان، من التغلبّ
على ثورة الدواودة و الحنانشة، ارتأى سبيل المصاهرة حلاًّ للأزمة و زفّ ابنت3ه "أم ه3انئ" لأخ

. غير أنّ الإضطرابات ظلتّ قائمة، و تدعّم صفّ الحنانشة بحلف33اء ج33دد هم(1)شيخ قبيلة الدواودة
قبائل بني عبّاس. و لقد جعل المتمرّدون المرور عبر منطق33ة البيب33ان ج33دّ ص33عب و ه33ددّوا ب33ذلك

 محلةّ قويّة إلى تلك منطقة مكّنت الباي1670بقطع طريق قسنطينة. لذا، أرسل علي آغا في عام 
.(2)بعد جهود و خسائر من إخضاع بني عباّس المتمرّدين، و لم تلبث الثورة إلاّ قليلاً و خمدت

ر ث3ورة تلمس3ان الك3برى في   ؛ و قد(3)1669    و كان أهمّ حدث جرى في بايلك الغرب هو تفج3ّ
ا اض33طرّهمكانوا الذّين العثمانييّن ها الأتراك  اندلاعفاجأ باشروا قبلها بأي33ّام حص33ار وه33ران، مم33ّ

، وجّه الح33اج علي آغ33ا محل33ّة لقم33ع الث33وّار لكّنه33ا لقيت1670  سنةو في إلى الإنسحاب للجزائر.
ه الآغ33افي مقاومة شديدة بسبب انضمام عدةّ قبائ33ل إلى ص33فّ التلمس33انييّن. و  الس33نة التالي33ة، وج33ّ

.(4)محلّة أخرى إلى تلمسان و مثل سابقتها تكبّدت خسائر دون أن تحققّ الهدف المرجو
 وباء "الحبوب3ة القوي33ّة"انحسر    أمّا بالنسبة لعاصمة الإيالة، فبعد السنوات الحالكة التّي عرفتها 

بش33كلس33ريعاً  انتعش33ت الأنش33طة الإقتص33اديةّ كما،33 (5)1666 و 1665ت33دريجيًّا خلال ع33امي 
.(6)انخفضت معه الأسعار، فتحسّنت الأوضاع المعيشيةّ للسكّان تباعًا

(1) Gaïd, Op.cit., p. 23.
(2) Rousseau, A. Chroniques de la Régence d’Alger traduites d’un manuscrit arabe intitulé
El-Zohrat El-Nayerat, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1841, p. 208.
   بسبب مصاهرته للدواودة، أقوى قبائل البايلك، رفض رجب باي الذّي رأى نفسه في قوّة و منعة دفع الدنوش المعتاد للحاكم

 و تولية إبن أخيه خير الدّين محلهّ. أنظر :1673؛ و قد تسببّ ذلك بعزله في 
- Gaïd, Op.cit., p. 23. 

يمكن إدراج هذه الثورة ضمن سلسلة الثورات الكرغليـّة الـّتي شــهدتها تلمسـان إبـّان الوجــود العثمــانيّ، مــع أنهّــا وقعت (3)
بتحريض من مرابطين مغاربة و جاوز اتسّاعها حدود أحواز تلمسان إلى المناطق المجاورة.

(4) Gazette de France, 1670, p. 1017 ; 1671, p. 987.
نقلاً عن :

- Turbet-Delof, La presse périodique française…, Op.cit., p. 125.
، و عندما أخذوا المدينة نكّلوا بأهلها أشــدّ التنكيــل ؛1675 ثورة تلمسان إلاّ في فبراير قمع   لم يتمكن الأتراك العثمانيوّن من 

و إثر هذه الحادثة، ألّف سعيد بن عبد الله المنداسي التلمسانيّ قصيدته المشهورة "الإعلام فيمــا وقــع للإســلام من قبــل الــترك
بتلمسان". أنظر :

- د. سعيدوني، ناصر الدّين. من التراث التاريخيّ و الجغرافيّ للغرب الإسلاميّ. »تراجم مــؤرّخين و رحّالــة و جغــرافييّن«، ط.
.375-369، ص. 1999، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1

(5) Marchika, Op.cit., p. 55.
 و السنة الّتي تلتها، لكن لم يسجّل إلاّ عدد قليل من الإصابات نسبيًّا :1671   ظهر الوباء )الحمى الصفراء ؟( مجدّدًا في 

- Idem., p. 56.
(6) Merouche, Op.cit., p. 268.
   و يرسم إبن المفتي في تقييداته صورة مثاليـّة عن الإزدهـار و الرخــاء الّــذي عاشـته المدينـة في تلـك الفـترة، حيث يقــول :

استصدر الحاج علي آغا قوانين في منتهى الحكمة. فاغتنى التجّار، و عاش الجميع في بحبوحة. و بوشر بحماس في تسليح"
 من :جنى السكّان الكثير من الثرواتف و بتجهيز المراكب بغية الخروج في أسفار، و جلبت العديد من الغنائم. ،السفن الحربيةّ

زرعــوا الجنــان الـّتيو   ؛بنوا المنازل و زينّوها بأبهّةلقد  و كمية كبيرة من الأغراض التّي استخدموها. ، من الفضّة والذهب،



من كلّ جهة، لم تكن ترى سـوى البسـاتين و الحـدائق المزهـرة. تمّ بـذر الحقـول، و ركبتو ارتفعت في وسطها قصور فخمة. 
كانت هنــاك الجـواهر و الأحجـار الكريمـة ذات الــبريق المتلألئ : كـان بــذخ كبـير يســود في كـلّو خيول و بغال باهضة الثمن. 

.مكان

، ففي تلك السنة، ثار أف33راد1668    و في ظلّ هذه الظروف، عرفت الجزائر هدوءًا نسبيًّا حتىّ 
جماعة الزواوة المقيمون بالفحص الّذي يحمل إسمهم و الواقع غرب المدين33ة ؛ و على إث33ر ذل33ك،
قام الأتراك بإعدام قايد جماع33ة ال33زواوة3 المت33وّرط في تل33ك الإض33طرابات و أح33رقت أش33لاؤه في
أماكن مختلفة من المدينة. و غالب الظنّ أنّ تمرّد ه33ؤلاء البرّاني33ّة ك33انت ل33ه علاق33ة بث33ورة قبائ33ل

.(1)زواوة و بني عباّس إذ ذاك ضدّ السلطة التركيةّ
صيبةـدّ عـا جـاتًـ آغا واجه فعلاً أوق الحاج عليبأنّلـنا  ، يتضّحداثـ الأحى سيرلو بالـنظر إ    

 ال33ّتي اتس33ّمت بالليون33ة تج33اهفلق33د أث33ارت سياس33ته  ؛ من حكمهتين الأخ33يرتينو خاصّةً خلال السن
 و قبول33ه1669ريّاس، إذ لم يغفر له هؤلاء معاقبت33ه لرف33اقهم في  متزايداً في وسط الفرنسا تذمّرًا

 فق3ط لترض3ية الط3رف الفرنس3يّ، في حين ك3ان ذل3ك الط3رف1670ببنود إضافية مجحف3ة ع3ام 
. كما كانت للخسائر الفادحة ال33ّتي تكب33ّدها(2)يستغلّ أيّة فرصة لإلحاق الضرر بالبحريةّ الجزائريةّ

، الأثر الكبير في تهيجّ المشاعر1671و على الأخصّ بميناء بجاية في  الريّاس على يد الإنكليز،
ضدّ الحاكم رافقها وقوع إضطرابات بحيّ البحري3ّة. و كت3دبير اح3ترازيّ، وزّع الح33اج علي آغ33ا

، في حين ألقى بمسؤوليّة ما حدث على القبطان الح33اج محّم33د ال33تريكي و أودع33ه(3)بعض الهبات
 ؛ و على صعيد آخر، قام بنفي خطيب الجامع الجديد، قرباش أفندي، الذّي(4)السجن بدار الإمارة

. (5)خاض في شؤون الحكم و اتخّذ موقفاً مناوئًا منه
    و لقد كان الإنكشاريوّن من جانبهم كذلك مستائين من الح33اكم ليس للأس33باب الس33ابقة فحس33ب،
بل لأنهّ كان أيضًا يشغلهم كثيرًا في عملياّت حربي33ّة مكلف3ّة من حيث الأرواح و المش3اقّ، لإخم33اد

.  (6)الثورات و لإعادة فرض النظام في المناطق الداخليةّ المستعصيةّ

ظهـرت صـنائعكمـا  و أنـواع مختلفـة من العمـائم. ، سـتر داكنة وقام النّاس بانتقاء ثياب من الجـوخ ذات ألـوان متعـدّدة،= و 
".جديدة  ذات منتجات رائعة مختلفة كثيرًا عمّا كان يوجد حينذاك

- Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, pp. 209-211.
(1) Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341.

( منذ انفراد لويس الرابع عشر بالحكم، سلكت فرنســا سياســة عــداء مبطّن و مداهنــة تجــاه الجزائــر، و هــذا مــا يــبرزه دي2)
غرامون بشكل جليّ في مقاله عن العلاقات الفرنسيةّ الجزائريّة بقوله : "في الواقع، كان علي ]آغا[ ضحيةّ السياســة الغريبــة
الّتي اعتمدتها فرنسا حيال الجزائر. رأينا حقيقةً أنّه دون إعلان حرب، و دون استدعاء القنصل، و دون شــكاوى جدّيّــة، كـانت
سفننا الحربيّة تستولي في البحر على جميع الجزائرييّن الّذين تلقاهم ؛ حملة جيجل نفسها وقعت من دون إنذار مســبق ؛ و في
آخر الأمر، حارب الأسطول الملكيّ و أحرق و أسـر سـفن الريـّاس خلال حملــة كانـديا، الّــذين من جــرّاء ذلـك، اسـتغربوا بحــقّ

منعهم من قرصنة مراكبنا التجاريةّ" :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 342.
(3) Gazette de France, 1671, p. 386.

نقلاً عن :
- Grammont, "Relations… ", Op.cit., p. 341.
(4) G.P., Op.cit., p. 82.   

 و كان هذا قرباش،ل من خطب بالجامع الجديد بباب البحر بعد تمام بنائه قرباش أفنديّأو( ذكر إبن المفتي في تقييداته : "5)
". نقلاً عن : الترك يجمع عليه الجموع و هو أمر يكرهه الولاة فنفوهّا جاء من برً عالم )كذا(أفندي

.275، المرجع السابق، ص.   نور الدين عبد القادر-
(6) d’Arvieux, Op.cit., p. 246.



،1671 س33بتمبر 24    و لـهـذا السبب بالـذاّت، تآمـرت الإنكـشاريةّ للإطاحة بعلي آغا في يوم 
، و ك33انوا ق33د اض33طرّوا لإخلاء حص33ن(1)و كل33ّف جن33ود الحامي33ة العائ33دين من تلمس33ان ب33التمرّد

المشوار بعد أن عجزت القوّات الجزائريّة لسنتين عن التغلب على الثوّار. بيد أنّ الآغ3ا تمكّن من
النجاة من قبضة المتمرّدين، و عاقب بشدةّ من وقع في يده منهم ؛ و كان من بين المت33وّرطين في

. (3)، و حسن شاوش الذّي فرّ إلى الباستيون(2)المؤامرة، آغا الإنكشاريةّ الّذي أمر علي آغا بخنقه
 أكتوبر بنجاح هذه المرّة، و اح33تزّوا18    و عاود اليولداش محاولة قتل الحاج علي آغا في يوم 

. و أعقب الإغتي33ال فوض33ى عارم33ة في المدين33ة اس33تمرت خمس33ة أي33ّام، تعقبّ اليول33داش3(4)رأسه
 ؛ كم33ا أم33ر دي33وان(5)خلاله33ا أتب33اع الآغ33ا المقت33ول و قتل33وا ك33لّ من لم يتمكّن منهم من اله33رب

الإنكشاريّة بمصادرة أموال علي آغا، فاقتحم الشوّاش داره و لمّا لم يج33دوا ش33يئًا، ع33ذبّت امرأت33ه
. (6)حتىّ باحت لهم بالمكان الذّي خبئّ فيه المال

(1) Gleizes, Op.cit., p. 208.
(2) Boyer, "La révolution dite “des aghas”…", Op.cit., p. 168.
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 111.

د الــتريكي ) (، ثمّ الــدايلك )1682-71   حسن شاوش هذا، و المعروف ببابا حسن، توّلى منصب الحــاكم و كاهيــة الــداي محمّــ
( بعد تنحّي الداي محمّد عن السلطة.82-1683

(4) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.
كان حرس الحاج علي آغا يرافقونه كلّ ليلة حتى مســكنه الخــاصّ،   فيما يخصّ ظروف اغتيال علي آغا، ذكر ابن المفتي : "

ــع بعض و يعودون إليه في الصباح الباكر. هذه الدار معروفة، إنهّا توجد في حيّ باب عزّون. كان هذا الأمير يرفهّ عن نفسه م
الحضر الّذين اختارهم كأنجية، و من ضمنهم بن طوبال و بن المهدي، عندما أصابه بائسون بطلقة ناريةّ بسوق التمّاقين. فهمّ

ا حرسـه، ففـرّوا فيو بملاحقتهم،  خطا بضع خطوات، لكنه فقد الوعي و سقط على الأرض. فارتموا عليــه و حـزّوا رأسـه. أمّــ
" :فوضى تامّة. فليرحمه الله

- Ibid., pp. 210-211.
 قـرب بـرج رأس1671 و 1669   دفن الحاج علي آغا بضـريح في جبانـة الحـاكم الـّتي شـادها لنفســه و لخلفائـه بين سـنتي 

تافورة :
- Ibid., p. 205.

أنظر أيضًا :
.- ب13 علبة ،70 سجل ،سجلات البايلك- الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، 
. - ب11 علبة ،67 سجل ،سجلات البايلك- الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، 

(5) G.P., Op.cit., p.81 .
(6) d’Arvieux, Op.cit., p. 246.

أنظر أيضًا :
- Mercier, Op.cit., p. 274.
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    لقد اجتمع ال3ديوان لإنتخ3اب خل33فٍ للآغ3ا علي، و فعلاً تمّ ترش33يح خمس33ة أو س3تةّ آغ33وات في
، إلاّ أنهم قتلوا جميعاً بعيد تعيينهم في خض33م الفوض33ى الس33ائدة، و ذل33ك نتيج33ة(1)ظرف ثلاثة أياّم

)الخلاف الشديد و التهافت على السلطة الّذي طغى بين أعضاء الأوجاق بشكل لم يس33بق ل33ه مثيل

. و قد كانت النتيجة أنهّ لم تعد لأحد منهم رغبة في ت33وّلي الآغوي33ّة ال33ّذي أص33بح من المؤك33ّد أنّ(2
قبول المنصب يؤديّ بصاحبه إلى موتٍ محققّ. و هك33ذا، عج33ز ال33ديوان عن التوّص33ل إلى تع33يين

ا لتوّلي الحكم و الخروج من الأزمة. آغا يكون كفؤً
    اغـتنم إسماعيل باشا هـذه الفـرصة السانحة، فأقام جهة الشرق غير بعي33د من المدين33ة س33رادقه
و نصب قربه أذيل الخي33ل ال33ّتي ترم33ز إلى مكانت3ه، و دع33ا الإنكش3اريةّ للإلتف3اف حول33ه ؛ و ك33ان
يس33عى من وراء ذل33ك إلى أن تس33ند إلي33ه مقالي33د الحكم كم33ا ك33ان علي33ه الح33ال في عه33ود ال33ولاة

. (3)العثمانييّن المتقدمّين

(1) Mercier, Op.cit., pp. 274-275.
     Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 220.

( دفن الآغوات الخمس )أو الستّ( في أضرحة مرّبعة أو مثمّنة الشكل تعلوها قبب بجبانة الحـاج علي الحـاكم ؛ و مـا جـرى2)
1725لهؤلاء الآغوات التعساء شكّل أساسًا لأسطورة الدايات السبع، الّــتي أوردهــا "لوجييــه دي تاســي" لأوّل مــرّة في عــام 

ا تثبت مقالــه.221بقوله )ص. ( : "رؤي في يوم واحد مقتل ستةّ دايات و انتخاب سبعة"، غير أنهّ لم يعطي أسماءًا أو تاريخًــ
لذلك، شكّك المؤرّخون، و على رأسهم دي غرامون، في حقيقة الرواية و اعتبروها مجرّد أسطورة.

ام الهولنــديّ "نــومس" المعــروف بزيمــان )    لكن وجود الأضرحة يبقى شاهدًا على صــحّة هــذه الروايــة التاريخيّــة : فالرســّ
Nooms/Zeemanالّذي رسم صورة جـدّ جميلة لمدينة الجـزائـر في القـرن السابع عشر، أشار إلى "مدفـن للملـوك". و ،)

Charles-Philippeيير" )لاف فليپأورد القنصل الفرنسيّ "شارل   Vallièreفي مذكّراته : "نرى حتىّ الأن قبور ســبع )
 ) القنصـل الأمــريكيّ "وليــام شــالر"صــوّر كمــا دايات دفنوا الواحـد على أثـر الآخـر. و ليس فيهــا شــيء يسـتلفت الإنتبـاه" ؛

William Shaler)،" : إذا كان فضلاً عن ذلك، جوّ الصراع على السلطة الّذي ساد في العديد من الأحيان انتخابات الديوان
انتخاب الداي من حيث المبدأ من اختصاص الديوان، فإن هذا الإنتخاب يجري عادةّ في جوّ من المؤمرات و تنتصــر فيــه الفئــة
القويةّ من الإنكشاريةّ. و هذا الإنتخاب تصحبه دائمًا مأساة دامية. فإن الداي يذبح لكي يترك العرش لمغامر أسعد حظًّا منــه. و
كذلك يقتل أنصاره و أصدقاؤه و تنهب أموالهم أو يبعدون. و هذه العملياّت تقطع الهدوء الّذي يسود البلد و الشؤون العامّة، و
ــرف في ظرف أربع و عشرين ساعة ينتهي كلّ شيء. و هذه الثورات تتابع بسرعة يصعب على المرء تصوّرها، إذا لم يكن يع

و الإنسان يستطيع أن يشـاهد في الجزائـر قبـور سـبعة مغـامرين أعلن"، قبل أن يأتي على ذكر الأضرحة : "سلوك الأتراك...
 ".هم من الاحتقار، دفنوا على قارعة الطريقّانتخابهم ملوكًا و قتلوا جميعّا في نفس اليوم. و لاثبات مدى حظ

ــتي عاينهــا الرائــد "بــوتين" )    commandantهــذه الأضــرحة الّ  Boutin و كــذلك النقيب "روزيــه" )1808( في ،
capitaine Rozet هدّمت في بداية فترة الإحتلال. أنظر :1830( في ،

- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 228.
- Laugier de Tassy, Op.cit., 1725, pp. 213-214 & 221.
- Chaillou, L. L’Algérie en 1781. Mémoires du Consul C.-Ph. Vallière, Toulon, 1974, p. 3, n.
4.

[. تعــريب و تعليــق و تقــديم إســماعيل العــربي،1824ـــ1816شالر، وليام. مذكرات وليام شالر، قنصل أمريكا في الجزائــر ]- 
.  45-44، ص. 1982الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

(3) G.P., Op.cit., p.81 . 
بخصوص عادة الولاة العثمانيّين نصب السرادق و أذيل الخيل و ماهيتّه، أنظر :



.  69-68المصدر السابق، ص. شالر، - 
- Hamdan Khodja, Op.cit., pp. 122-123.

لكن مبادرة الباشا باءت بالفشل بسبب تحرّك طائفة الريّاس، و كانت قد رشّحت من جهته33ا    
قد وجد اقتراح الرياّس آذان33ًا ص33اغية ل33دى ع33ددٍ من القبطان الحاج محمّد التريكي لحكم البلاد. و

الأكابر في أوجاق الإنكشاريةّ، فتوّجه جمع من الطرفين إلى دار الإمارة لتحرير القبطان السجين
. قـبل محمّد الـتريكي العـرض بـترددّ مشترطًا أن يمنح مفاتيح القص33بة(1)و عرض الأمر عليه

و سلطة على كلّ شيء. و وافق الديوان الذّي انعقد س33ريعاً على ذل33ك و انتخب القبط3ان الم3ذكور
و،  شاوش بصفة كـاهيةصهره حسن  و لأنهّ كان متقدمّ في السنّ، ألحق به ؛(2)دايًا على الجـزائر

القنصلما ذكر حسب. كلّ ذلك جرى،  الّذي كان الحاج علي آغا قد اتخّذه من قبل لقب حاكمأعطي
.(3)، في ظرف أربع ساعات(Dubourdieu )ديبورديوالفرنسيّ 

    و هك33ذا انتهت ف33ترة الآغ33وات، ال33ّتي و إن دامت إثن33ا عش33ر س33نة فق33ط، إلاّ أنه33ّا ك33انت غني33ّة
بالأحداث و التحوّلات السياسيّة كما لم تشهده الجزائر ربمّا طيلة العهد العثمانيّ بأكمله. 

(1) G.P., Op.cit., p.82 . 
(2) Ibid., pp.82-84 . 
   لم يمنح الحاج محمّد التريكي لقب آغا لأنّــه لم يكن ينتمي إلى الأوجــاق كمــا أنّ هــذا اللقّب فقــد حظوتــه خلال فــترة الفوضــى
الأخيرة ؛ و بدله أعطي لقب داي )بمعنى "خال، حامٍ" في اللغّة التركيةّ( الـّذي كــان مسـتعملاً في إيالــة تـونس المجـاورة، إلى
ا جانب لقب دولاتلي الشرفيّ و معناه "صاحب الدولة". و من جهة أخرى، اعتبر الديوان منصب الداي منصـباً مسـتحدثاً تمامـً

بالنظر إلى الصلاحياّت الموّسعة التّي منح إياّها. أنظر :
- Boyer, "Introduction à une histoire intérieure …", Op.cit., p. 308.
   لقد رأى بعض المؤرّخين في اعتلاء القبطــان ســدّة الحكم انتصــارًا لطائفــة ريــاس على أوجــاق الإنكشــاريةّ، و هــذه فرضــيةّ
د الــتريكي على أنّــه تدحضها مجريات الأحداث المذكورة أعلاه ؛ و بالإضافة لذلك، فقد ورد في وثائق المحكمة ذكر الداي محمّــ

لمنتصب بالبلد المذكور بأمر العسكر المنصور في مصالح البلاد و العباد و هو المعظم المرعي المفخم الناسك الأبر أبو عبد"ا
".الله السيد الحاج محمد الدولاتلي بالبلد المسطور وقت التاريخ شهر التريكي

أنظر :
.14، وثيقة 1-45علبة  - الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاكم الشرعيةّ : 

(3) Gleizes, Op.cit., pp. 208-209.
أنظر أيضًا :

- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, pp. 204-205.
- G.P., Op.cit., pp.84 -85. 



القسم الثاني

 الوضع الاجتماعيّ و الاقتصاديّ  



الفصل الثالث

المجتمع و الدّيموغرافيا   



 ـ التركيبة السكّانية1ّ

 بتنوّعه3ا، الحواضر العربيةّ في العهد العثم3انيّيباقك ،ت مدينة الجزائر إجتماعيًّالقد اتصّف    
ض33مّت ع33دةّ مجموع33ات مختلف33ة، انقس33م مجتم33ع المدين33ة إلى يّ، إجمال بشكلالعرقيّ و الدينيّ. و
ودـ اليه ورانيةّـ الب وديةّـ البل و الأندلسييّنإضافةً إلى ،لةـلاج و الكراغـ الأع والأتراك العثمانييّن

ة ه33ذه العناص3ر و خصائص33ها في الف33ترة مكان3الأوربيين. و سنحاول فيم33ا يلي اب33رازالأسرى و 
.  موضوع بحثنا

. الأتراك العثمانيوّن : 1ـ 1

مكان الصدارة في الهرمل باحتلالهم المجموعات السكّانيةّ يز الأتراك العثمانيوّن عن باقتاما    
 فق33د ك33انت معظم الوظ33ائف فيالإيالة ؛ هيمنتهم العسكريةّ و السياسيةّ على  من خلالالإجتماعيّ

كم33ا تمي33ّز ه33ؤلاء . و كانت لهم بذلك اليد العليا في تسيير ش33ؤون البلاد،جهاز الدولة من نصيبهم
 بطبيعة الح33ال،منهم الأتراكحيث كان  ،ذوو أصول و أجناس مختلفةبكونهم ن والأتراك العثمانيّ

،يكشـالتو  ،دانبغـال، و  البلغار، وريقـ الإغ، ورادـ الأك، وشناقـالبو  ،الأرناؤوطإلى جانب 
يةّتتار. ـى الّتـن و حـالأرمو  تها الـتـرك و مع ذلك، كـانوا يشكّـلون مجموعة واحـدة متميزّة بلغ

و بمذهبها الحنفيّ، لكنّها غير مغلقة أو منعزلة إجتماعيًّا بحكم علاق33ات المص33اهرة ال33ّتي جمعته33ا
. مع العناصر الأخرى

ين بجيشّل خ33ير الدّ حين أمدّ الس33لطان س33ليم الأو،1519جزائر في سنة ال أوجاق بداية ت    كان
 متط33وّع ت33ركيّ من الأناض33ول منح33وا نفسأربع33ة آلاف أض33يف إليهم ، إنكش33اريّألفيقوام33ه 

-1699. و اعتماداً على دف33اتر المخلف33ّات ال33ّتي يرج33ع أق33دمها إلى الف33ترة (1)إمتيازات الإنكشاريةّ
  منهم أتراك33ًا111 ك33ان ، ع33رف أص33لهمًا إنكشاري147ّ أنهّ من  بين " شوفالالت" لاحظ ،1701

%(76)ح33والي   % من47 % من الأت33راك و 62 ج33اؤوا من الأناض33ول )أي ح33والي 69 و ، 
تش33كيلغلب33ة العنص33ر ال33تركيّ الأناض33وليّ في بوض33وح  و هذا ما ي33برز  ؛مجموع الإنكشارييّن(
 خلص كولومب في دراسته عن تجنيد الإنكشاريةّ في أواخر العه33دكما.33 (2)"المؤسسة العسكريةّ"

 فإنّ الأناضول هي التّي كانت تم33دّ ب33أكبر، "من بين جميع مناطق الإمبراطوريةّهأنّإلى العثمانيّ 
 إلى س33احلا و من قمم قليقيا، إلى جبال أرمينيةقسم من التجنيد الجزائريّ. فمن شواطئ بحر إيج

.( 3) ممثلّة في صفوف المليشيا"تناكاّ و لإ توجد مدينة ذات أهمّيةّ تذكر ال ،البحر الأسود

.73-72ص. ( التر، المرجع السابق، 1)
(2) Shuval, Op.cit., p. 60.
(3) Colombe, Op.cit., p. 172. 

أنظر أيضًا :
- Parzymies, A. "Contenu ethnique des odjaq d’Algérie", in A.B. 29, 1980, p. 103.



 )درنةأ فك3ان مص3درهم من ال33روميلي و لا س3يمّا من م3دن ،    أم33ا الأت3راك غ33ير الأناض3ولييّن3
Edirne تكيرداغ(، و( Tekirdağو ،)ملق33اره ( Malkaraو ،)نيكا سل( Thessaloníkiو ،)

 ) كم33دليالحوض الشرقيّ للبح33ر المتوّسط جزر و من؛33 (Sofia 33) ا و صوفي،(Varnaه )وارن
Mitilíniكريت(، و ( Kríti،)  رودسو( Rhodes)،و قبرص ( Kibris)(1).

أهمّ أقليةّ عدديًّا في صفوفيمثلّون كان الأرناؤوط )الألبان( ف ، من غير الأتراكأمّا المجندّون    
%33 7,5الإنكشاريّة إذ وصلت نسبتهم إلى نح33و  147 من أص33ل 11) 1701-1699في الف33ترة  

لقايدل الحكم مؤقتاً إسنادهذا العنصر نفوذ معتبر في الديوان كما نستشفه من لو كان . (2)إنكشاريّ(
، و من تولي زعيم طائفة الرياّس،(3)1557د تكلرلي باشا في ّمصطفى أرناؤوط عقب مقتل محم

. (4)1582  سنة الحكم "بالنيابة" عن القائد رمضان في،مامي أرناؤوط
المرتب33ة التالي33ة من حيث الأهمّي33ّة العددي33ّة إذ ك33انتأو البوس33نيّ احتلّ العنصر البش33ناقيّ قد     و 

. و يب33دو أنّ ه33ذا العنص33ر لعب دورًا(5) في الفترة المذكورة حالات(6 % )أي 4نسبتهم أزيد من 
 من باش33وات الجزائ33ر فية إذ تكفي الإش33ارة إلى أنّ ثلاث33،ا في الفترة التّي نخصّها بالدراسةزًربا

. (6)النصف الثاني من القرن السابع عشر كانوا بشناقييّن
 : همضمن مجموعة الأتراك العثمانييّنمن تمييز ثلاثة عناصر أساسيةّ  ممّا سبق ذكره يمكن    

 و العنصر البشناقيّ. و ينقسم العنصر الرئيس فيها أي، و العنصر الأرناؤوطيّ،العنصر التركيّ
روميليّ ال،رافيّ : الأناض33وليّـرعيّة بحسب مصدرها الجغـناصر فـتركيّ بدوره إلى ثلاث عـال

يريّ.                ِزَو الج

 
(1) Colombe, Op.cit., pp. 171-172.
(2) Shuval, Op.cit., p. 59. 

 :1557 جويلية 2 إلى القايد مصطفى أرناؤوط المؤرّخة في ، فليپ الثاني،( أنظر رسالة ملك إسبانيا3)
- Watbeld, "Documents inédits sur l’assassinat… ", Op.cit., pp. 337-338. 

 أنظر :،( حول ظروف تولي مامي أرناؤوط الحكم4)
- Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp.120-121.

أً في سلسلة الباشوات الّذين حكموا الجزائر     أنظر :   ،و لقد أدرج كل من هايدو و ابن حمادوش مامي أرناؤوط خط
- Haëdo, D. de. "Histoire des Rois d’Alger", in R.A. 25, 1881, pp. 97-100. 

.229  ص.المصدر السابق، ،- ابن حمادوش
 البحريّ الغزو أصبحت أهمّيّة العنصر الأرناؤوطيّ مقصورة على نشاط،لكن بدايةً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر   
. 1754 في ،اغتيال الداي محمد خوجة و وزيره الخزناجيب ستة يولداش أرناؤوط قيام و ذلك إثر ؛

 أنظر رواية القنصل الفرنسي فاليير :،حول ظروف اغتيال الداي محمد خوجة المعروف ببابا محمد طورطو   
- Chaillou, Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., pp. 124-125. 

 المختلفة قليلاً :"فنتور دي بارادي"أنظر أيضًا رواية 
- Venture de Paradis, J.M. Alger au XVIIIèmesiècle, 2e éd., Bouslama, Tunis, p. 62.   
(5) Shuval, Op.cit., p. 60.

166( و إســماعيل باشــا )1661-56/1657 ابراهيم باشــا البشــناقيّ )،(1653-1651( يتعلق الأمر بمحمد باشا البشناقيّ )6)
2-1685.)

قائمة الولاة المعيّنين من طرف الآستانة  :1أنظر الملحق رقم  .



. الكراغلة :   2ـ 1

؛(2) الأتراك و الأعلاج من أفراد الأوجاق أبناء هم،(1)    الكراغلة  و لقد تواجدت ه33ذه الفئ33ة من 
 مث33ل بجاي33ة،ركيةّـتـتي كانت تتمركز بها الحاميات الـمدن الهامّة الّـوجه خاصّ في الـدين بـالموّل

. و ك33انت، و معس33كر، و المدية، و البلي33دة، و بس33كرة، و مستغانمو تلمسان، و عناّبة، و قسنطينة
ا ، على البلادس33يطر لإنتس33ابهم إلى العنص33ر ال33تركيّ الماً نظر،إجتماعيةّ متمي33ّزةالهم توضعيّ مم33ّ

 عومل الكراغلة، وظائف سامية في الجيش والإدارة. و خلال القرن السادس عشرّدلقسمح لهم بت
 لهم ش33غل جمي33ع المناص33ب بم33او أبيحمساواة مع العناصر الأخرى المشكّلة للأوجاق العلى قدم 

.(3)يالفيها منصب الو
 المدين33ةأحي33اء بعض ت عن33دما ث33ار1596جماعة كفئة مستقلةّ س33نة هذه ال أوّل بروز لسجّل    و 

خلال الأح33داث موقف33ًا جليًّا ض33دّالكراغل33ة اتخ33ّذ ؛ و  على الإنكشاريةّ بتح33ريض من خض33ر باشا
 س33نة بل33غ ذروت33ه فيذرّيتّهم بدأ صراع خفيّ و طويل بين الأتراك و ،منذ ذلك الحين.33 (4)الأتراك
 فق33رّر ال33ديوان إثر للإس33تيلاء على الس33لطة، عندما انكشفت خيوط مؤامرة دبرّه33ا كراغلة1629

. (5) منهم إلى بجاية ثمّ إلى تونس كما قام بمصادرة أملاكهمٍ كبيرٍ نفي عددذلك

 
 أي، غلام" و أوغلــو "إبن"،بــة من كــول "عبدّو يعود أصل هذه الكلمة إلى الكلمة التركيةّ المرك ( الكراغلة جمع كرغليّ،1)

لى الأب الإنكشــاريّ الّــذي كــان يعتــبر بمثابــة عبــد للســلطانإ و تجدر الإشــارة إلى أنّ معــنى العبوديّــة عائــد هنــا ."إبن العبد"
 أنظر :.العثمانيّ

- Mantran, R."Quelques apports ottomans dans les capitales des Odjaks de l’Ouest", in
R.H.M. 69-70, 1993, p. 134.  

اليير" في مذكّرته حول الجزائر أنّ : "الأطفال المولودين بالجزائر، و إن كــانوا أبنــاء أب و أم ّڤ( أشار القنصل الفرنسيّ "2)
، أنظر :سوى كراغلة"قطّ  ن يعتبروم يكونوا، فلتركييّن مشرقييّن

- Chaillou, Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., p. 31.
أنظر أيضًا :

- Knight, Op.cit., p. 135.
.75 المرجع السابق، ص.نصوص و وثائق،  قنان، -
.9، المرجع السابق، ص.   نور الدين عبد القادر-
،(1551-1545 الّذي حكم الجزائر ثلاث مرّات في )،بن خير الدينباشا  حسن هو ،( ارتقى إلى ذلك المنصب كرغليّ شهير3)

أنظر :(. 1567-1562 و أخيرًا )،(1561-1557و )
                                               -Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., p. 81 et sq.    

 أنظر :،( لا يعرف شيء عن أحداث هذه الثورة سوى ما ذكره دي غرامون4)
- Grammont, Histoire d’Alger, Op.cit., p. 140.

 : "... انــدلعت الثــورة المعروفــة بثــورة القلايجي1597  عــامو أشار ابن المفتي في تقاييده إلى ثورة وقعت بــالجزائر في   
ها ؟ذاتفهل هي الثورة  ،"1006بالقصر في 

نقلاً عن :
- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 221. 
(5) Knight, Op.cit., pp. 70-72.

على أربــع ، و ذلكمن المدينة    ذكر الأسير الإنكليزيّ "فرنسيس نايت" أنّ الأتــراك نفــوا أكــثر من ألفين و ثلاثمائــة كــرغليًّ 
 ؛ و تجدر الإشارة إلى أنّ معظمهم كما أورده "تحدّروا من الأتراك الأوائل الذّين فتحوا البلاد" :مرّات

- Ibid., p. 71.
أنظر أيضًا :



- Boyer, P.  "Le problème kouloughli dans la régence d’Alger", in R.O.M.M., n° spécial,
1970, pp. 82-83. 

استقرّحيث  ،لي كان قد رجع أغلب المنفيّين إلى البلاد و تحالفوا مع القبا،1633  سنةو في    
.لوا قبيل33ة الزواتنةّ و البعض الآخر ب33وادي الزيت33ون حيث شك،رج زمورة قرب مجانةـبعضهم بب

نة فتس33للّوا إلى المدي،رّةـزائر على حين غـ السنة الإستيلاء على الجذاتلةّ منهم في ـو حاولت ث
سكّانالعلى تحرّك عقدوا آمالهم قد الكراغلة و كان   ؛القصبةفي عمليةّ جريئة حصن و اقتحموا 

ن بالقص33بةوالمحاصرالكراغلة  فجّر و في نهاية الأمر،. ، و لكن هؤلاء لم يحرّكوا ساكناًمدعمهل
ث33ورةمن ة واقع33و انتهت ب33ذلك ه33ذه ال،  بالفشلتهم ب33اءولتاح33 أنّ مهمكادر عن33د إمخزن الب33ارود

. (1)الكراغلة
ا عن ذل33ك، ا و - ليّيلف القبااح33ت بقي ال    رغم33ً  الأعم33ال الحربي33ّة ض33دّ اس33تمرّتالك33رغليّ قائم33ً

 نصّ معاه33دة عق33دها ال33ديوان م33عتض33مّن ،1639في س33نة ف نهاية عقد الثلاثين33ات،الأتراك حتىّ 
ا.  ا منح الكراغلة بموجبه عفوًا عامًّ ه33ذا الص33راع ال33ّذي دام أزي33د من عش33رلكن القبائل بنداً خاصًّ

الإنكش33اريةّ و ت33وليص3فوف  إلى ض33مامسنين كسر شوكة الكراغل3ة إذ حظ33ر عليهم ال3ديوان الإن
.(2) و لم يفسح لهم المجال سوى في الغزو البحريّ،المناصب السامية في الإدارة

في  إذ س33مح لهم من جدي33د الإنخ33راط،غواتآ    و يبدو أنّ وضع الكراغلة تحسّن عقب انقلاب ال
يرجع تاريخه إلى بداية الستيّنات،. ففي "مشروع حملة على الجزائر" الذّي (3)يةّإنكشارالأوجاق 

من بلا ش33كّهم ، ك33ان معظم الإنكش33اريةّدف33اتردوّن في م ولد 1.200نحو وجود  إشارة إلى هناك
ك33انتأنّ "مليش33يا الجزائ33ر"   عندما ذكر1674  سنةدارفيو فيالفارس د ذلك ّكأ. كما (4)كراغلةال

ه33ذا ون أنّ أبن33اء الكراغل33ة يفقد إلىراش33 أنهّغ33ير أ ، الكراغل33ة و الأعلاج وتتش33كّل من الأت33راك
.(5)الإمتياز

 

(1) Knight, Op.cit., pp. 72-75.
أنظر أيضًا :

- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 203.
- Boyer, P. "Le problème kouloughli…", Op.cit., p. 83.
(2) Piesse, ''L’Odyssée ou diversité d’aventures, ...par le sieur du Chastelet des Boys'', in
R.A. 12, 1868, p. 358.

 :، أنظر شغل منصب القبطان رايس كرغليّ اسمه قارة ابراهيم، خلال فترة الآغوات،   تجدر الإشارة إلى أنهّ
- Hees, op.cit., pp. 103-104.

( أنظر بهذا الصدد :3)
 ؛2، وثيقة 32علبة  ؛ 48، وثيقة 1-13علبة  ؛ 24، وثيقة 1علبة سلسلة المحاكم الشرعيةّ : الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، - 

.8، وثيقة 1-41علبة 
(4) Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 1.
(5) d’Arvieux, Op.cit., pp. 250-251.

اليير" في هذا الصدد أنّ "إبن الكرغليّ الذّي أهمل أو لم يستطع تســجيل نفســه في المليشــيا يتــدنأّ و ينحــدرڤ   ذكر القنصل "
هو و ذرّيتّه إلى طبقة الأهالي". نقلاً عن :   

- Chaillou, L. Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., p. 31.



: )المهتدون(الأعلاج  .3ـ 1

 و ترتبّ عن ذل33ك حض33ور ق33ويّ،الأتراكالتّي تمتعّ بها إمتيازات ال بنفس (1)    لقد تمتعّ الأعلاج
 سنة ففي،إلاّ أنّ القرصنة كانت مجال نشاطهم المفضّل  ؛(2)في صفوف الإنكشاريةّ لهذا العنصر

.    (3) علجًاإثنا و عشرين  حسب ما ذكره هايدوبين أفرادها  ضمّت طائفة الرياّس،1580
 و هيمنوا على صفّ القياّد،في السلطة   إلى أعلى المناصب الأعلاج ارتقى العديد من قدو    

، و اثن33ان من الع33رب، مقابل ثمانية من الأتراك، هايدو أحد عشر قايداً من الأعلاجأحصى حيث
 ؛ و ش33كّلوا جماع33ة متنف33ذة تجلتّ(4) و واح33د "إس33لاميّ" أي علج يه33وديّ،من الكراغلة واحد و

1537 ففي الف33ترة الممت33دةّ من ، في عدد الولاة الذّين تولوا س33دةّ الحكم،إضافة على ذلك ،مكانتها
 .(5) أعلاجًاوا تسعة منهم كان على حكم الجزائر،ن والياً عثمانيًّاوتعاقب ستةّ و ثلاث 1656 إلى

 الجزائر خلال القرن السادس عش33ر و النص33ف مجتمع مدينة نسبيًّا فياًكان عددهم كبيرو     
أو ،(6)نصف س33كّان المدينةأنهّم يمثلّون  ب1580قدرّ هايدو سنة ذ  إ،السابع عشر الأوّل من القرن

صورة عن الق33وّة عطيناي أنهّ إلاّ  فيه مبالغرغم أنّ هذا الرقمو ؛ ألفاً  الخمسة و عشرين ما يقارب
 إض33افة،رجل ثماني33ة آلاف دان ح33والي پییر ك33انوا حس33ب ،1634و في  العدديةّ للأعلاج آنذاك.

؛(7) امرأةألف أو ألفاً و مائتي إلى  مع تن33اقص ع33دداةوازم تدريجيًّا بالًاإنخفاض  عددهمعرف ثمّ  
س33نةئ33ة في ائتين أو ثلاثماحتىّ لم يب33ق منهم س33وى م33 الأس33رى ال33ّذي ش33هده الق33رن الث33امن عشر

 لم يعد لهم دور يذكر في سياسة البلاد. و ،(8)1769
     

   
  . و يعرفون في المصادر الأوربية بالمرتدّين،هم المسيحيوّن الذّين اعتنقوا الإسلامأو المهتدون ( الأعلاج 1)

(2) G.P., Op.cit., p. 100.
(3) Haëdo, Topographie..., Op.cit., pp. 98-99.
(4) Ibid., p. 63.

 حسن باشا المعروف بحسن فنزيانو، و(1571-1568 قلج علي باشا )، و(1545-1537ق الأمر بحسن أغا الخادم )ّ( يتعل5)
،(1587-1585لي )ـــه عـــارجـتيق قـــ ع،د باشاـمـ مح، و(1582-1580ر باشا )ـفـ جع، و(1583-1582( و )1577-1580)
،(1610-1607 عــتيق رمضــان باشــا )،وان ياشاـ رض، و(1618-1617( و )1603-1598طانيه )ـتيق قـ ع،يمان باشاـ سلو
)،(1623-1621 عـتيق قايـه باشـا )، حسين باشا الشـيخو  عـتيق إبــراهيم، و مـراد باشا،(1634-1632( و )1627-1630 

 (.1651-1650( و )1624-1623رايس عرباجي )
 :أنظر

- Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, pp. 200-204.
و أنظر أيضًا :

- Khiari, F. Vivre et mourir en Alger. L’Algérie ottomane aux XVIe-XVIIe siècles : un destin
confisqué, l’Harmattan, 2002, p. 70.
(6) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 60.

أنظر أيضًا :
- Boyer, P. "Les renégats et la marine de la régence d’Alger", in R.O.M.M. 39, 1985, p. 94
et sq.
(7) Dan, Op.cit., p. 343.
(8) Cano, A. Nouvel aspect de la topographie d’Alger, trad. par Bonnaure, 1769, p. 185. 

نقلاً عن :



- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p.240.

 لكن لا،أك33ثر من الكراغلةرقيّ  الت في أنً فنتور دي بارادي لاح33ظ أنّ "الأعلاج لهم أمل    غير
ة الحكم و إلى مناصب سامية أخرى...فقد تولى بعضهم منص3بّيفسح لهم مجال الوصول إلى سد

يزناجـلاء منص33بي الخـتـم باعـهـرج بينما لا يسمح لـل الخـيـ و وك،رينـمـا القـ و آغ،يةـكاهـال
.(1)و الداي"

 البلديةّ :.4ـ 1

البلديّة هم جماعة الحضر من سكّان المدينة الأصلييّن و ما انضمّ إليهم من مهاجري الأندلس    
مثلّت البلدي33ّة أوّل مجموع33ة س33كّانيةّ في الجزائ33ر من حيث الأهمّي33ّةق33د . و (2)والحواضر الأخرى

ب1580 قدرّهم هايدو في سنة حيث ،العدديةّ ) نس33مة12.500 موقد أي ح33والي ألفين و خمسمائة 

 و هو ما يقارب خمس سكّان المدينة.،(3
كانت هذه المجموعة تشكّل بوتقة انصهار بالنسبة لبقيةّ العناصر الّتي كانت من جيل لآخرو     

ا ماهذو  و لا يرث33ون امتي33ازات آب33ائهم. ، فأبن33اء الكراغل33ة مثلاً ك33انوا يع33دوّن من البلديةّ،"تتبلدّ"
ون في أواخر العهد العثمانيّ أغلبي33ّةشكّل حتىّ صاروا ي،جعل نسبة البلديةّ ترتفع مع مرور الوقت

. كما كان البلديةّ أهمّ مجموعة سكّانيّة من الناحية الإقتصاديةّ نظرًا للمكان33ة ال33ّتي ك33انت(4)السكّان
) و للقدرة الماليةّ التّي كانت تمتلكها و ك33ذا إمكانياّته33ا التنظيميةّ،تشغلها في البنى الإقتصاديةّ للبلد

تش33كّل برجوازي33ّة الملاكّين و ك33انت  إلى الق33ول ب33أنّ طبق33ة الحضر حتىّ و ق33د ذهب بعض33هم.(5
.(6)التجّار

(1)  Venture de Paradis,  J.M. Tunis  et  Alger au XVIIIème  siècle,  présentée  par J.  Cuoq,
Sindbad, Paris, 1985, p. 181.

، أنظر : "الجزائريوّن أصالة الذّين توّطنوا المدينة منذ زمن بعيد"البلديةّ بأنهّم( عرّف نور الدين عبد القادر 2)
.138  ص.المرجع السابق، ،نور الدين عبد القادر- 
 : ، أنظر النظر عن العدد المبالغ فيه للأعلاجّ( و ذلك بالطبع بغض3)

- Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 49.
مجمــوع ســكّان  % من66 و 50 بين تهم كــانت تــتراوح نسبالبلديةّن أنّ ّمختلــف التقــديرات العائــدة لتلــك الفــترة تــبي( إنّ 4)

ــارادي عــددهمفقد : المدينة ــدّر فنتــور دي ب ب1789 في عــام  ق ــات، نســمة50.000 من أصــل 32.000 نحــو   مجملاً معهم فئ
 : و الزواوة الّذين كانوا بضعة آلاف بمدينة الجزائر، الجرابة، و مثل البساكرة،البرانيةّ

- Venture de Paradis, Alger…, Op.cit., p. 3. 
.30.000 من أصل 18.000بنحو عند نهاية العهد العثمانيّ  الحضر  هؤلاءقدّر من جهته عددف (،Rozet" )روزيه" اّم   أ

نقلاً عن :
- Lespes, R. Alger, esquisse de géographie urbaine. Carbonel, Alger, 1925, pp. 56-59. 
(5) Ben Mansour, Op.cit., p. 89.
(6) Vatin, J.C. "L’Algérie en 1830, Essai d’interpr étation des recherches historiques sous
l’angle de la science politique", in R.A.S.J.É.P. 7, 1970, pp. 994-995.



    و لقد لعب البلديةّ دورًا مميزًّا في الوظائف الحضريةّ بمدين33ة الجزائ33ر حيث أش33رفوا على أهمّ
ص33فها القنص33ل الأم33ريكيّو و هي كم33ا ،(1)هيئة في تسيير المدينة ألا و هي مؤسسة مش33يخة البلد

 و كاهي33ة أو قائ33د المليش33يا في،"حكوم33ة محلي33ّة تش33مل ش33يخ البل33د أو الح33اكم الم33دنيّ وليام ش33الر
.(2)و جميع الموظّفين في هذه الإدارة من الأهالي"، المدينة...

:  الأندلسيوّن.5ـ 1

 و قد حلّ عدد كبير منهم،شكّل المهاجرون الأندلسيوّن جماعة خاصّة من جماعات الحضر    
 آخ33ر معاق33ل المس33لمين،ض33طهاد الإس33بانيّ عقب س33قوط غرناطةابالبلاد الجزائريةّ ف33ارّين من ال

يةّثمانـدولة العر بالزائـرة بعد ارتباط الجـوجات الهجـ. و استمرّت م1492  سنةبالأندلس في
1.000ب  عشر السادس القرن من الأخير الربع في هايدو قدرّهم حيث كبير و تزايد عددهم بشكل

و تضاعف هذا العدد بعد صدور قرار الطرد الجماعيّ و النهائيّ ،(3) فرد5.000دار أي حوالي 
.(4) في عهد الملك فليپ الثالث1610-1609في 
و قد كان أفراد هذه الجماعة ينقسمون إلى مجموعتين هما :    
كان هذا الإسم يطلق على الأندلسيّين القادمين من مملكة غرناطة و ما جاورها  :(5)نوالمدخّل

،قبندحة ب33أقواس ّبجنوب إسبانيا(. و قد شكّل خير ال33دين باش33ا منهم فرق33ة مسل )إقليم الأندلس
.(6)جح أنهّا بقيت قائمة حتىّ أواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشرّالمر

و،ةـونـ أرغ، ونسيةـلونية و ممالك بلـطـوا من قـدمـذين قـيوّن الّـورسكـ : هم الم(7)نوريّـالثغ 
 لكن،قش33تالة. و تج33در الإش33ارة إلى أن33ّه ك33ان يس33مح لهم الإنخ33راط في ص33فوف الإنكش33اريةّ

.(8)من الآغاّ بترخيص استثنائي

( أنظر :1)
- Ben Hamouche, M. "La gestion municipale de la ville d’Alger à l’époque ottomane", in
R.H.M. 87-88, 1997, pp. 285-299.

.77ص. المصدر السابق، شالر، ( 2)
: حول مؤسسة مشيخة البلد أنظر

 .104-95ص. ، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن، - غطاس
(3) Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 54. 
(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 100.

 حالة من دخل في قوم و انتسب إليهم و ليس منهم، المزدرى ؛ و الدخل، جمع مدخّل : الوضيع( mudejars)نو( المدخّل5)
:

.680-679  ص.، بيروت، مكتبة لبنان،1 مج.،قاموس عربيّ فرنسيّألبرت دي.  ،كازيمرسكي- بيبرشتاين 
 :1587  عام حول القوّات العسكريّة للجزائر في"لانفريدوتشي" و "بوزيو"( أنظر تقرير 6)

- Lanfreducci & Bosio, Op.cit., pp. 539-540.
 هجوم العدو.اي يخاف منهتحدود الّأي الر و و هو المرابط على الثغ،ن جمع ثغريّو( الثغري7ّ)

(8) Bennassar, B. Les chrétiens d’Allah, l’histoire extraordinaire des renégats : XVIe -XVIIe

siècles. Perrin, Paris, 1989, p. 246.



قتص33اديّ ال33ّذي عرفت33ها إس33هام فع33ّال في الإزده33ار ال و المبع33دينك33ان له33ؤلاء المه33اجرين     و
 و ذلك عن طريق توظيف رؤوس أموالهم و مؤهلاتهم في مختلف الص33نائع و الح33رف،الجزائر

كم33ا لا  و لقد ساهموا بشكل كبير أيضًا في تنشيط الجهاد البحريّ و تط33وير الزراع33ة..و التجارة
 حيث أض33فوا،يجب إغفال دورهم الإيجابيّ في النموّ السكّانيّ و التطوّر العمرانيّ لمدينة الجزائر

على الحياة الحضريةّ طابعاً راقياً متميزًا لا يزال حيًّا إلى يومنا هذا في ما يسمى بالميراث الف33نيّ
.(1)الأندلسيّ

 البرانيةّ :.6ـ 1
  

 و هي عناصر غير قارّة نزحت من مناطق مختلفة، من البرانيةًّا هامّاًضمّت الجزائر عددلقد     
إلى المدينة للعمل فيها مؤقت33ًا. و ك33انت ه33ذه المجموع33ة الس33كّانيةّ تنقس33م وف33ق الأص33ول الجهوي33ّة

 فقد كان على رأس كلّ جماع33ة منه33ا أمين ه33و المس33ؤول عن،لأفرادها إلى عدةّ جماعات مهيكلة
 و يلعب دور الوس3يط بينه3ا و بين،شؤونها فيما يختصّ ب3أمور الش3رطة و الفص3ل في الخلاف3ات

. و ك3ان أمين الجماع3ة يتمت3ع بص3لاحياّت واس3عة كمعاقب3ة المخ3الفين إذا اقتض3تةالسلطممثلّي 
 و يساعده في مهامه عادة شوّاش،الضرورة3 و تحصيل الضرائب3 من أفراد جماعته لفائدة البايلك

و كتاّب.
و اختصّت كلّ جماعة من جماعات البرانيةّ بوجه ع33امّ في القي3ام بأعم33ال معين3ة في مدين3ة    

ش33كّل إح33دى مكوّن33ات التركيب33ةت ال33ّتي ك33انت ، و فيم33ا يلي ذك33ر لأهمّ تل33ك الجماع33ات ؛الجزائر
: السكّانيةّ

 :(2) ميزابوبن. 1ـ 6ـ 1

 إذ تفي33د رس33الة وجهته33ا،1541    يعود الوجود الميزابيّ في مدينة الجزائر إلى فترة سابقة لعام 
رنسيّ بأنّهم شاركوا في دحر حملة ش33ارلكانـإلى الحاكم العامّ الف 1835جماعة بني ميزاب عام 

.(3)و منحوا على إثر ذلك عدةّ امتيازات

 أنظر:      ،( حول الإسهام الأندلسي1ّ)
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 95-101.
- Haëdo, Topographie..., Op.cit., p. 54.
- Khiari, Op.cit., pp. 119-132.

بواحاتها السبع، غرداية، و بني يزقن، و ضايةالمشهورة  نسبة إلى منطقة ميزاب الصحراويةّ ، ميزاب أو الميزابيوّنو( بن2)
بن داوة، و العاطف، و زلفانة، و القرارة، و بريان .

.24-23 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن،( غطاس3)



،لقد تميّزت هذه الجماعة من الناحية المذهبيّة بإتباع أفرادها المذهب الإباضيّ الخ33ارجيّو     
 تمتعّ الم33يزابيوّن أك33ثر من غ33يرهم بم33يزة الت33آزر الإجتم33اعيّكما.33 (1)بمعزل عن الأغلبيةّ السنيةّ

 في إط3ار الجماع33ة منهجمع33تمّ م33ا ك3ان يو ذل33ك ب بتق33ديم ي33د الع3ون للمع3وزين3 و ذوي الحاج3ة،
.(2)مساهمات

 يش3كّلون أهمّ فئ3ة ؛ و ك3انوا(3)قدرّ ع3ددهم بمدين3ة الجزائ3ر ببض3عة مئ3اتي    و كان بنو ميزاب 
 فق33د اش33تغل ع33دد كب33ير منهم في التج33ارة و لا س33يمّا،اقتص33اديًّا من بين فئ33ات البراني33ّة الأخ33رى

قد لعبوا علاوة على ذلك دورًا نشطًا في تج33ارة القواف33لل فرّانين و حمّامين. و ، جزّارين،كبقاّلين
 ال3وكلاء المحظ3يين بين الجزائ3ر و بلاد الس3ودان في تج3ارة، دون س3واهم،الصحراويةّ و ك3انوا

 و التبر.،العبيدو ،ريش النعام

البساكرة :. 2ـ 6ـ 1

 ض33مّت إلى ج33انب العنص33رقد ف،    تش33كّلت ه33ذه الجماع33ة من س33كّان الجن33وب الش33رقيّ للإيالة
.(4)رتق وتو، و سوف، ريغي و واد،البسكريّ ذاته عناصر أخرى وفدت من مناطق الزيبان

، فقد كانوا سقاّئين،مال وضيعة في المدينة و ضواحيهاـرة يقومون عمومًا بأعـكان البساكو     
وّلينباعة متجضًا كـم أيـمل البعض منهـما عـ ك( ؛راءـ أج خداّمأي) "دمجيةـخ" و ،مّالينـحو 

و بحّارة.
راسة ال33دكاكين إذ كانوا يكلف33ّون بح،راد هذه الجماعة هو العسسـلّ أهمّ ما اختصّ به أفـ    و لع

 حيث ك33انوا ين33امون أم33ام،ي33وزّعهم ك33لّ ليل33ة على أزق33ّة المدينة كان أمينهمو .33 (5)و الأسواق ليلاً
 فإن33ه ك33ان عليهم، و إن ح33دث أن س33رقت إح33داها،أبواب الدور و الدكاكين التّي يتولوّن حراستها

.(6)تعويض صاحبها

القبايل :. 3ـ 6ـ 1

و ك33انوا ،الجزائرالوافدين إلى مدين33ة عدد من حيث أهمّ الجماعات البرانيةّ إحدى     مثلّ القبايل 
 إلى جيجل.وادي يسر من المناطق الجبليةّ الممتدةّ من يأتون

أنّه "كان يحرم عليهم قبول الصدقات ؛ و كانت أعيادهم تقام في أوقات بهذا الصدد عن هؤلاء الإباضييّن "فيلياس"( يذكر 1)
 و لهم مقابر خاصّة بهم" :،مختلفة عن أعياد أهل السنةّ الحنفييّن و المالكيّين ؛ كما كانت صلواتهم مختلفة

- Fillias, A. Géographie physique et politique de l’Algérie, Alger, 1875, p. 72.
(2) Ibidem.
(3) Hoexter, M. "Effects of the transition from the Turkish to the French Regime - the case
of the Mzâbî Talaba (tolba)", in A.A.S. 17, 1983, pp. 121-136.

نقلاً عن :
 - Shuval, Op.cit., p. 127.

. 100  ص.، الجزائر،وزارة الثقافة، منشورات 4ج.  ،: العهد العثمانيّ  الجزائر في التاريخ.( سعيدوني، ناصر الدين4)
(5) Hoexter, M. "Taxation des corporations professionnelles d’Alger à l’époque turque", in
R.O.M.M. 36, 1983, p. 31.
(6) Shaw, Op.cit., pp. 180-181.



الزواوة بإمارة كوك33و أي من قبائل ،كان معظم أفراد هذه الجماعة من العنصر3 "الزواوي"     و
و لقد شكّل منهم العثمانيّون منذ زمن حسن باشا .قتال الّذين عرفوا بشدةّ بأسهم في الفي جرجرة،

ك33ان قد و .التنظيم حيث من الإنكش33اريةّ ترتيب33ات نفس إلىتقريب33ًا  تخضع مشاة فرقة الدين بن خير
عدد بلغ و ؛ (1)عسكريّ 300 إلى 200 من وحدات شكل على ثكنات في يعيشون زبينعاال أفرادها
4.000 إلى قليلاً انخفض و ،(2)1621 سنة في رجل 5.000 حوالي الجيش في المنخرطين الزواوة

.(3)1675سنة في 
) في خدمة الأتراك و البلدي33ّة الأثري33اءت فيذكر غراماي أنّ الأكثريةّ منهم كان، القبايلي    أما باق

 و، و كان البعض الآخر يشتغل في البح33اير،المدينةفي منزليةّ الخدمات ال فكان البعض يقوم ب،(4
 أو،الجنان بالفحوص. كما مارسوا نشاطات حرفيةّ و تجاريةّ مث3ل العم3ل في ورش3ات الح3رفييّن

. و من(5) و كان بالمدينة س33وق خ33اصّ بهم ع33رف بس33وق القبايل.بيع الزيت و الصابون و العسل
النشاطات كذلك الّتي مارسها أفراد الجماعة و الّتي كانت على ما يبدو حكرًا عليهم صناعة الفحم

.(6) حيث شكّلوا جماعة فرعيّة عرفت "بالقبايل الفحّامين"،و بيعه

الجيجليوّن :. 4ـ 6ـ 1

الإيالة. بشرق جيجل وطن من وفدوا الذّين البرانيةّ جماعات من جماعة يشكّلون بدورهم     كانوا
و حظي العنصر3 الجيجليّ بمدينة الجزائر بمكانة خاصّة بن33اءً على العلاق33ة المتمي33ّزة ال33ّتي ك33انت

 أم33يرًا عليهم بع33دبن يعق33وب و يرجع ذلك إلى زمن مبايع33ة الجيجلييّن ع33روج ،تربطهم بالأتراك
. و ق33د ذك33ر فنت33ور دي ب33ارادي أنهّم تمتع33ّوا بنفس(7)1512فش33ل هجوم33ه الأوّل على بجاي33ة في 

،السلاح حمل )حق( البرانيةّ "لهم العناصر من سواهم دون فهم ،الراتب عدا ما الأتراك امتيازات
نهمامكبإ و ؛ الآخرين الأهالي محرّم على شيء هو و ،بالذهب المطرّزة الملابس إرتداء يمكنهم و

جماعة توجد ك33انت و (،خب3ّازين) "كوّاشين" غالباً الجماعة أفراد كان و .(8)الأتراك" مع التعارك
.(9)الأسرى و لليولداش3 الخبز لإعداد المخصّصة البايلك أفران على تشرف الجيجلية" "الكواشين3

الأغواطيوّن :. 5ـ 6ـ 1

ا    شكّل الأغواطيّون جماعة صغيرة نسبيًّا و أقلّ أهمّيّة بالمقارنة مع الجماعات الأخرى حيث ل
،رةود إلى قبيل33تي الزناجكانت أصولهم تعقد ر في المصادر الأوربية. و ـد لهم أي ذكـجنكـاد ن

و أولاد نايل بمنطقة التلّ الصحراوي3ّ جنوب التيطري. 
   

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 90.
.75 ، ص.المرجع السابق( قنان، نصوص و وثائق، 2)

(3) G.P., Op.cit., p. 102.
(4) Ben Mansour, Op.cit., p. 90.

( أنظر : 5)
.20، وثيقة 2-10علبة سلسلة المحاكم الشرعيةّ : الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، - 
.307ص. ، المرجع السابق، ( غطاس، الحرف و الحرفيوّن6)
.37-36  ص.المرجع السابق، ،( الميلي7)

(8) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 119.



(9) Ibidem.

الاً      أو "حلفاويًّا" أي في ،في قواف3ل التج3ارةو كان عدد من أفراد هذه الجماع3ة يش3تغل جم3ّ
بالدرج33ة الأولىفي مدين33ة الجزائ33ر نشاط العنصر الأغ33واطيّ  ؛ إلاّ أنّ صناعة الحصير بالحلفاء

 .(1)كان تصفية الزيت و المتاجرة فيه

: أو الجربيوّنالجرابة . 6ـ 6ـ 1

،لإيال33ة التونس33يةّالتابعة لربة ـزيرة جـدة من جـناصر الوافـماعة على العـ    لقد انضوت هذه الج
.(2)و من المناطق الّتي استقطبتهم بوجه خاصّ : مدينتا الجزائر و عنابة

 إلاّ أن33ّه،    لكن بداية قدوم الجرابة و استقرارهم بمدينة الجزائر غير معروفة على وج33ه التحديد
 "زنق33ة،من المؤكد أنهّم وفدوا عليها إبّان القرن السادس عش33ر حيث وج33د زق33اق ع33رف باس33مهم

مصدرال يفيدنا ،. و عن أهمّيّة الجرابة بالمدينة في القرن السابع عشر(3)1623  سنةالجرابة" قبل
ار أو باع33ة متجوّل33ون"الوض33ع3 ال33راهن للجزائ33ر" إنكل33يزيّ ال  نح33وهم ربمّا و ،أنهّم "جميع33ًا تج33ّ

 س33فن أو ق33وارب يت33اجرون به33اي و لديهم من ستّ إلى ثم33انمغادر، و المقبلئة أسرة بين الاثلاثم
.(4) و الجزائر"، طرابلس، و تونس، و الإسكندرية، وسنويًّا بين جربة

 :زنوجال. 7ـ 6ـ 1

 يقوم33ون بش33رائهم و نقلهم فية    تعود أصول أغلبهم إلى بلاد السودان الغربيّ حيث كان الجلابّ
 كان،القوافل الصحراويّة إلى الشمال. و تبعًا لحجم التجارة بين الإيالة و إفريقيا جنوب الصحراء

 منهم خمسة و أربع33ون،(5)يصل إلى مدينة الجزائر سنويًّا ما بين مائة و خمسين و خمسمائة عبد
عقب حمل33ةو ذل33ك  ،رت و تماس33ينق تو و ورقلةواح33اتعلى شكل ضريبة عيني33ّة فرض33ت على 

زن33وجق33د ق33درّ ع33دد اللو  .(6)1649  س33نة و حمل33ة يوس33ف باش33ا في1552  سنةصالح رايس في
 . (7) فردثلاثة آلافحو نمدينة خلال القرن السابع عشر بالب

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 119.
 أوّلهمــا،( كانت توجد بمدينة عنابة جماعة "فرعيةّ" للجرابة. و لعلّ ما دعا الجرابة إلى تشكيل جماعة خاصّة بهم عاملان2)

 أنظر : .اعتناقهم المذهب الإباضيّ و ثانيهما الأهمّيةّ العدديةّ
- Tachrifat, Op.cit., p. 45.

أنظر أيضًا :
.42 ،30 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن، غطاس-
ا "ســوق الجرابــة" و "فنــدق الجرابــة" (3)  و هي من الــدلالات على النشــاط المتميّــز للجاليــة الجربيّــة،و نســب إليهم أيضــً

بالمدينة. حول الموضوع أنظر :   
.47 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن، غطاس-

(4) G.P., Op.cit., p. 90.
(5) Shuval, Op.cit., p. 129.
(6) Tachrifat, Op.cit., pp. 45-46.

ــر، "ورقلة و منطقتها في العهد العثمانيّ". ناصر الدين، سعيدوني-  في ورقات جزائرية : دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائ
.527-526  ص.،2000 ، بيروتّ،يم دار الغرب الإسلا،1  ط.ّ،في العهد العثماني

(7) Monlaü, J. Les États barbaresques, PUF, Paris, 1964, p. 109.



 و ال33ّتي ك33انت حريص33ة على امتلاك،في بيوت الأس33ر الميس33ورةعادةً يخدمون هؤلاء     و كان 
ا الإم33اءزن33وجعدد من العبيد ال  من دراس33ة دف33اتر بيت الم33ال أنّ العنص33رضّح إذ يت، و خصوص33ً

.(1)النسويّ طغى على تشكيلة العبيد بنسبة فاقت الثلثين
ع33دد بثلث ق33درّوا ال33ّذين ،نح33رّروالم الزنوج انتظم ،الأخرى البرانيةّ جماعات غرار على و    

و ؛ (3)ناوة"ـق دي"قا أو د العبيد"ي"قا باسم رفـع دمّـمق يرأسها جماعة في ،(2)الجزائر مدينةب زنوجال
قد و .اًعبيد أم ك33انوا أح33رارًا جماعته أف33راد مص33الح عن الدفاع و ،الأباّق عن البحث مهامه من كان

ا عمل من فمنهم ،أعم33ال بع33دةّ يقوم33ون نعتقوالم العبيد ك33ان ارًا أو ،حلفاويًّا أو ،جصّاص33ً كما ،حم33ّ
)التم33ائم ص33نع و الشعوذة هنواتمفا منهم، الميسورين أمّا و .اًصغار اًتجّار كانوا قلةّ بينهم من وجدت

4).

 اليهود :.7ـ 1

تزاي33د بانتظ33ام من33ذ نهاي33ةي عدد أفرادها بدأ    كان اليهود يشكّلون في مجتمع مدينة الجزائر أقليّةّ 
 ارتف33ع الع33دد، ف33رد1.500 هزان أي ما ي،(5)1533 أسرة في عام 300القرن الخامس عشر. فمن 

 إلى الهج33رات اليهودي33ّة منيأساس33بش33كلٍ  عائد. و كان ذلك (6)1675 أسرة في عام 1.300إلى 
 ارتبطت بنش3اط مح33اكمو ، أهمّه33ا من ش33به الجزي33رة الإيبري33ّة و إيطاليات ك33انال33ّتي ،بلدان أوربا

 فية ال33ّذين ق33دموا من ليفورن33،ار اليهود "القران33ة"ّ كما عرفت الجزائر جالية من التج.(7)التفتيش
 .(8)القرن السابع عشر و بداية القرن الثامن عشر

 هما :،انقسمت جماعة اليهود تبعًا لإختلاف أصول أفرادها إلى فئتين رئيسيتّينقد     و 
الق3رن الس3ادسخلال و هم يه3ود الجزائ3ر الأص3لييّن و م3ا انض3اف إليهم ،(9)اليهود الأه3الي 

 و تلمسان.،فاسو  ،عشر من يهود تونس
   
                     
أنظر أيضًا : و .36-35 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن،( غطاس1)

- Shuval, Op.cit., p.130 .
،(. إلخ، برنو، بنبـارة، فل، إلى سـبع "ديـار" بحســب أصــول أفرادهـا )هاوسةوننقسمي زنوج كانوانّ ال أ بواييه ذكر پییر(2)

أنظر :
- Boyer, P. La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Hachette, Paris,
1963, p. 167.  
(3) Tachrifat, Op.cit., p.22, 45.
(4) Boyer, La vie quotidienne…, Op.cit., p. 167.
(5) Zavala, D.F. Bandera espaola en Argelia. Anales historicos de la dominacion espaola
en Argelia desde 1500 á 1791, T. 1, Gojosso et Cie, Alger, 1885, pp. 170-173. 

خــاطئ و هــذا الــرقم ، أســرة13.000 ت حــوالي"الوضع الراهن للجزائــر" أنّ طائفــة اليهــود بلغ ( يذكر المصدر الإنكليزي6ّ)
على صفر زائد :بدون شكّ اشتمل 

- G.P., Op.cit., p. 88.
 من ذلــك هجــرة،( شهدت بلاد المغرب ككلّ في العصر الحديث نزوح اليهود عبر هجرات أو بــالأحرى موجــات طــرد متتالية7)

من مملكــة، و 1493و من صــقلية في ،ــ 1497 و هجرة برتغاليةّ في نفس العــام و تلتهــا أخــرى في عــام ،1492إسبانيةّ عام 
:بهذا الصدد أنظر ، إلخ. 1597 و من ميلانو في ،1541 و 1540نابولي في 

- Ben Mansour, Op.cit., pp. 109-110, n. 3.
(8) Amine, M. "La situation d’Alger vers 1830", in R.H.M. 74, 1994, p. 26.

. في اللغة العبريةّ"توشابيمبإسم " يعرف اليهود الأهالي كان (9)



ل33و ه33ذه الفئ33ة هم اليه33ودّ و ك33ان أب33رز ممث،هم الواف33دون من أورباو  ،(1)اليه33ود الأوربي33ون
الإسبان و القرانة. 

 و هذا الأخير كان ؛كان اليهود منتظمين وفق تنظيم طائفيّ على رأسه شيخ أو مقدمّ اليهودو     
 و باعتب33ارهم. و يجمع الجزية و المغارم من أفرادها لص33الح البايلك،يتولى تسيير شؤون الطائفة

 البلاد الإس33لاميةّ باس33تقلال ذاتيّ في إدارة ش33ؤونهمي تمت33ّع اليه33ود كم33ا في ب33اق،من أه33ل الذمّة
ة من مالي33ة و قض33اء و تعليم  و بحرّي33ّة إقام33ة ش33عائرهم الديني33ّة في بيعهم الس33تّ بمدين33ة،الخاص33ّ

.(2)الجزائر
    أمّا عن النشاطات الّتي مارسها اليهود فيمكن القول أنّهم مارسوا التج33ارة بجمي33ع أنواعه33ا من

ا و ،السمس33رةب م33رورًاي33ّة خارجال33بيع ب33التجوّل إلى التج33ارة ال في بي33عكوس33طاء  لعب33وا دورًا هامًّ
ب وـة الذهـ و صياغ،رفةـ الصي اليهـودرـاحتكإلى جانب ذلك، و  .(3)البحـريةّم ـنائـ الغ واءـالأرق
 مارسواكما. (4)مقصورة عليهمكانت  كان سكّ النقود و تبييضها من بين الأعمال التّي و  ؛ةّالفض

 و بوجه خ33اصّ العط33ارة حيث،ةجاجِالزو  ،القزازةو  ، الخياطةمثلعدةّ نشاطات حرفيةّ أخرى 
.(5)وجد سوق العطّارين اليهود

 النصارى :.8ـ 1

سابعالقرن الأواخر الجزائر حتىّ مدينة كان الوجود المعتبر للنصارى أكثر ما يلفت الإنتباه ب    
ك33ان ه33ؤلاءلق33د و  .(6) % من مجم33وع الس33كّان20 و 10 حيث ت33راوحت نس33بتهم م33ا بين ،عشر

 انقس333موا بحس333ب وض333عيتّهم إلى،بارة عن خلي333ط من مختل333ف الأمم الأوربيةالنص333ارى ع
مجموعتين :

. معناه الفارّون أو المنفيوّن في اللغة العبريةّ"، وميغوراشيم "كان يطلق على اليهود الأوربيين إسم (1)
(2) Ben Mansour, Op.cit., pp. 109-111.
(3) Ibid., pp. 112-113.

أنظر أيضًا :
- d’Aranda, Op.cit., p. 207.

 و هم، يمارســون جميــع فــروع التجــارة،و كمــا هي عــادتهم في بلــدان أخــرى  ذلــك في قولــه : "..."شــالر"( لقــد شــمل 4)
 و ذلــك،دد كبــير من الصــيارفة بينهمـــملة، و يوجد كذلك عـمال المصارف و تبديل العـبلاد السمسرة و أعـيحتكرون في هذه ال

ظف سوى اليهود لصكّ )كذا( النقود...". أنظر :ّة على السواء. و الحكومة لا توّب و الفضـفي الذه
.89  ص.المصدر السابق، ،- شالر

 أنظر :،حول توظيف اليهود في دار السكّة
- Tachrifat, Op.cit., p. 45, 80-81.

.303 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن،( غطاس5)
أنظر أيضًا :

- Amine, M. "La situation d’Alger…", Op.cit., pp. 25-26. 
( أنظر :6)

-  Cresti,  F.  "Quelques  réflexions  sur  la  population  et  la  structure  sociale  d’Alger  à la
période turque (XVIe - XIXe siècles)", in C.T. 137-138, 1986, pp. 154-160.



الأسرى و الأرقاء :. 1ـ 8ـ 1

 فك33ان،الأسرى و الأرق33اء يش33كّلون الأغلبي33ّة من المس33يحيّين على إختلاف أجناس33هم     و قد كان
،نـونديّـولـ اله، ونوسيّرنـ الف، ونويّرتغالـ الب، ويزـلـ الإنك، وبانـ الإس، ونـويّـطالـم الإيـمنه

 إلخ. و كان مصدر ه33ؤلاء الأس33رى يرج33ع بش33كل رئيس33يّ إلى عملي33ّات، الصقالبة، و الإغريقو
 أو عن،الجهاد البح33ريّ )القرص33نة( س33واء نتيج33ة المع33ارك البحري33ّة و مط33اردة الس33فن الأوربية

طريق الإغارة على سواحل و جزر الحوض الغربيّ للبحر الأبيض المتوسّط و شمال الأطلسيّ.
 و بوج33ه خ33اصّ في،لقد بالغت المصادر الأوربية في تقديرها لعدد الأسرى بمدينة الجزائر    و 

ر. وـأسي( 2)60.000و (  1)20.000رات بين ـديـ التقمجملت ـراوحـيث تـ ح،شرـرن السابع عـالق
ض33ح من تق33ديرات هيّد هو أنّ عدد الأسرى عرف تناقصًا خلال القرن المذكور حس33بما يتّالمؤك

.(3)أقرب إلى الواقع
 حيث كان بعضهم يصبح،(4)كان يتمّ بيع الأسرى في سوق النخاسة المعروف بالبادستانو     

ملك33ًا للبايل33ك والبعض الأخ33ر ملك33ًا للخ33واصّ ؛ و ك33ان الأرق33اء غ33ير الم33ؤهلين يش33تغلون ع33ادة
ارينو  ،"كراكجية" أي مج33ذفّين ع33ادةً و في نفس الأعم33ال الوض33يعة ال33ّتي ك33ان يمارس33ها ،حج33ّ
 إذ كان بإمكانهم كسب م33ا يكفي من الم33ال، فكان وضعهم أفضل من ذلك،البرانيةّ. أمّا المحترفين

ارين، أولفدية أنفسهم بواسطة العم3ل كح3داّدين  تج3درإلاّ أنهّ.3 (5) إلخ،ملاحّينأو  ،بن3ّائينأو  ، نج3ّ
ين و الضباّط كانوا يعف33ون من العم33ل إلاّ فيّالإشارة إلى أنّ الأسرى من ذوي المكانة كرجال الد

ر دفع فديتهم.ّحالات تأخ
عن قصد صورة قاتمة لوضعيّة الأسير المسيحيّ في مدينةالأوربية المصادر أغلب و ترسم     

ادور العب33ادة و  و م33ع ذل33ك فهي ت33أتي على ذك33ر  ؛الجزائر المص33حّات ال33ّتي أقيمت خصيص33ً
 في حين ك33انت أورب33ا تعيش،(6) الحرّي33ّة الديني33ّة ال33ّتي ك33انوا يتمتع33ّون بها هو ما يبينّ و،للأسرى
. محاكم التفتيش و يةّحروب الدينالأهوال 

(1) Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540.
(2) Knight, Op.cit., p. 51.

القرصنة.ب  الخاصّ المبحث الثاني،( سنعالج هذا التأكيد بشيء من التفصيل في الفصل الرابع3)
 فهـو في الأصـل كـان سـوق، المركّبة من بزّ "قماش" و الكلمـة الفارسـية اسـتان "مكـان"،( هذه الكلمة تحريف لبزستان4)

أنظر : البزازة.
- Braudel, F. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, T.1,
Armand Colin, Paris, 1986, p. 287.
(5) Auvry, Op.cit., pp. 76-77.

 "إنهّم يعـاملون ،في غـالبيتهم،اء المسـيحييّن مـا يلي :ـّ"الوضـع الـراهن للجزائـر" بشـأن الأرق ( يذكر المصدر الإنكليزي6ّ)
بشكل أفضل من غيرهم في بــاقي ممتلكــات الســيدّ العظيم، حيث يسـتفيدون من إدارة حــوانيت و حانــات، أو من الإشــتغال على

 بهــذه الطريقــة نــال عــدّة آلاف من...حرفهم اليدويةّ، مقابــل دفــع مبلــغٍ شــهريًّا لمــالكيهم لا يتجــاوز ثلاثــة دولارات في الشــهر
ا الحرّيّــة في تلاوة صــلواتهم و ســماعها طــوال أيّــام الأســبوع كــلّ في ســجنه الأسرى حرّيتّهم بإمكانياّتهم الخاصّة. و لهم أيضــً

و لديهم كذلك مستشفى".  أو في الأمكنة الّتي يسمح بهذه الخدمة...،الخاصّ
- G.P., Op.cit., pp. 92-93.

 أنظر :،و لمزيد من النفاصيل حول هذا الموضوع   
-  Fontenay, M. "Le Maghreb barbaresque et l’esclavage méditerranéen aux XVIe-XVIIe

siècles", in C.T. 157-158, 1991, pp. 21-23.



ا  كانت معيشة الأس33رى الأورب33يين ،و في حقيقة الأمر     أحس33ن بكث33ير إذا م33ا ق33ورنتعموم33ً
.(1)بوضعيّة الأسرى المسلمين بأوربا

الأحرار :. 2ـ 8ـ 1

اًا هامّاً    كانت هذه الأقليّةّ تض33مّ ع33دد ار و السماس33رة ال33ّذين وف33دوا على المدين33ة أساس33ً  من التج33ّ
ة،ليفورن33و  ،رس33يليااتي كان يعاد تصريفها في أسواق مـ و الّ،نـيّوانهم في الدـراء أسلاب إخـلش
 و في أغلب الأحيان لا تتجاوز س33تةّ أش33هر، و كانت إقامتهم بالمدينة مؤقتة. و أمستردام،جنوةو 

 إذ ك33انوا يتح33اكمون فيم33ا بينهم إلى مح33اكم ؛و تمتعّ هؤلاء التجّار بعدةّ امتي33ازات أو سنة واحدة.
 و يقيمون شعائرهم الدينيةّ بكلّ حرّيّة في الكنائس الموجودة في القنصليّات كما كانت،خاصّة بهم

 ك33ان،الق33رن الس33ابع عشرخلال . ف(2)مسؤولية الدفاع عن مصالحهم تقع على عاتق قنصل بل33دهم
،نكل33تراإ ، و فرنسام قناصل و ه،يوجد بالجزائر ثلاثة قناصل فقط يمثلّون الدول البحريةّ الكبرى

. الأقاليم المتحّدةو 
ين ال3ّذين ك3انوا يقوم3ونّ كان هناك عدد قليل من رج3ال الد،و إلى جانب التجّار و القناصل    

نائسؤون الكون على تس33يير شـرفـوا يشـ و كان،رى و رعايتهم بأموال التبرّعاتـتداء الأسـباف
.(3)و المصحّات الموجودة بالسجون

 أو فنادق في القسم الشماليّ الغربيّ،ن يقيمون في دور مستأجرةيهؤلاء الأوربيجلّ     و قد كان 
.(4)، فيما درجوا على تسميته بحيّ البحريةّمن المدينة قرب باب الوادي

لأوضاع الديموغرافيةّاـ 2

 و ليس بالإمكان تحديده. يمكننا معرفة، "عدد سكّان مملكة الجزائر قليل بالنظر إلى اتساعها   
 الجبال و قبائ33ل الرح33ّل ال33ّتي ليس وتقديره بالنسبة للأرياف]يمكن[  لكن كيف ،عدد سكّان المدن

ه33ذه. إنّ ه33ذا الق33ول يلخّص ص33عوبة الخ33وض في الأوض33اع الديموغرافي33ّة في (5)له33ا مس33تقر"
 و ذلك لجملة من الإعتبارات لعلّ أهمّها ندرة المعطيات الإحص33ائيةّ الدقيق33ة ال33ّتي تس33محالحقبة ؛

.(6) و واقعيةّ من جهة أخرى،بالخروج بنتائج بناّءة من جهة

( أنظر بهذا الشأن :1)
- Turbet-Delof, G. "Saint Vincent de Paul et la Barbarie en 1657-1658", in R.O.M.M. 3,
1967, pp.156-158.
- Belhamissi, Les captifs algériens …, Op.cit., p. 50.
(2) Ben Mansour, Op.cit., pp. 121-125.
(3) Ibid., pp. 125-130.
(4) Boyer, La vie quotidienne …, Op.cit., pp. 253-254.
(5) Chaillou, L’Algérie en 1781, Op.cit., p. 9.

.55 ص.، المرجع السابق،  الحرف و الحرفيوّن،( غطاس6)



:إشكاليةّ التقديرات  .1ـ 2

 دراسة ديموغرافيةّ تعتم33د بالدرج33ة الأولى على الإحص33اءات ال33ّتي تع33دّّة    من المعروف أنّ أي
؛(1)يّعثم33ان تقريباً منعدمة بالنسبة للعهد ال للآسف و هي،أساس البحث و التحليل توج33د في حين  

ا في تق33ديرات ع33دةّ لب أس33رىاغ33ال الملاحظ33ات و الش33هادات ال33ّتي دوّنه33ا في تقريبي33ّة وردت إم33ّ
 عاش33وا ف33ترةً من ال33زمن المذكّرات التّي كتبها قساوس33ة و قناص33ل أوربي33ونفي و إمّا ،نومسيحيّ

مدينة الجزائر.    ب
معظم من الق33رن الس33ادس عش33ر و أخ33ير الربع ال تش33مل تق33ديراتن33ورد الجدول الت33الي في    و 

القرن السابع عشر :

(2) : تعداد سكّان المدينة من خلال المصادر الأوربية1جدول رقم 

عدد الدور عدد السكّان المصدر السنة
12.200 - دييغو دي هايدو 1581

- 130.000 لانفردوتشي و بوزيو3 1587
- 80.000 جيوفاني بوتيرو 1595
- 100.000 سافاري3 دي بريف 1605
- 30.000 يثغواويليام ل 1615
13.500حوالي  - جان- باتيست غراماي 1619

15.000 150.000 جيوفاني3 باتيستا سالفاغو 1625
- 80.000 پيير دافيتي3 1625
15.000حوالي  100.000أكثر من  دانپییر الأب  1634

- 100.000 ادآرندايمانويل3  1642
12.000 / 15.000 - صنصون3 دابفيل 1656

13.000 - 1660 )طبعة روكولس(پيير دافيتي
7.600 - لويس دوماي 1660

13.000 / 15.000 100.000 1662 أوفري3 ميشالالأب
30.000 / 25.000 موقد4.0003 مجهول 1664

15.000 - دو فال 1665
   

.250 ص. ،1972 ،الجزائر العربيةّ، المطبعة ،1 ط. ،1830 قبل تطوّرها و نشأتها : الجزائر مدينة .عبد القادر علي ،حليمي (1)
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op.cit., p. 152.

( نقلاً عن :2)
- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155.
- Emerit, "Un document inédit… ", Op.cit., p. 237.
- Dumay, "Projet pour l’entreprise d’Alger", Op.cit., p. 1.

.100- قنان، نصوص و وثائق، المرجع السابق، ص. 



- 30.000 مجهول 1666

15.000حوالي  - رپأولفرت دا 1668
15.000 100.000 أوجيلبي 1670
15.000 100.000أكثر من  الفارس دارفيو 1675

- 100.000حوالي  مانسون- ماليه 1683
- 80.000حوالي  الأب كوپان 1686
15.000حوالي  - دي لا كروافيروتيه  1688

،(1)ر إرتياباً مطلقاً"ّ"تبرسجّلة في هذا الجدول  الأرقام المالكثير منة إلى أنّ ملاحظ    و تجدر ال
ى بع33د أزم33اتّثابت33ة حت هاائبقل من جه33ة و ب33النظر إلى الكثاف33ة الس33كّانيةّ العظمى ال33ّتي تقتض33يها

 على الرغم من تقارب معظم التقديرات حول عددكما أنهّ.3 (2)ديموغرافيةّ حقيقيةّ من جهة أخرى
مت من ط33رفّقدالمت33واترة3  ؛ حيث يب33دو أنّ ه33ذه الأرق33ام ًا ص33عباًأمريبقى  ف33إنّ تقبلّه33ا ،الس33كّان

فق إلاّ للإشارة بأن33ّه ك33ان يوج33د خل33ق كب33يرّ و هي لا تتت من طرف البعض الآخر،البعض و نقل
بالمدينة.

 تعتمد على مجردكونها ،هذه التقديرات لا تعكس الحقيقة الديموغرافيةّ لمدينة الجزائرلذا، ف    
ى علىتّ ح،"ليس أعسر بالنسبة لغريب مارّ بمدين33ة م33ا من تق33دير ع33دد س33كّانها إنهّ  و،الملاحظة

. (3)وجه التقريب"

 نظرة على التطوّر الديموغرافيّ :.2ـ 2

عطيناو ت ،ن علينا الرجوع إلى مؤشرات البنية العمرانيةّّيتعيفإنهّ  و ما دمنا أمام هذا الإشكال،    
إذ ،دراسة النسيج العمرانيّ و عدد الوحدات السكنيةّ خصوصًا دلائ33ل عن التط33وّر ال33ديموغرافيّ

؛(4)ةملاحظ33ال ةنّ التوّسع العمرانيّ من المؤشرات اليسيرأ ب33إبراز مرحل33ة نم33وّ  س33محذا ماو ه33  
 الثاني من القرن السابع عشر تقريباً.قدحتىّ الع العثمانييّنجيّ من وقت دخول الأتراك يتدر

(1) Raymond, A. Grandes villes arabes à l’époque ottomanes, Sindbad, Paris, 1985, p. 63. 
 حصدتا حسب(1665-62) و (1657-54)ت واسنال خلال  ضربتا البلادنيلتّل موجتي الطاعون الفتاّك ا،لامثعلى سبيل ال( 2)

 الأب، و1642  ســنة فيا"رنداد" هاقــدّمّــتي على التوالي. بيد أنّ التقــديرات الالمدينة  معاصرين ثلث و نصف سكّان اتداشه
 نسمة.100.000 تبلغ كلهّا 1670  سنة في"أوجيلبي" و ،1662  سنة في"أوفري"

(3) Panzac, D. La peste dans l’empire Ottoman 1700-1850, Ed. Peaters, Louvain, 1985, p.
236.
(4) Raymond, A. Grandes villes…, Op.cit., p. 60.



بأنّ مدينة الجزائر كانت تض33مّ حسن بن محمد الوزّان الشهير بيوحنا الأسد الإفريقيّال    فقد قدرّ 
 و ذل33ك، نس33مة20.000 و 16.000 ت33راوح م33ا بين اً أي ع33دد،(1)1516 موق33د في س33نة 4.000

ما بين س33نتيي و يذكر هايدو الذّي كان أسيرًا بالمدينة ف. أفراد5-4بإعتبار أنّ الموقد الواحد يضمّ 
 قارب عدد السكّاننستخلص أنّو بذلك  ،(2) دار12.200 أنّ عدد ديارها حوالي 1581 و 1578

 نلاحظ تضاعف عدد سكّان مدين33ة الجزائ33ر ثلاث م33رّات في،. و من هذه الأرقام نسمة60.000
،راكدلسييّن و الأترة الأنـإلى هج-  زيادة الطبيعيةّـبالإضافة إلى ال  -رجعـ و هذا ي،ترةـتلك الف

و إلى نشاط القرصنة و ما كان يستجلبه من أسرى.  
 مدينة الجزائر حسب تق33ديرات ج3ان- باتيس33ت غرام33اي فيديارال بلغ عدد ،1619    و في سنة 

 ؛ و إذا أض33فنا الع33دد الكب33ير من(3) نس33مة70.000 و بذلك كان يسكنها تقريباً ، دار13.500نحو 
 في100.000 ق33ارب فإننّا نصل إلى مجموع سكّان ،الأسرى و العسكر التركيّ المرابط بالمدينة

 ع33دد الس33كّان يتن33اقصارغير أنهّ ابتداءً من عش33رينات الق33رن الس33ابع عش33ر ص33 .زمان غراماي
ربم33ّاال33ّذي و (33 4) الّذي عرف باسم "الحبوب33ة الكب33يرة"1620بصورة متقطعة بدايةً من وباء عام 

 إذ قدرّ پيير دافيتي عدد سكّان المدينة بثم33انين أل33ف نس33مة،عشرين ألف شخصنحو أودى بحياة 
.(5)1625حوالي سنة 

و بقي هذا العدد بين مدّ و جزر إلى غاية منتصف القرن حيث عرفت البلاد موجتي وباء فتاّك    
 و الذّي يقال أنهّ قض33ى على"قونية" المعروف بوباء 1654 و هما وباء عام ،لم يسبق لهما مثيل
،(6) ال33ّذي أدىّ إلى تن3اقص الس3كّان إلى أق33لّ من النصف1663 و وب33اء ع3ام ،ثلث سكّان الجزائر

، ألف ساكن على أكثر تق33دير30 إلى 25 من أي ،عددهم حوالي أربعة آلاف موقدأضحى بحيث 
. (7)1664حسب تقرير دسيس فرنسيّ عن حالة الجزائر في عام 

(1) Léon, Jean dit l’Africain. Description de l’Afrique, trad. de l’italien par A. Epaulard, T.
2, Adrien-Maisonneuve, Paris, p. 347.              

: أنظر أيضًا
- Cresti, F. "Notes sur le développement urbain d’Alger des origines à la période turque",
in Contributions à l’histoire d’Alger,  Édition du Centro Analisi  Sociale Progetti,  Roma,
1993, p. 29, n. 43-44.

مســاحةعن عــدد الــدور  "هايــدوالّــذي ذكــره "رقم الــ و يعطينا ًا، هكتار50 على حوالي تمتدّالقديمة ا( إن مساحة المدينة 2)
ــددو  و هذا أمر بعيد تمامًا عن الواقع. ، متر تقريباً للدار الواحدة40متوسّطة تبلغ  هذه الملاحظة تحملنا على الإستنتاج بأنّ ع

ــذازمن لا يمكن الأخذ به لا بالنسبة للقرن السادس عشر و لا بالنسبة لأي ينيف دار أو 12.200 ــا أنّ ، آخر. ل 12.200 اعتبرن
في العهــدالجزائــر ه مدينــة تي ضــمّذ أنّ العــدد الحقيقيّ للــدور الّــالــراجحو   و ليس عدد الدور.،يمثلّ بالأحرى عدد "المواقد"

 دار. 5.000  نحو أي"،فنتور دي بارادي"ب من الرقم الذّي ذكره يالعثمانيّ قر
(3) Ben Mansour, Op.cit., p. 86.
(4)  Berbrugger,  A.  Un mémoire  sur la  peste  en Algérie  depuis  1552 jusqu’en 1819 in :
Exploration Scientifique de l’Algérie, T.2, Paris, Imprimerie royale, 1867, p. 206.

 أنظر :(5)
- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155. 

 في ورقــات،"الأحــوال الصــحّيةّ و الوضــع الــديموغرافيّ في الجزائــر أثنــاء العهــد العثمــانيّ"  ناصــر الــدين.،( ســعيدوني6)
. 561  ص.،2000 ، بيروت،دار الغرب الإسلاميّ، 1  ط.،جزائريّة :  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيّ

.100  ص.المرجع السابق، ، نصوص و وثائق،( قنان7)



 عادت حركة النموّ السكّانيّ إلى التزايد بصفة جدّ سريعة،و بعد أن وصلت إلى الحضيض    
؛(333 1)1686وپان لع33ام ـحيث ارتفع العدد ليصل إلى ثمانين ألف حسب التقدير الذّي أورده الأب ك

.(2) عشربعاس من القرن العقد الأخير إلى غاية الرقمو حافظت مدينة الجزائر على هذا ال
    لكن يرى بعض الباحثين اليوم أنّ هذه التقديرات مبالغ فيها نظرًا إلى الكثافة العالية ج33دًّا ال33ّتي

46 منه33ا اً، آر62 و اً هكت33ار54في أقص33ى إتس33اعها بلغت القديم33ة  فمس33احة المدين33ة ،تقتض33يها
1739 ؛ و ينجم عن ذل33ك كثاف33ة س33كّانيةّ تق33درّ بح33والي (3) يش33غلها الفض33اء العم33رانيّاً كانهكتار

ة تك33ون أعلى بكث33ير م33ع رقمكثاف33 و ه33ذه ال،نسمة في الهكتار الواحد بالنسبة لثمانين أل33ف س33اكن
 . نسمة في الهكتار2147  بالتقريب أي،ئة ألف ساكن المقدمّ عادةً للقرن السابع عشراالم

، نس33مة100.000 الذّي لا يستبعد احتمال أن يك33ون الس33كّان ق33د بلغ33وا ،خياريريد     و حسب ف
ناتـكـالثكنات الجماعيةّ ـزت بها المدينة بالإضافة إلى السكـدةّ طوابق التّي تميّـفإنّ الدور ذات ع

.(4) كانت تسمح بتلك القيم القصوى، الفنادق و السجونو
 نخلص إلى القول بأنّ مدينة الجزائ33ر ع33رفت في أثن33اء الق33رنين،بعد هذه النظرة الشاملةو     

 و هي :،(5)السادس عشر و السابع عشر أربعة مراحل في حركة التطوّر الديموغرافيّ
(1620-1518ود العثمانيّ )ـ استمرت خلال القرن الأوّل من الوج،رّدـموّ شبه مطـرحلة نـم.1

و تضاعف فيها عدد السكّان خمس مرّات تقريباً.
( و عرفت بين مدّ و جزر تراجعاً نس33بيًّا1653-1621 امتدتّ نحو ثلث قرن )،مرحلة تذبذب.2

 .لعدد السكّان بسبب الوباء و الأزمات الداخليةّ
( و هلك خلاله33ا نص33ف س33كّان المدين33ة بفع33ل1665-1654 دامت قرابة عقد )،مرحلة انهيار.3

موجتي طاعون رهيب.
 و اس33تعادت خلاله33ا، استمرت حتىّ العقود الأولى من الق33رن الث33امن عشر،مرحلة نموّ نسبيّ.4

المدينة طاقتها البشريةّ.

 الكوارث الديموغرافيةّ :.3ـ 2

، من ج33راءالملاحظ ممّا سبق هو وقع الك33وارث الديموغرافي33ّة على ع33دد س33كّان المدينةو     
.على درجات متفاوتة المجاعات و الزلازل ا تليهثمّ ى، الأولدرجة الطاعون بالئة ووبالأ

نقلاً عن :( 1)
- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155. 

.: تعداد سكّان المدينة من خلال المصادر الأوربية 1أنظر الجدول رقم 
 أنّ سكّان مدينة الجزائر يتراوح1732 يذكر سنة "شاو"ثوماس   الإنكليزيّلعلّ هذا النموّ السكّانيّ المطرّد هو الذّي جعل( 2)

 : نسمة180.000 و 80.000عددهم ما بين 
- Shaw, Op.cit., p. 293.

 أنظر أيضًا :
.567  ص.المرجع السابق، ، "الأحوال الصحّيةّ"،-  سعيدوني

(3) Raymond, Grandes villes Arabes, Op.Cit., p. 62 .
(4) Khiari, Op.cit., pp. 114-115.

 .(1716-1518حركة التطوّر الديموغرافيّ لمدينة الجزائر ) : 9( أنظر الملحق رقم 5)



الطاعون :. وباء 1ـ 3ـ 2
 

ي ألمّ بسكان الإمبراطوريةّ العثمانيةّذ الّ، الأكثر تواترًا و الأكثر فتكًااء    كان داء الطاعون "البل
عانت منه الجزائر بشكل مأس33اويّلقد  و .(1)من القرن السابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر"

ذهبك33ان ي33إذ كان ل33ه الأث33ر البلي33غ في ح33دوث أزم33ات ديموغرافي33ّة دوري33ّة فترة المذكورة في ال
 ب33الأخصّ في الق33رن الس33ابع عش33ر حيث من الأش33خاص،ضحيتّها الألاف بل و عش33رات الألاف

.(2) سنة وبيئة65عرفت البلاد 
في الج33دولجليًّا  يمكن ملاحظت33ه و هذا ما ،يظهر في فترات متقاربة جدًّاهذا الوباء كان قد     و 

التالي بالنسبة للنصف الثاني من القرن السادس عشر و القرن السابع عشر :

(3) : التسلسل الزمنيّ و الإنتشار الجغرافي3ّ لأوبئة الطاعون2جدول رقم 

الملاحظاتالإنتشار الجغرافي3ّالفاصلالفترة
1556وفاة صالح رايس في الجزائر -  بايلك الغرب-1552-1557
-الجزائر -  بايلك الغرب1559-15611
-          جميع البلاد1563-15661
-الجزائر - تلمسان1571-15755
-بايلك الشرق3 - الجزائر1582-15847
"ب "وباء تونسعرف الجزائر1590-15936
-الجزائر - قسنطينة1598-16035
-الجزائر1605-16092
-الجزائر1611-16132
عرف ب "الحبوبة الكبيرة"الجزائر- بايلك الشرق1620-16247
1626وفاة خسرو باشا في الجزائر1626-16272

-الجزائر16303
-قسنطينة1634-16364
1640وفاة الشيخ حسين باشا في جميع البلاد1639-16443
-جميع البلاد1646-16502
"ب "وباء قونيةعرف جميع البلاد1654-16574

-جميع البلاد16592

(1) Panzac, La peste dans l’empire, Op.cit., p. 29.
(2) Boubaker, S. "La peste dans les pays du Maghreb : Attitudes face au fléau et impacts
sur les  activités  commerciales  (XVIème-XVIIIème siècles)"  in  R.H.M. 79-80,  1995,  p. 313.
(3) Boubaker, Op.cit., pp. 315-319.
- Marchika, Op.cit., pp. 37-66.
- Berbrugger, "Mémoire sur la peste", Op.cit., pp. 206-239.



- Khiari, Op.cit., pp. 36-41.
عرف ب "الحبوبة القوية"الجزائر - بايلك الشرق1661-16662
-الجزائر1671-16725
-جميع البلاد1675-16783
-الجزائر1680-16832

-الجزائر16863
-الجزائر1689-16953
-الجزائر1697-17022

ة من م33دن ،عبر طرق التجارة و الحجّ شرقمكان أغلب هذه الأوبئة يأتي من الو      و بخاص33ّ
.(1)البضائع و الأفراد سير حركة يتبع الطاعون انتشار كان حيث ،تونس و الإسكندرية و إزمير

    و قد س33اهمت ع33دةّ عوام33ل في ت33واتر و انتش33ار الأوبئ33ة في الجزائ33ر أبرزه33ا انع33دام الت33دابير
الوقائي33ة )الحج33ر الص33حّي(، و الجه33ل النس33بيّ بالقواع33د الص33حّية حيث ك33انت زي33ارة المرض33ى
المصابين بالطاعون و تقسيم تركات المتوّفين تؤدي لا محال33ة إلى انتق33ال الع33دوى ؛ و بالإض33افة
إلى ذلك، كان سهل متيجة ذو المناخ الرطب و الحارّ، الذّي تنتشر في33ه المس33تنقعات معظم أش33هر

.(2)السنة، يشكّل بؤرة ملائمة للأمراض الوبائيةّ مثل الطاعون و الكوليرا3 و الحمى التيفية

المجاعات :. 2 ـ3ـ 2

 س3اهمتو ،ال3زراعيّ    لقد كان الجفاف أح3د الأس3باب الأساس3يةّ ال3ّتي تحكّمت في قل3ّة الإنت3اج 
دب الأرضطار إلى ج الأم الشديـد فينقصالور المجاعات ؛ إذ غالباً ما أدىّ ـ ظهبالـتالي في

ات. و ممّا زاد الطين بلةّ أنّ الجف33اف كث33يرًا م33ا ك33ان مص33حوباً بآف33و هلاك عدد كبير من الماشية
هاعمّتو  أض33رارًا جس33يمةبه33ا لح33ق يأخرى كغزو الجراد أو الطاعون. و كان كلمّا أصاب البلاد 

 ج33انفي17 حيث يذكر هاي33دو أن33ّه : "من 1580-1579الفوضى مثل ما حدث في مجاعة عامي 
ئة و ستةّ و خمسونا هلك من المجاعة بأزقة الجزائر خمسة آلاف و ستمّ،1580 فبراير 17إلى 

، المدينةس33كّان فثارث قبائل الداخل و رفضت الضريبة ؛ كما هجر ال،(3)من المور أو العرب..."
 ك33ان،و انتشروا في الأرياف المجاورة يسعون إلى إلتقاط أي شيء يسدوّن ب33ه رمقهم ؛ في وقت

 إش33تدت ال33ّتي1592. و ق3د تلته33ا مجاع3ة ع33ام (4)الإنكشاريوّن يكتسحون الدور و يقوم3ون بنهبها
به. ـقـط الذّي أعـقحـ و ال،لادـبـاء الـنتشر في مختلف أرجموباء الـان بسبب الـوطأتها على السكّ

(1) Berbrugger, "Mémoire sur la peste", Op.cit., p. 241.
( أنظر :2)

- Saidouni, N. L’Algérois rural à la fin de l’époque ottomane (1791-1830), Dar al-gharb al-
islami, Beyrouth, 2001, pp. 358-368.
(3) Haëdo, Histoire des Rois, Op.cit., pp. 186-187.
(4) Haëdo, Topographie..., Op.cit., pp. 81-82, 176 & 192.

 أنظر أيضًا :
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 120.



طال أمده ؛د برمّته مجاعة مروّعة سببّها جفاف ـ عمّت البل،1612 و 1611 خلال عاميو     
 أمر الديوان المورسكييّن،الجزائر لم يعد بها ماء و لا مؤنكون  ،1612 أبريل 30و في يوم ال 
.(1)مهلهم مدةّ ثلاثة أيامو أ ،المدينة حديثاً بمغادرتهاإلى الذّين لجأوا 

 دون1624إذ ح33ال وب33اء ؛     و كان لسوء الأحوال الصحّيّة أثرها الواضح في حدوث المجاعة 
حصاد الحقول و جني المحصولات الزراعيةّ. و تعرّض سكّان بايلك قسنطينة إلى مجاعة رهيبة

 و ثانيهم33ا،تع33ود أس33بابها إلى ع33املين أساس33ييّن أوّلهم33ا وب33اء الط33اعون 1644 و 1643ع33امي 
القبائل. و لعلّ هذه المجاعة هي التّيبلاد  و ،الإضطرابات الناجمة عن ثورتي أحمد بن صخري

(2) "زمان ولاي33ة بعض الباي33ات ممّن تق33دمّ ص33الح ب33اي : العنتري حيث ذكر أنهّ فيبنأشار إليها 

بمدةّ تقرب من نحو مائة و ثلاثين سنة و أزيد من ذل33ك وقعت مس33غبة و مجاع33ة هائل33ة بأه33ل بل33د
 و ارتف33ع س33عر الحب33وب غاي33ة فيه33ا ف33بيع الص33اع الواح33د من ال33برّ بخمس33ة،قس33نطينة و وطنها

 سكّة الوقت إلى أن صار الناس يطحن33ون الحب33وب في المطحن33ات داخ33ل ال33دكاكين)كذا(اريالات
 و يس33مّون تل33ك المجاع33ة بع33ام،الموج33ودة في بي33وتهم و في غيره33ا من الأم33اكن المختلي33ة خفيةّ

.(3)غرامو"
 ك33ان من تبعاته33ا، تعرّض33ت البلاد إلى ف33ترة جف33اف ش33ديد دامت س33نتين،1661  ع33ام    و في

 نقص33ت في ك33ل مك33ان ؛، يبس33ة أو ملتهمة،. المحاص33يل1663الطبيعي33ّة غ33زو ج33راد هائ33ل في 
فحدثت مجاعة رهيبة أسهمت إلى جانب المصائب التّي سبّبها وباء الطاعون في جعل البلاد شبه

 و هي، أصابت مدين33ة الجزائ33ر مجاع33ة ك33برى أخ33رى، و بعد عقدين من الزمن تقريباً .(4)مقفرة
، و تلاه قح33ط ش33ديد، ك33ان الوب33اء منتش33رًا في الجزائر،. فوقتئذ1683 و 1682مجاع33ة ع33امي 

 و هاجر على إثر ذلك عدد كبير من س33كّان.(5)فارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف و خيمّت المجاعة
 المدينة نحو الأرياف القريبة طلباً للقوت أو هرباً من  الطاعون.

 و هي33أت ب33ذلك،هذه السلسلة من المجاعات لعبت دورًا بينّاً في ت33ردي الأح33وال الص33حّيةّو     
شتداد وطأة الأوبئة التّي غالباً ما كانت تصاحبها.االأرضيةّ ل

(1) Ben Mansour, Op.cit., p. 99.
 أنظر أيضًا :

- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., pp. 150-151.
1154 توافق المجاعة الّتي أشار إليها العنتري سنة ، سنة إلى الوراء130 م ؛ـ وـ بالرجوعـ 1771 ه /ـ 1184( يعني سنة 2)

                     م.1644ه / 
.45  ص.،1974 ،الجزائر،  ش.و.ن.ت.، تحقيق و تقديم رابح بونار، مجاعات قسنطينة.صالحمحمّد ال ،العنتريإبن ( 3)

(4) Marchika, Op.cit., pp. 51-53.
- Merouche, Op.cit., p. 94, 134.

. 564  ص.المرجع السابق، ، "الأحوال الصحّيةّ"،- سعيدوني
(5) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 250.



الزلازل : .3ـ 3ـ 2
   

 ال33ّتي ت33رتبّ عنه33ا(1)    عرفت البلاد أثناء العه33د العثم33انيّ سلس33لة من اله33زّات الأرض33يةّ العنيفة
 و تس33ببّت في الكث33ير من الأحي33ان في تخ33ريب بعض،خس33ائر كب33يرة في الأرواح و الممتلك33ات

 الذّي ذك33رت بعض الرواي33ات1632  عام و كذا زلزال، بالجزائر1586 مثل زلزال عام ،المدن
ق33د . و و "ك33ان من الش33دةّ بحيث أط33اح بمن33ازل المدية، س33كّان المدينةع33دداً كب33يرًا منأن33ّه أهل33ك 

.(2)دمرت دلس سنة قبل ذلك بنفس الطريقة"
 حطّمت،1662 و خلال ربي33ع ع33ام .1639س33نة  ب33الجزائر في أخ33رى    و حدثت هزّة أرض33يةّ 

غ33رقت إح33دى عش33ر س33فينة و تس33ع غن33ائمف ،عدةّ هزّات أرضيةّ و عواص33ف عنيف33ة ب33رج الم33ول
 و ص3احب ذل3ك كس33وف،1665  سنةرجّت الأرض، فيلم يمرّ زمن طويل حتىّ ؛ و (33 3)بالميناء

أن33ّه دام ع33دةّ(Comelin 33) ذك33ر ك33وملان  حيثأخطر ه33و ال1676الشمس. و كان زل33زال ع33ام 
حدثتو  ، أغلب ديار مدينة الجزائررضرّدىّ إلى ت و أ ؛ من شهر فبراير إلى شهر جوان،شهور

. (4) و اتهموه بسوء الطالعينقم السكّان على الداي محمد التريكف ،أعمال نهبعلى إثر ذلك 
 ال33ّذي ه33زّ المدين33ة في1716 زل33زال ع33ام ،ال33زلازل ال33ّتي ض33ربت الجزائر أعنف منكان     و 
 ؛نسمة ألف عشرين عن يقلّ لا ما بحياة أودى و ،المباني ثلث نحو خرّب قد فبراير. و شهر أوائل

.(5) في الأرياف القريبة تحت الخيممكثو أجبر الأحياء على الفرار من المدينة و ال

 انظر : ،( حول تفسير ظاهرة الزلزال1)
. 227  ص.المرجع السابق، ، نصوص و وثائق،- قنان

(2) Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 217.
(3) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit., p. 203.

ية"،( سعيدوني4) .562.  صالمرجع السابق، ، "الأحوال الصحّّ
. 255-254  ص.المرجع السابق، ،( حليمي5)

: و انظر أيضًا
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 277.



الفصل الرابع

النشّاط الاقتصاديّ               



شاطات الإقتصاديةّّالنـ 1

الزراعة : .1 ـ1

 و16.000 عدد الملكيّات الزراعيّة بإقليم دار السلطان في القرن السابع عشر ما بين لقد بلغ    
 بلا ذل33ك - يمكن اعتبار( ؛ و1580" )هايدو" في زمن 10.000 بعد أن كان زهاء ،(1)18.000

 في حين بقيت الأراض33ي الزراعي33ّة المت33وفرّة،دلالة على إزدهار الزراعة في تل33ك الف33ترة- شكّ 
ا ملأى بالمس33تنقعاتك33ون ،مح33دودة ك33ون ل، و من جه33ة أخ33رى،(2)من جهة  س33هل متيج33ة أرض33ً

اشي. ومساحات كبيرة خصّصت لرعي الم
 أراضي،ملك )ملكيةّ خاصّة(الو كانت هذه الأراضي تنقسم وفقاً لنمط ملكيّتها إلى : أراضي     

.(4) )ملكي33ّة وقفي33ّة(الحبس و أراض33ي3 ، أراضي البايلك )ملكيةّ الدولة(، )ملكيةّ جماعيةّ((3)عرشال
،(5) يتمّ إستغلالها بواسطة الأرقاء الأورب33يين، فيما عدا أراضي العرش،كانت أغلب الأراضي و

 في حين تع33ود الأربع33ة أخم33اس،خمّاس33ين ي33ؤجرون بخمس المحص33ول لق33اء عملهمبواس33طة أو 
 إلى المالك.المتبقية

لم تكن التقنياّت الّتي كانت مستعملة في الزراعة تختلف كثيرًا بشكل عامّ عمّا كان سائداً فيو     
 و هذا كان راجع أساسًا إلى التحسينات التّي أدخلها الأندلسيوّن ب33الأخصّ في،جنوب أوربا آنذاك

 في بعض، لم يكن الإنت33اج ال33زراعيّ ك33افٍ،مج33الي ال33ري و زراع33ة الأش33جار. لكن م33ع ذلك
 لا سيّما خلال فترات الجفاف أو زحف الجراد.،لسدّ حاجات الإستهلاك المحليّ ،الأحيان

 على أنّ زراع33ة الحب33وب من حيث،    و لقد تميزّ الإنتاج الزراعيّ في نواحي الجزائ33ر ب33التنوّع
أهمّيتّها بالنسبة للسكّان كانت تحتلّ المرتبة الأولى.

 أنظر :،حول تقديرات المصادر الأوربية لعدد المزارع(1)
- Knight, Op.cit., p. 126.
- Dan, Op.cit., p. 96.
- d’Arvieux, Op.cit., p. 234.

ما استقاه من "دفترحسب ، بالتحديد14.698ذكر غراماي من جهته أنّ عدد "الجنان" في ضواحي مدينة الجزائر بلغ قد  و   
حسابات الباشا" :

- Ben Mansour, Op.cit., p. 138.
(2) Hamdan Khodja, Le Miroir, 2e éd., Sindbad, Paris, 1985, p. 75.

 كلمة من اللهجة الجزائريّة معناها القبيلة أو العشيرة :،( عرش3)
.215  ص.المرجع السابق، ،كازيمرسكيبيبرشتاين - 
 أنظر :،( حول مختلف أنماط الملكيّة بإقليم مدينة الجزائر4)

- Saidouni, Op.cit., pp. 166-197.
(5) Fontenay, Op.cit., p. 11.



زراعة الحبوب : .1 ـ1 ـ1
 

 لأنهّ كان يمث33ل على ش33كل خ33بز،في الجزائرالزراعيةّ     كان القمح يأتي على رأس المحاصيل 
 قلم33ّا، حس33ب ق33ول ولي33ام ش33الر، و ال33ّذين ك33انوا،لس33كّاناالأساس33يّ لغ33ذاء المص33در أو كسكس33ي 

. كم3ا أنّ أخص33ب الأراض3ي المتواج33دة على(1)يزرعون أيّة حبوب أخرى غير الحنطة و الشعير
 و كان الشعير. لزراعة القمحمعظمهاخصّص  يسفوح الأطلس التليّ و المنخفضات الداخليةّ كان

يزرع في الأراضي الأقلّ جودة حيث يعطي محصولاً أفضل من القمح. و لقد كان م33ردود القمح
 فك33ان في، أمّا مردود الش33عيرالواحد ؛  في الهكتاراً قنطارإثنا عشر و ثمانيةما بين غالباً يتراوح 

اً قنط33ارأربعينستثنائيةّ إلى ا و قد يصل في بعض الحالات ال تقريباً، قنطارًاتسعة عشرالمتوّسط 
 لم تكناتزروعم. و كان هذا المردود يتوّقف كليًّا على كميةّ الأمطار لأنّ ال(2) الواحدفي الهكتار

تسقى. 
،(3) بجايةنواحيفي بشكلٍ محـدود  كان الأرز يزرع أيضًا ،بالإضافة إلى القمح و الشعيرو     

 ؛ و(5)رّـ جي و واد(4))أحد روافد نهر الشلف(  مينةيو بالقرب من مدينة مليانة على ضفاف واد
من ج33زءًا كب33يرًا من الإس33تهلاك6.000 إلى 5لم يكن الإنتاج يتعدىّ   قنطار سنويًّا إلاّ أنهّ كان ي33ؤّ

 فكانت زراعتهما ليست بذات أهمّيةّ تذكر.، الذرة و الشوفانصّخفيما يأمٌا  المحليّ.

زراعة الأشجار :. 2 ـ1 ـ1

دار و القبائل بلاد مثل الآهلة الريفيةّ المن3333اطق في تنتشر المثم3333رة الأش3333جار زراعة     ك3333انت
ال33ّتي الأن33واع من و البل33د. زراعة في الأهمّيةّ و التنوّع من جانب على فرعًا تمثلّ كانت و ،السلطان

،من33ازع بلاد القبائل بلا بهما اشتهرت اللذّان التين و ،الزيتون شجر ،واسع نطاق على تغرس كانت
.(6)الركيزة الإقتصاديةّ للإقليم ككلّ  الزيت المستخرج منه تجارةالزيتون وحيث شكّلت زراعة 

ليعةوص م33دينتي القـرتقال فحـار البـت أشجـمّـ ع،ةـزراعـرة الأندلسيةّ في الـ     و بفضل الخب
 و شكّلت حول هذه الأخيرة غابة حقيقيةّ امتدتّ على المئ33ات من الهكت33ارات ؛ و فض33لاً،و البليدة
 و ك33ان ج33زء من،دلس و بجايةو  ، انتش33رت أش33جار الك33رم في فح33وص م33دن الجزائر،عن ذلك

.(7) يحوّل إلى خلّ أو خمر من طرف مخمّرين يهودي و الباق،إنتاج العنب يحفظ على شكل زبيب
ا من إختص3اص الأندلس3ييّن  و ك3انوا يس3تعملون أوراق،كما أنّ زراعة أشجار التوت كانت أيض3ً

.(8)التوت لتربيةّ دود القزّ

.29  ص.المصدر السابق، ،شالر( 1)
(2) Saidouni, Op.cit., p. 203.
(3) d’Arvieux, Op.cit., p. 241.
(4) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 127.
(5) Hees, Op.cit., p. 105.

نقلت ت كــانة الأخــيره و هذ، مناطق الجزائر بكميّات معتبرة من التين المجففّ و زيت الزيتوني( كانت بلاد القبائل تزوّد باق6)
ا في إمّا بحرًا في قلل عبر مينائي بجاية و مرسى الزيتون.   إمّا  و ،جلد الماعزقرب من  برًّ



(7) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 182.
(8) Saidouni, Op.cit., p. 207.

،أش33جار المثم33رةمن ال كانت توجد بأنحاء الجزائر أص33ناف عدي33دة أخ33رى إضافة إلى ذلك،    و 
،ال33برقوقو  ،المش33مش، و النخلو  ،الجوزو  ،اللوزو  ،التفاّحو  ،الإجاصو  ،الرمّاننذكر منها 

.(1)و غيرها ، الكرز، والخوخو 

الزراعات الأخرى : .3 ـ1 ـ1

ضراوات3واع الخزراعة شتىّ أنـزارع تخصّص دومًا لـ    كانت هناك مساحات مسقيةّ في الم
،صالحمّو  ،زرالجو  ،الفلفل بنوعيهو  ،البصلو  ،ولـالفو  ،بازلاءّـل الـثـة مـول الجافّـو البق

.(2) القرنبي33ط و البط33اطس، و البطّيخ الأحمر، و الطماطم، والفاصولياءو  ، اللفت، و الباذنجانو
، التبغمـثـل  و التجاري33ّة، الص33ناعيةّاتزراعـلخصّصة ل مىرـخأع اوـنأر ـزائـ الجـترفـما عـك

القنبّ و بعض النباتات العطريةّ.و  ، الكتاّن، ونـطـالقو 
 و كانت تتمّ، أحد المحاصيل الكبرى في البلاد - حسب فنتور دي بارادي-و كان التبغ يعتبر    

 غ33ير كافي33ة و لا تفي، فكانت المنتجات المذكورةي باقأمّا. و (3)زراعته في سهلي متيجة و عنابة
. (4)بمتطلّبات الإستهلاك المحليّ

تربية الماشية :. 4 ـ1 ـ1

 غ33ير أنّ، من غ33ير الحضر(5) الأساس33يّ لمعظم الس33كّانق33وامالهو النشاط الرعويّ لقد كان     
و ك3ان،33 (6)"الطبيعة الزراعيّة لدار السلطان لم تكن تسمح بنماء تربية الماشية على نطاق واسع"

 رؤوسالنقص ب33إيرادذل33ك ض عن يستعا لذلك ، لا يكفي الإستهلاك المحليّ فيهاالإنتاج الحيوانيّ
، كانت قبائل الرحّل تمتلك قطعان كب33يرة من الغنم و الم33اعز حيث، من المناطق الرعويةّالماشية

ضاب العلي33ا و إلى اله،صل الصيفـو تنتقل في بحثها عن أحسن المراعي إلى التلّ شمالاً في ف
و مشارف الصحراء جنوبًا في فصل الشتاء. و كانت تربيةّ البقر منتشرة خصوصًا ل33دن الس33كّان

ع33ادةًتس33تخدم احتم33ال، القوّة و التمتاز ب ، التّي كانت فصائلها ذات حجم صغيرحيث ،قرّينمستال
 ك3ان النق33ل يتطلبّ، و لكن إنتاجها من الحليب كان ضعيفًا. و لعدم إستعمال العرب3ات،في الحرث

 ال33ّتي ك33انت المطيّ، إلى ج33انب الأحص33نة،جم33الالبغ33ال و و ال ،حميركال وافرًا من الدوّاب اًعدد
المفضّلة لدىّ السكّان.

167 ، و شــجرة ليمــون81 ، و شجرة برتقال161 يضمّ : ، على سبيل المثال،( كان جنان الداي حسين بفحص باب الوادي1)
77 ، و أشــجار خـرّوب3 ، و أشــجار كــرز10 ، و أشــجار لــوز5 ، و شــجرة إجّــاص190 ، و شجرة مشمش20 ، وشجرة تين

ان ، أشــجار كــرز مــر6ّ ، و شــجرة برقــوق21 ، و أشــجار ســفرجل6 ، و شــجرة زيتــون14 ، وشــجرتي خــوخو  ،شــجرة رمّــ
نقلاً عن :  شجرة كرم.819بالإضافة إلى 

- Klein, H. Feuillets d’El-Djezaïr, T. 2, 2e éd., Éditions du Tell, Blida, 2003, p. 73. 
(2) Shaw, Op.cit., p.290 .
(3) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 128.
(4) Saidouni, Op.cit., p. 206.
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(6) Saidouni, Op.cit., p. 210.
 

الصناعة : . 2 ـ1

و ال33ّتي ك33انت متمثل33ّة،     عرفت الجزائر بصفتها عاصمة البلاد تمركز أهمّ المنشآت الص33ناعيةّ
دار الس33كّة و أف33ران البايل33كو  ،دار البارودو  ،دار النحاس )مسبك المدافع(و  ،في دار الصناعة

 ال33ّذي ك33ان،)مصانع الجير والآجرّ(. و كانت كلّ هذه المنش33آت الم33ذكورة تابع33ة مباش33رة للبايلك
 العاملة. ييدأيسهر على تمويلها بما تحتاجه من الموّاد و المعداّت و ال

لقد كان الإنتاج الصناعيٌ مرتبط إجمالاً بعاملين أساسييّن هما الإستغلال المنجميّ و الإنتاجو     
ة بالجزء الأكبر من الموّاد الأوّليةّ الضروريةّ. صم اللذّان كانا يزوّدان العا،يّغابال

 ك33ان،مثلاً و كان إستغلال المناجم يتمّ سطحيًّا و بطرق بسيطة نوع33ًا م33ا ؛ فبالنس33بة للحديد    
جبل زكّار ق33رب مليان33ة حيث ك33انمن  و ،المعدن الخام يستخرج من منجمي برباشة قرب بجاية

 ثمّ ك33ان يص33بّ على ش33كل، على غ33رار الطريق33ة القطلونيةّمنخفضيعالج بفحم الحطب في فرنٍ 
. (1)قضبان صغيرة ليحمل إلى أسواق بجاية و الجزائر

الحض33نة ؛ و ك33انتمنطق33ة  فكان يستغلّ على نطاق واسع بجبل ب33و ط33الب ب،أمّا الرصاص    
 ثمّ توق33د الن33ار،طريقة التعدين تتمّ بوضع طبقة حطب و أخرى من المعدن فوقه3ا و هك33ذا دواليك

. و كان البايلك يحصل على معدن النحاس من من33اجم الأطلس(2)الرصاص  فينصهر،في الكداس
.    (3)المعدنموقع  و ،المتيجيّ الواقعة بجبل موزاية

كان مصدراه الرئيسيّان هما غابات دارف ، و فيما يتعلّق بالخشب المعدّ لصناعة السفن و البناء   
 و غاب3ات منطق3ة القبائ3ل الص3غرى،(4)جب3ال الظه3رة( ش3ريعة وو ال ،السلطان )غابة بني صالح

 تش33حن، و ك33انتالوقود الوحيد المس33تعمل في الص33ناعة هو . و كان فحم الحطب(5))جبال بابور(
 علاوة على م33ا ك33انت تحمل33ه قبائ33ل،(6)منه كمياّت كب33يرة من مرس33ى الفحم ب33أزفون إلى الجزائر

.(7) و بني موسى إلى رحبة الفحم بالعاصمة،بني صالحو  ،متيجة كبني مناصر
 

(1) Shaw, Op.cit., pp. 35-36.
      Daumas, E. Moeurs et coutumes de l’Algérie, Éditions Sindbad, Paris, 1988, p. 145.
(2) Shaw, Op.cit., p. 36.
(3) Saidouni, Op.cit., p. 219.
(4) Ibid., p. 208.
(5) Romey, A. "Passage de la notabilité rurale à la notabilité citadine : les cheikhs de la
karasta", in C.M. 46-47, 1993, p. 149.

 أنظر :،يّ من طرف البايلكغابحول الإستغلال ال   
- Féraud, L.C. "La karasta, ou exploitation forestière turque", in R.A. 13, 1869, p. 40.
- Saidouni, Op.cit., p. 208.
(6) Shaw, Op.cit., p. 327.
(7) Saidouni, Op.cit., p. 221.



صناعة السفن :. 1 ـ2 ـ1

لقد أولى معظم الحكّام العثمانيوّن إهتمامًا بالغًا بصناعة السفن الحربيةّ منذ العهد الأوّل ؛ إذ    
) إستناداً إلى تقرير جاسوس إسبانيّ،1535يعود إنشاء الترسانة أو دار الصناعة إلى ما قبل عام 

و كانت دار ص33ناعة الس33فن في الجزائ33ر تتلقى كمي33ّات مهم33ّة من الخش33ب و جمي33ع المع33داّت .(1
 التابع33ة له33ا كامل33ة التجه33يزمش33اغل كم33ا ك33انت ال،اللازم33ة لبن33اء الس33فن و تجهيزه33ا و تس33ليحها

 و كان كلّ ذل33ك يتمّ تحت، من البارجة فنازلاً،لإصلاح السفن الحربيةٌ بجميع أنواعها و أحجامها
إشراف وكيل خرج البحريةّ. 

 عرفت الترسانة نشاطًا منقطع النظير رغم،و في ظلّ الجهاد البحريّ القائم ضدّ المسيحييّن    
 ففي النص33ف الث33اني من الق33رن الس33ابع عش33ر على،الظروف الصعبة التّي مرّت بها البلاد آنذاك

ة أربع33، من تحت أسوار الجزائر،كانت توجد "باستمرار تقريبًَاتذكر المصادر أنهّ  ،سبيل المثال
ارـجّـ ن، واطـفـلـ ق، وة ب3انيـو مائـحـل نـان يشغّـناء : ممّا كـور البـن في طـدان سفـ أبةتّـإلى س

 من الأعلاج و الأس33رى المس33يحييّن- حس33ب المص33ادر الأوربية  -ك33ان أغلبهمو  ،(2)و عام33ل"
 كانت توج33د ثلاث،المختصٌين في أعمال البحريّة. و تجدر الإشارة إلى أنهّ بسبب ضيق الترسانة

اغلش33م الم33ول و  برج قرب، و هو أهمّها،مواقع أخرى ملحقة بها : الركن الشماليّ من المرسى
،(3) على ط33ول رص33يف خ33ير ال33دينّتي ك33انت تمتد33ّص33ناعة الحب33ال و الأش33رعة و المخ33ازن ال
ج3ان ب33القرب من ب3اب ع33زّونخلبعض الأخ33يرًا،  و ،بالإضافة إلى شاطئ الرميل3ة بب3اب ال33وادي

 .(4) الصغيرةمراكبحيث كانت تصنع ال
 

صناعة الأسلحة :. 2 ـ2 ـ1

ها إلى زمن مبك33ّرؤالتّي يعود إنشا يةّ تتمثلّ أساسًا في دار النحاس وحيو    كانت هذه الصناعة ال
واقع33ةال ،ك33انت دار النح33اسو .33 (5)1534ة إليها هي بتاريخ مارس راش فأوّل إ،من تاريخ الإيالة

لس33بك عبارة عن مبنىً ضخم يحتوي على فرنٍ عالٍ وحيد لكنهّ جيدّ البن33اء ،من جهة باب الوادي
، كانت توجد عدّة أفران و كيران لصناعة القذائف من مختلف الأحجام،و في بناء ملحق .المدافع

.(6)بالإضافة إلى البنادق التّي كان يوفرّها البايلك للمجندّين الجدد

   
(1) La Primaudie, M.F.É. de "Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnole en
Afrique", in R.A. 19, 1875, p. 266.

 نقلاً عن :(2)
- Shuval, Op.cit., p. 131.

 أنظر :،حول نشاط دار صناعة السفن   
 .70  ص.المصدر السابق، ،- شالر

- Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., pp. 184-186.
(3) Emerit, "Un document inédit…", Op.cit., p. 242.         
(4) Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 50.
- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp.47-48 .



(5) La Primaudie, "Documents inédits…", Op.cit., p.275 .
(6) Saidouni, Op.cit., p. 219.

حيث كان يص33نع  كانت توجد دار البارود،ذكرسالف الو على مقربة من مصنع الأسلحة ال    
 و الك33بريت ال33ّذي ك33ان يس33تورد أو ب33الأحرى،فحم ال33دفلىو  ،البارود من مزيج من ملح الب33ارود

 فكان يستخرج من طرف،و أمّا ملح البارود .(1)يهرّب من أوربا كونه واقع تحت الحظر البابويّ
.(2) من مغارات عند سفح جبل أمّال،البايلك بوطن يسر

 موّاد البناء :ةعاصن. 3 ـ2 ـ1

، ولص33ناعة الج33يرالمخصّص33ة  (3)    كانت ضواحي العاصمة تض33مّ ع33دداً معت33برًا من الأف33ران
 الطلب كث33يرًا على ه33ذه الم33وّاد ب33النظر إلى التط33وّرك33ان الآج33رّ و القرمي33د ؛ و لق33د ، والجصّ

. و ترك33ّزت أغلب(4)العمرانيّ الّذي عرفته مدينة الجزائر بوجه خ33اصّ في عه33د الح33اج علي آغا
باب عزّون و باب الوادي. و  ،(6)تاجرارتو  ،(5)تلك الأفران في أربع مناطق هي القادوس

ارو       ؛ و في(7)كانت الأفران بفحص القادوس تصنع فيه3ا قن33وات و أن33ابيب ال33ري من الفخ33ّ
 ك3ان يوج3د مص3نع الآج3رّ الخ3اصّ بالبايل3ك ال3ّذي يع3ود بن3اؤه على،ت3اجرارت بأع3الي الجزائر

.(9) و كان يتكوّن من عدةّ أفران دائريةّ على شكل ط33واحين ه33واء،(8)الحاج علي آغاالأرجح إلى 
كانت توجد في الموقع المعروف بقنطرة الأفران عند نهاي33ة ال33ربض ؛ـ ف،زّونـران باب عـأمّا أف

. (10)و اختصّت هذه الأفران بصناعة الآجرّ و قطع الخزف

 
أنّ البراءات البابويّة و الأوامر الملكيةّ منعت بيع الخشــب للجزائــرييّن. كمــا وضــعت( يذكر مولاي بلحميسي في هذا الصدد 1)

ــماش الأشـــرعة، إسبانيا حـظـرًا على كـلّ ما يتعـلقّ بلـوازم البحـريّة من عدّة الصواري، و ملح البارود، و لـواحق البدن، و قـ
و الذخائر و الأسلحة. أنظر :

- Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 50.
(2) Saidouni, Op.cit., p. 219.

  فرن للجير و الآجرّ :25( لقد أحصينا من خلال سجلات البايلك ما لا يقلّ عن 3)
 فـرن- فـرن بـويحي -فـرن الجبـّاري -  فرن الحاج محمّد بن مصـطفى - أمين جماعة الجياّرين ،فرن الحاج قاسم بن بوسعدية

د- فــرن عمــر اليملي - فــرن بويزكــارن - فــرن يوســف - فرن ابن معوش - فرن الحاج محمّد الحلاوي -الحمايمي   فــرن محمّــ
 فـرن الحـاج- فرن سـعيد المصـابي - فرن ابراهيم المصابي - فرن ابن التواتي - فرن الحاج ابراهيم - فرن الشريف -الصغير 

د - فــرن موســى - فرن ابن الحاج سعيد - فرن ابن الحاج ابراهيم - فرن الحرّار - فرن العطار -عزيز  - فــرن ابن الحــاج محمّــ
 :. أنظر فرن البايلك-فرن سليمان 

- ب.11 علبة ،67 سجل ،سجلات البايلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، - 
 .- ب13 علبة ،70 سجل ،سجلات البايلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ،  -

(4) Delphin, "Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 210.
 كلم جنوب غرب العاصمة.7( فحص يقع على بعد نحو 5)
(.Tagarins( فحص بأعالي مدينة الجزائر عرف خلال الفترة الإستعماريةّ باسم )6)

(7) Saidouni, Op.cit., p.220 .
( أنظر :8)
- ب.11 علبة ،67 سجل ،سجلات البايلكالأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، - 

(9) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 187.
(10) d’Arvieux, Op.cit., pp. 219-220.
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 غير،(1)و كان معظم الجير و الجصّ ينتج في أفران باب الوادي بالقرب من وادي المغاسل    
الأزرق المس33تخدم في  و هي المحجرة التّي ك33ان البايل33ك يس33تخرج منه33ا الحجر،بعيد من المعدن

البنيان و في تدعيم تحصينات المدينة.

سكّ النقود :. 4 ـ2 ـ1

ة.كّـدار السروف بـدار الإمارة المعـر في المبنى اللصيق بـزائـود بالجـان يتمّ ضرب النقـ    ك
كانت هذه المنش33أة مجه33زّة بك33لّ م33ا تحتاج33ه من مع33داّت من الق33والب و الس33كاك بالإض33افة إلى و

أربع33ةح33و ن كان يشتغل ، و في ورشاتها.ود بالنارـصهر المعادن و تبييض النقالخاصّة بالأفران 
ً عاملو عشرين  و يساعده في مهمّت33ه ثلاث م33وظّفين مس33لمين.، تحت إشراف أمين السكّةًا يهوديّا

 كما ك33ان، و جودة المعادن المستعملةيةّ و يحددّ كمّ،و لقد كان البايلك يتابع عن كثب عمليةّ السكّ
.(2) البرنز و النحاس، و الفضّة، ويراقب وزن مختلف القطع النقديةّ المسكوكة من الذهب

الصناعات الأخرى :. 5 ـ2 ـ1

ماءـن الـواحيـ هي ط، ورى ذات طابع صناعيّـ منشآت أخإضافة إلى ما سبق، كانت هـناك    
ناص33ر ال33دينلب بالمناطق القريبة من المدن ؛ و لقد أحص33ى اغالو الهواء التّي كانت منتشرة في 

 طاحون3ة على امت3داد إقليم دار الس3لطان47 م3ا يق3ارب أرش3يف،وث3ائق الإلى  استناداً ،سعيدوني
.(3) و واحدة فقط بفحوص شرشال، بفحوص بليدة7 ، و بفحوص الجزائر19منها 
احتياج33ات الإس33تهلاك المحليّ من الطحين ؛ فق33د ك33انت ذاتلبي ج3لّ كانت هذه الطواحين ت     و

دن التّي كانت تديرها القوّة الحيواني33ّة )البغ33الـن الواقعة داخل المـمردود أعلى بكثير من المطاح
 أو القوّة البشريّة )الأرقاء( أحياناً. ، الجمال(و

،مخ33ازنعدةّ ل من ر يتشكّـرير السكّـكـ كان يوجد بالحامة معمل ت،رـلى ما ذكـلاوة عـ    و ع
 فتخ33رج من33ه عص33ارة يس33تخلص، حيث كان يه33رس "قص33ب الهن33د" )قص33ب الس33كّر(ةو طاحون

.(4)السكّر منها بعد تجفيفها

         
(1) Emerit, "Un document inédit...", Op.cit, p. 239. 
(2) Boyer, La vie quotidienne..., Op.cit., p. 191.
      Tachrifat, Op.cit., pp.  80-82.
(3) Saidouni, Op.cit., pp. 224-225.

 كما ذكر أنّ جلّ تلك، مطحنة25 عدد المطاحن داخل مدينة الجزائر و خارجها بحوالي ، من جهته"،فنتور دي بارادي"قدّر    
المدينة كانت ملكًا للميزابييّن.  الواقعة داخل

نقلاً عن :
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(4) Saidouni, Op.cit., p. 226.



الصناعة الحرفيةّ :. 3 ـ1

 ص33ناعاتها33ّذي ميزّد جزئيًّا إلى النش33اط و التن33وّع الوع33ت    ك33انت الأهمي33ّة الإقتص33اديةّ للجزائ33ر 
الص33ناعاتهذه  كانت  و قد و الصياغة ؛، و العطارة، و لا سيمّا الكماليةّ منها كالحرارة،الحرفيةّ
نيذ نظ3رًا إلى الع3دد الكب3ير من المح3ترفين ال33ّ، لس3كّان المدينةإحدى أهمّ المشاغل بالنس3بةتشكّل 

 .(1)مهتضمّ
لقد استقرّت معظم هذه الص33ناعات في فن33ادق و أس33واق متخصّص33ة حملت في الغ33الب إس33م    و 

 و على، و ذلك في القسم الس33فلي من المدين33ة المع33روف ب "الوط33ا"،الحرفة الّتي كانت سائدة بها
امتداد محورين أساسييّن هما :

محور باب عزّون- باب الوادي.
.محور باب الجزيرة- دار الإمارة 

باب عزّون الذّي كان يرب33ط :في المدينة كان هذان المحوران يؤديّان إلى البابين الرئيسييّن     و 
،الجلودك و عن طريقه تدخل الموّاد الأوليةّ الضروريّة للعمل الحرفيّ ،المدينة بالمناطق الداخليةّ

 م33عه ك3ان يتمّ الإتص3ال ع33بر ال3ّذي. و ب3اب الجزي33رةو غيرها ، القطن، و الق33رون، و الصوفو
. (2) تدخل البضائع المستوردة كانت و منه،الأسواق الخارجيةّ

،    و لم تقتصر هذه النشاطات الإقتصاديّة على داخل المدينة فحسب بل امتدتّ خ33ارج أس33وارها
الضجيج و الروائح الكريهة. فبربضب مضرّة أو ازعاجنتج عنها كان يو بالأخصّ الأنشطة التّي 

ورش33اتك33ذلك باب عزّون أقيمت دار الدباغ33ة ق33رب المس33الخ ال33ّتي ك33انت تزوّده33ا ب33الجلود ؛ و 
 و افران لصناعة الفخار. كما كانت توجد نشاطات مماثلة له33ا، و البرادعيةّ، و الصباغة،الحدادة

. (3)تقريبًا بربض باب الوادي

(1) Dapper, O. Description de l’Afrique contenant les noms et la situation ... Avec des cartes
des états, des provinces et des villes, traduite de flamand, Amsterdam, Wolfgang, 1686, p.
177.

"غراماي" بهذا الشأن بأنّ ، حيث يفيدنا في ازدهار هذا النشاطون إغفال الدور الحيوّيّ الذّي لعبه الأندلسيّهنا سعناو لا ي   
 و يــذكر، في التطــوّر الإقتصــاديّ لــوطنهم الجديــد.المسلمين الّذين قدموا من إسبانيا شاركوا أيضًا، و كان لهم نصــيب يعتــدّ به

على سبيل المثال بأنّه كان بالجزائر ستمّائة حرفيّ يعمل في الصناعات الحريريةّ، و مائتين في الحياكة، و ســتةّ و أربعــون في
، مضــيفاًالنجارة و صناعة الأثاث، و مائة و ثمانون في صناعة السكاكين، و جميعهم أتوا »حديثاً« من مملكة بلنســية وحــدها

 أمثلة عديدة أخرى. أنظر :توجد هبأنّ
- Ben Mansour, Op.cit., p. 95, 98.   

أنظر أيضًا :
-  Khiari,  F.  "Une communauté résurgente.  Les Andalous en Alger de 1570 à 1670", in
R.H.M. 69-70, 1993, p. 119.
(2) Kaddache, M. "La casbah sous les Turcs", in Documents Algériens, 1951-1952, p. 211.

نقلاً عن :
.254 ص. الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ، غطاس-
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التنظيم الحرفيّ :. 1 ـ3 ـ1

 بمدينة الجزائر و باقي المدن الجزائريةّ لا سيمّا الحواضر التّي ن33الت،    انتظم أصحاب الحرف
 في جماعات خاصّة بهم ؛ و قد،شهرة عريضة في مجال النشاط الحرفيّ مثل تلمسان و قسنطينة

غطاس استناداً إلى المصادر المحلي33ّة في قائم33ة ض33مّت م33ا يق33ارب المئ33ة جماع33ة حرفيةّ أجملتها
 يمكن تصنيفها من حيث وظيفتها إلى :،(1)بمدينة الجزائر

_ جماعات متخصّصة في الإنتاج.
_ جماعات متخصّصة في الخدمات.

_ جماعات متخصّصة في التجارة و التسويق.
و على الرغم من صعوبة التمييز بين الجماعات التّي عنيت بالإنتاج و تلك التّي عنيت بالتس33ويق

. (2) إلاّ أنهّ أمكن فرز ما لا يقلّ عن السبعين جماعة إنتاجيةّ،أو الخدمات
ارين و ص33انعي الشواش33يّو قد كانت تعدّ جماعة الحاك33ة و الط33رّازين3 و البابوجي33ة و الحر    

)"بوناطور"(3 و البناّئين من بين أهمّ هذه الجماعات. 
 إذ ك33انت الص33ناعة الواح33دة،الخصائص التّي تميزّ بها التنظيم الحرفيّ تقسيم العملبين     و من 

 ص33ناعة الجل33د ال33ّتي تف33رّعت إلى عش33ر، و مث33ال على ذلك منظّم33ة،تتف33رّع إلى ع33دةّ جماع33ات
، و البلاغجيةّ، و البابوجيةّ، و البرادعيةّ، و الش3بارليةّ،ونـ و الرقاّق،جماعات و هي : ال3دباّغون

 و الخرّازون. كما تفرّعت صناعة الأسلحة الناريةّ إلى، و التمّاقون، و الحلاطجيةّ،و البشماقجيةّ
الجقماقجي33ّة. و ك33ذا الح33ال بالنس33بة  و، و التفكجي33ّة )المكاحلي33ّة(،ثلاث جماع33ات هي : القنداقجيةّ

.(3) و النشّارين، و الخرّاطين،لصناعة الخشب حيث نجد النجّارين
ينـان يتصدره الأمـذي كـم التنظيم الّـرميّ المحكـلها الهـيةّ بشكـرفـماعات الحـزت الجـ تميّو    

و بعض المساعدين الّتي تنعتهم الوثائق "بالرفقاء". و كان يتمّ اختيارالأمين من قب33ل نظرائ33ه من
 و على من يتوسّمون فيه الأمانة مثلما يتجلى في الصفة،ضمن المعلمين المهرة )أرباب الحرف(

 و كان هذا التعيين لا يص33بح ناف33ذاً إلاّ بع33د موافق33ة و إق33رار الس33لطة ؛المعطاة لصاحب المنصب
.(4) و بحضور القاضي،العليا الممثلّة في "الباشا" أو "الحاكم"

  
.155-147  ص.،بقاسال الحرف و الحرفيوّن، المرجع ،( غطاس1)
تصــنيف( فيما يلي حصر للجماعات الحرفيةّ المتخصّصة في الإنتاج و الذّي أعددناه حسب الــترتيب الهجــائيّ اعتمــادًا على 2)

 :154-152  ص.،ه نفس الوارد في المرجع السابق Taxinomie des métiersالحرف
اقين- التفكجيّــة - البياّضين - البناّئين - البلاغجيةّ - البشماقجيةّ - البرامليةّ - البرادعيةّ - البجاقجيةّ -جماعة البابوجيةّ  -  التمّــ

ارين - الحاكة - الجيـّــارين - الجقماقجيةّ ارين - الحـــرّارين - الحـــدّادين - الحجـّــ - الحلواجيـّــة -الحلفاجيـّــة  - الحلاطجيةّ - الحصـــّ
- الســركاجيةّ - الســرّاجين - الزيّــاتين - الرقّــاقين - الرصايصـيةّ - الــدباّغين - الخيّــاطين - الخــرّاطين - الخــرّازين -الخبّــازين 
- الصــباّنين - الصــباّغين - الشواشــيةّ - الشــمّاعين - الشــربتجيةّ - الشبارليةّ - السمّانين - السمّارين - السكاكريةّ -السفاّجين 

ادين - الغرابليـّة - العطـّارين - الطـرّازين - الطبـّاخين - الصـياّغين - الصـفاّرين -الصـباولجيةّ  امين - الغمّــ ارين - الفحـّ - الفخـّ
ــة  ــة - الفــرّانين - الفراصــديةّ -الفراريّ ــة - الفنارجيّ ابين - القــزّازين - القزادريّ ــة - القصــّ ــة - القنداقجيّ ــة - القهواجيّ - القوقجيّ
 الهرقمجيةّ.- النشّارين - النجّارين - المقفولجيةّ - المقايسيةّ - اللبلابجيةّ - اللباّنين - الكوّاشين - الكساكسيةّ -الكبابطيةّ 
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عةته "ح33امي الصنـ فبصف،وطة بهـنـديدة مـام عـهـة مـماعـلى مستوى الجـين عـان للأمـ    و ك
شّ و المنافس33ة غيرالمش33روعة3ـارب الغـ يح،وعاتـودة المصنـ كان يحرص على ج،و حارسها"

 يس33وي الخلاف33ات ال33ّتي،و يعاقب المخالفين تباعًا سواء بالتعزير أو التغريم. و بالإضافة إلى ذلك
ا ب33دور الوس33يط بين،قد تنشأ بين مرؤسيه  أو بين جماعته و الجماع33ات الأخ33رى كم33ا يق33وم أيض33ً

 المفروض33ة. و ك33ان يعاض33ده في إدارت33هس33ومجماعته و البايلك فيما يخصّ تحديد الأس33عار و الر
 الناطق الرسميّ للجماعة و يقوم مقام الأمين في حالة، الشاوش :للجماعة عدد من المأمورين هم

 و الص33ايجي أو ؛ و ه33و الك33اتب ال33ّذي يس33جّل ك33لّ القض33ايا المتعلق33ّة بالجماعة، الخوجة ؛غيابه
.(1) المسؤول على أموال الضرائب و المساهمات الّتي تودع في صندوق الجماعة،العداّد

 :(2)لمحة عن الإنتاج الحرفيّ. 2 ـ3 ـ1

 و بوج33ه خ33اصّ ك33لّ،    نالت مدينة الجزائر شهرة واسعة في مجال المنسوجات و ما يتصّل بها
ما يتعلّق بصناعة الحرير من نسيج و غ33يره ؛ حيث ك33انت ص3نعة الح33رارة أك33ثر ف33روع الإنت3اج

. و ق33د أش33ادت العدي33د من المص33ادر الغربي33ّة بمه33ارة و حذاق33ة ح33رفييّ(3)رواجًا من بين الح33رف
. (4)المدينة في صنع المنتوجات الحريريةّ

    و من المنتوجات الّتي اشتهروا بها نجد الأحزم33ة الحريري33ّة ذات الحواش33ي المزين33ّة ب33الألوان
ة ال33ّتي ع33رفت "ب33الحزام،اللامعة الحمراء و البنفس33جيةّ عة بال33ذهب و الفض33ّ  و الأحزم33ة المرص33ّ

، و الفوط33ة المعروف33ة "بالس33فيحة"، و "المنتق33ة"، و "البنيق33ة"3، و "الحزام الكريتلي"،الشاوشي"
.(5) و "حايك الحرير" الّذي كانت ترتديه النساء في المناس33بات، و العمائم،بالإضافة إلى المناديل

،بـذهـوّشى بالـاج المـبـرة هي الديـاخـفـشة الـمـرى من الأقـتجات أخـن منـرّاريـان للحـما كـك
.       (6)و السندس ،و المخمل

رـزائـتها الجـرفـرة التّي عـات المزدهـناعـرى من الصـوف هي الأخـة الصـاكـانت حيـو ك    
 فقد كانت البلاد تنتج كميّات كبيرة من الصوف و الوبر الل33ّذان اس33تخدما،و المناطق المحيطة بها

 علاوة على م33ا، و الشالات. و ك3انت تص33نع ب33الجزائر، و الزرابيّ، و الحياك،في صنع البرانس
 و هي قلانس طويلة كان يلبسها الأتراك.، و القواويق )جمع قاووق(، الشواشي،ذكر

     

.211-208 ص. ،المرجع السابقالحرف و الحرفيوّن،  ،( غطاس1)
 على إعطــاء لمحــة عنناقتصرا بــل ،( لا يمكن من خلال تخصيص هــذا العنصــر الإحاطــة بشــتى أنــواع المنتاجــات الحرفية2ّ)

ــود"شــالر"أهمّهــا بحســب مــا ذكــره القنصــل  ــر و الصــوف و الجل ــة هي صــناعات الحري  من أنّ "أهمّ الصــناعات الجزائريّ
المدبوغة" : 

.93 ص. المرجع السابق، ،- شالر
.279-278  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،( غطاس3)
.93 ص. المرجع السابق، ،( شالر4)

- Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 121.
.280  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،( غطاس5)

(6) Shaw, Op.cit., p. 119.



و عرفت الجزائر أيضًا بمنتجاتها الجلديةّ المتنوّعة، و بالأخصّ من نوع السختيان المدبوغ    
 و ال33ّذي ك33ان يس33تخدم في ص33نع الب33وابيج،و الأحمرأ ،الأرجوانيأو  ، الأسود أو،باللون الأصفر
و تمي33ّزوا  و المقانب التّي اش33تهر الجزائري33ّون بتطريزها، و الأسرجة، و الأحذية،)جمع بابوج(

.(1)بمهارة فائقة في تصميم الأشكال و إعدادها

التجارة :. 4 ـ1

    لقد استقطبت الجزائر في العهد العثم33انيّ الأوّل حرك33ة النش33اط التج33اريّ س33واء على الص33عيد
رحالةرك لن33ا الـد تـ و ق،ها أو زاروهاـوا بـزلـظار الذّين نـت أنـفـارجيّ بشكل لـداخليّ أو الخـال

 وص33فاً لا يخل33و من1591و السفير المغربيّ علي بن محم33د التمق33روتي ال33ّذي زار المدين33ة ع33ام 
فبلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إفريقي33ا و أعم33ر ثيرة الأسواق...ـزائر عامرة كـدح : "الجـالم

؛ و ك33لّ(33 2)ونها إسطنبول الص33غرى"ّو أكثر تجّارًا و فضلاً و أنفذ أسواقاً و أوجد سلعةً حتىّ يسم
ا ديموغرافيًّا لم تشهد له مثيل من قبل.  ذلك في فترة عرفت خلالها المدينة توسعاً و نموًًّ

 فمن الم33رجّح أنّ حال33ة،    و ب33الرغم من افتق33ار المص33ادر إلى مؤش33رات عن النش33اط التج33اريّ
الحرب شبه المستمرة مع فرنسا و الأزمات الداخلي3ّة )الأوبئ3ة و الث33ورات( ال33ّتي عرفته33ا الإيال3ة

 وممّا زاد،خلال الثلثين الأوّلين من القرن السابع عشر أثروا سلبيًًّا على حجم المبادلات التجاريةّ
ار الأج33انب و المحلييّن .(3)الطين بلةّ المغارم الباهضة الّتي فرضها الباشوات الأواخ33ر على التج33ّ

 عقب انته33اء(4) لقد انتعشت حركة النش33اط التج33اريّ مج33دداً في عه33د الح3اج علي آغا،و على كلٍّ
في خضم الإنطلاقة الديموغرافيةّ التّي شهدتها  وذلك،1666الحرب الجزائريةّ الفرنسيةّ في عام 

.    (5)البلاد بعد أن عرفت أدنى مستوياتها في العقد الفارط
ا بالحواض3ر العربي3ّة الأخ3رى مث3ل ت3ونس ،    و لا بدّ لنا من الإشارة هن3ا إلى أنّ الجزائ3ر قياس3ً

 بحيث نج33د مثلاً أنّ، لم تع33رف تجارته33ا في الحقيق33ة نفس ال33رواج و الأهمّيةّ،دمش33ق و الق33اهرة
ه المص33در الأساس33يّا منالأوربيين في كتاباتهم انصب جلّ اهتمامهم على الغزو البحريّ و جعلو

 "تجارة الجزائ33ر هي الأك33ثراستصغروا تجارتها أو أهملوا حتىّ ذكرها :  في حين،لثراء المدينة
تفاه33ة من بين جمي33ع الم33دن الآهل33ة الك33برى في الع33الم، و ذل33ك راج33ع في المق33ام الأوّل لنج33اح

 " التج3ارة من الض3آلة حتىّ أنّ جمي3عكما يذكر مانس3ون مالي3ه في ه3ذا الص3دد :.3 (6)قراصنتها"
 المس33يحييّن، س33واء من البض33ائع أو منث33روات البلاد متعلق33ّة بالغن33ائم ال33ّتي ي33أتي به33ا القراص33نة

أنفسهم. و باقي التجارة لا تكمن سوى في التمور، و الشمع، و الجلود، و الأرز، و حبوب أخرى
 . (7)"لا يعتدّ بها

(1) Venture de Paradis, Alger et Tunis, Op.cit., p. 123.  
( نقلا عن : 2)
.58-57  ص.،1981 ، الجزائر.،ت.ن.و. ش، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيّ. مولاي،بالحميسي- 

(3) Grammont, Histoire d’Alger, Op.cit. p. 210.
(4) Delphin, ""Histoire des pachas…", in J.A., avril-juin 1922, p. 210.

 الأوضاع الديموغرافيةّ.، المبحث الثاني،( أنظر الفصل السابق5)
(6) G.P., Op.cit., p. 125.
(7) Manesson Mallet, A. Description de l’univers, T. 3, Denys Thierry, Paris, 1683, p. 33.    



 و روابطه مع المن33اطق، مقوّمات النشاط التجاريّ بالجزائرتعرّض إلى    و فيما يلي سنحاول ال
 و ال33دور ال33ّذي لعبت33ه في، ثمّ س33نقوم بإعط33اء فك33رة عن أهمّي33ّة التج33ارة الخارجيةّ،الداخليةّ للبلاد

اقتصاد المدينة.

التجارة الداخليةّ :. 1 ـ4 ـ1

ك3ان     لقد هيمنت مدينة الجزائر دومًا على العلاقات التجاريةّ الداخليةّ م3ع ب3اق م3دن الإيال3ة. و
، لدورها السياسيّ نظرًا إلى أنهّا مق33رّ الس33لطة الحاكم33ة و من جه33ة أخ33رى، من جهة،ذلك راجع

لوزنها الديموغرافيّ الذّي جعل منها أوّل مركز اس33تهلاكيّ في البلاد تص33بّ في أس33واقه مختل33ف
البضائع و المنتجات سواء من المناطق القريبة )دار السلطان( أو من البياليك الثلاث.

.2تضمّ حسب هايدو حوالي الجزائر في الربع الأخير من القرن السادس عشر     و كانت مدينة 
 فضلاً عن تجمّع33ات تجاري33ّة،(2) توّزعوا على نحو ستين سوقاً بين صغير و كبير(1) حانوت000

 ع33رف بعض33ها "بالس33ويقة" و،جواريةّ أصغر حجمًا وجدت خارج الفضاء المخصّص للأس33واق
. (3) كان الهدف منها تلبية حاجات السكّان دون كثير عناء، الآخر "بالحوانيت"هابعض

(1) Haëdo, Topographie…, Op.cit., p. 106.
20.000 من يقرب ما القاهرة و 1871 في حانوت 6.606 دمشق ،1860 في حانوتاً 5.054 تونس مدينة ضمّت ،بالمقارنة   

 :1729في 
- Raymond, Grandes villes…, Op.cit., p. 237.

( فيما يلي قائمة أسواق المدينة : 2)
 ســوق تــافورة- سـوق البلاغجيـّة - ســوق البشــماقجيةّ - ســوق البرادعيـّة - البادسـتان - ســوق البابوجيـّة -سوق باب البحر 

- ســوق الحــدّادين - ســوق الحاكــة - ســوق الحاشــية - سوق الجمعــة - سوق الجرابة - سوق التمّاقين -)بربض باب عزّون( 
 سـوق- سوق الخـرّازين )سـوق الجـزّارين القـديم( - سوق الحوّاتين - سوق الحلفاوييّن - سوق الحصّارين -سوق الحرّارين 

 ســوق الــدباّغين- سوق الخياّطين - سوق الخضّارين )ناحية دار الإمارة( - سوق  الخضّارين )ناحية باب عزّون( -الخرّاطين 
ــاعين - زنقة الرصايصيةّ - سوق الذكير - زنقة الذوّابة - سوق الديوان - سوق الدياّسين - سوق الدلالة -  ســوق- ســوق الرقّ

 ســوق- ســوق الشــمّاعين - سوق الشقماقجيةّ - سوق الشبارليةّ - سوق السمن - سوق السمّارين - سوق السرّاجين -الزيت 
 ســوق- زنقــة الفراجــة - ســوق الغــزل - ســوق الغرابليّــة - ســوق العطّــارين - ســوق الصــفاّرين - سوق الصباّغين -الصاغة 
ــان- الكبابطيةّ - القيساريةّ - القنداقجيةّ - سوق القزّازين - سوق القبايل )سوق القديم( - سوق الفكّاهين -الفراريةّ   سوق الكتّ

 زنقــة- ســوق الملاحّين - ســوق المقفولجيّــة - زنقة المقايســيةّ - زنقة الليقورنيةّ - سوق اللوح - الكساكسيةّ - سوق الكبير -
النحاس. نقلاً عن :

.261-260  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،- غطاس
- Shuval, Op.cit., pp. 239-242.
- Klein, Op.cit, T. 2, pp. 55-71.

.262  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،( غطاس3)



اف    كما كانت هناك منشآت أخرى ذات طابع اقتص33اديّ و تج33اريّ هي الفن33ادق و الرحب33ات.  أم33ّ
 فك33انت بناي33ات كب33يرة نوع33ًا م33ا اش33تملت على فن33اء أو ع33دةّ أفني33ة و مخ33ازن،الفنادق )الخان33ات(

زائر.ـرف كان ينزل بها التجّار و المسافرين الذّين يتوقف3ّون بمدين3ة الجـدد من الغـللبضاعة و ع
نةديـل الماء خمسة و أربعين فن33دقاً داخـوثائق زهـطاس استناداً إلى الـ غعائـشةد رصدت ـو ق

 فكانت عبارة عن ساحات عام33ّة مكش33وفة مخصّص33ة للمت33اجرة في،. و أمّا الرحبات(1)و خارجها
.(2)موّاد معيّنة كالفحم و القمح و الشعير

    لقد كانت العلاقات التجاري33ّة بين الجزائ33ر و المن33اطق الأخ33رى للإيال33ة قائم33ة ع33بر ش33بكة من
الطرقات يمكن تصنيفها من حيث طبيعتها و أهمّيتّها إلى :

 كانت تربط بين الجزائ33ر و عواص33م البيالي33ك :،_ طرق رئيسيةّ عرفت أيضًا بالطرق السلطانيةّ
 ك33انت تت3والىة، و مازون3ة )ثمّ معس33كر(. و على ط3ول ه3ذه المح33اور الثلاث33،المديةو  ،قسنطينة

. و ك33انت(3) و الأب33راج ال33ّتي ك33انت تحرس33ها القبائ33ل المخزنيةّ، و القن33اطر،سلس33لة من الأن33زال
وظّفي الإدارةل م و تنقّ،ةة المبادلات التجاريّـركـوقت نفسه حـن في الـؤمّـرق الرئيسيةّ تـالط

و المحلاتّ الموجّهة لجمع الضرائب.3
 و أهمّ مدن و ق33رى دار الس33لطان ؛ و ق33د ع33رفت عناي33ة،_ طرق ثانويّة كانت تربط بين الجزائر

ا س33هل كث33يرًا تنق33ّل خاصّة من طرف الحكّام الّذين أنشأوا عليها العديد من الجسور و العي33ون مم33ّ
، و نقل البضائع من و إلى العاصمة. و كانت الطرق الأكثر ارتي33اداً هي : طري33ق البلي33دة،الأفراد

رشالـريق بين شـالطو  ،رشالـريق شـطو  ،سـاو و دلـبـرج سـريق بـ ط، وليعةـريق القـطو 
 .(4) و طريق الجبل الرابطة بين برج الحرّاش و المدية،و مليانة

    و كانت وسائل النقل الأكثر استعمالاً من طرف التجّار هي القوافل التّي كانت تحم33ل مختل33ف
،واكهفو  ،خضرمن زائر )البغال و الجم33ال إلى الجو  ،ر الحميرـمؤن و المنتجات على ظهـال

قوافل تأخذ الإتجاه المعاكس حاملة معهاال كانت ،بالمقابلو . (5) إلخ.(،جلودو  ،حبوبو  ،زيتو 
،توابلو ال ،س33كرال ، وقه3وةمث3ل الوّاد مستوردة من الخارج )ـع و مـرفيةّ محليةّ الصنـمنتجات ح

 إلخ.( نحو الأسواق الداخليةّ للإيالة. ،ورقال ، وعطورو ال
 عن طريق الملاحة الس33احليةّ بين الم33دن - و لكن بدرجة أقلّ -كما كان يتمّ نقل السلع أيضًا    

."الصندل" و "الشطيةّ" و ذلك في قوارب أو سفن صغيرة من نوع ،المطلةّ على البحر
 ففي ؛    كانت النشاطات التجاريةّ في العهد العثمانيّ تخضع لرقاب33ة ص33ارمة من ط33رف البايلك

ك33انت تق33عال33ّذي  ، أسندت مهام تنظيم و مراقبة الأس33واق إلى المحتس33ب أو أمين الحس33بة،المدينة
اييلد من المكأكّـتـريق الـن طـرفيّ عـجاريّ و الحـشاط التـبة النـراقـيةّ مـه مسؤولـقـلى عاتـع

 و معاقبة المخالفين بالجلد. ، و السهر على ثبات الأسعار، و جودة البضائع،وازينـو الم
 

.274-272  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،( غطاس1)
360 عدد الفنادق أو الخانات مؤشرًا أكيدًا للنشاط الإقتصاديّ للمدن العربيّة ؛ ولقد وجد بالقاهرة "أندريه ريمون"اعتبر    

 فندقاً بالجزائر : 18 في حين لم يحصي سوى ، خانا57ًخاناً و بدمشق 
- Raymond, Grandes villes…, Op.cit., p. 251.

.275  ص.الحرف و الحرفيوّن، المرجع السابق، ،( غطاس2)
(3) Saidouni, Op.cit., p. 232.
(4) Ibid., pp. 235-236.

 أدناه.3( أنظر الجدول رقم 5)



(1) الجزائر من الأسواق3 المحليةّ مدينة : قائمة لبعض واردات3جدول رقم 

الخشب – الحديد – الأدوات الحديديةّبجاية
الجمال – التمور – الحناّء – الحايكبسكرة
الصوف3 – البرانس – الفراصد – الثلجالبليدة
الحايك – البرانستلمسان

الصوف3 – الأغنام – القرمزبايلك التيطري
الخشبجيجل
العنبدلس

الخضر – الفواكه – الخشب – الفخارأوطان دار السلطان
العسل – العنب – التين – الزبيبشرشال

ريش النعام – الجمال – التمورالصحراء
المرجان – التبغ – الزبدة – القديدعنابة

الحبوب – الخيل – الملحبايلك الغرب
التين المجففّ – الزيت – الزيتون –  الصابون – الفحم – الثلجبلاد القبائل
زرابي3القمح – الصوف – جلود الماعز – البرانس – القسنطينة

الشمع – الزبدة – الزيت – التينالقلّ
القرمزمعسكر

( نقلاً عن :1)
.83 و 81  ص.المرجع السابق،نصوص و وثائق،  ،قنان- 
.142 ص. المرجع السابق، ،نور الدين عبد القادر- 

- d’Avity, Op.cit., p. 179.
- d’Arvieux, Op.cit., p. 241.
- Shaw, Op.cit., pp. 327-329 et sq.
- Venture de Paradis, Alger..., Op.cit, p. 18 & 24.
- Shaler, W. Esquisse de l’tat d’Alger, trad. par M.X. Bianchi, Librairie Ladvocat, Paris,
1830, p. 117.
- La Primaudie, M.F. Élie de, Le commerce et la navigation de l’Algérie avant la conquête
française. Ch. Lahure et Cie, Paris, 1861, p. 109,175 & 179. 
- Daumas, Op.cit, pp. 141-142.
-  Planhol,  Xavier  de,  "Références  sur  le  commerce  de  la  neige  en  Afrique  du  Nord",
in Maghreb & Sahara, études géographiques offertes à Jean Despois, Société de géographie,
Paris, 1973, p. 321.
- Amine, M., "La situation…", Op.cit., p. 40.

رس33ومًا و الس33لع ال33ّتي ت33دخل أس33واق المدين33ة ،    كما كان البايلك يف33رض على ح33وانيت التج33ّار
 ك33انت الأس33واق الريفي33ّة تحت، و خوجات معي33ّنين. و خ33ارج الم33دن،متنوّعة تجبى على يد أمناء



 و يحصّل الرسوم المس33تحقةّ على،يراقب البضائع المعروضةو  ،إشراف قايد يحافظ على الأمن
البيوع )المكوس(3 لصالح البايلك.

التجارة الخارجيةّ :. 2 ـ4 ـ1

فق معظم الب3احثين ال3ّذين ق3اموا بدراس3ة التج3ارة الخارجي3ّة للجزائ3ر بين نهاي3ة الق3رنّ    يكاد يت
 على أنّ تجارة الرقيق، استناداً إلى المصادر المسيحيةّ،السادس عشر و نهاية القرن السابع عشر

 الرئيسيّ في العلاقات التجاري33ّة للمدين33ة م33ع الخ33ارج فيقسمالأوربيين و الغنائم البحريةّ مثلّت ال
الص3ادرات و ال3واردات الأخ3رى من غ3يرتلك الفترة ؛ و إنّهم في الوقت نفسه يقللّون من أهمّي3ّة 

 لس33بس فيفيد حجم مجم33ل ه33ذه المب33ادلات. و ي رغم عدم توّفر إحصائياّت تسمح بتقييم،(1)الغنائم
هذا الصدد أنّ المبادلات مع الخارج "كانت على الدوّام محدودة بسبب خطر القرص33نة و ض33عف

  .(2)حجم الإستهلاك المحليّ"
 مع منتصف القرن الس33ابع،    و شهدت التجارة الجزائريةّ التّي لم تكن كما ذكر آنفًا بأحسن حال

 الإنعكاس33ات الس33لبيةّ، تراجعاً كبيرًا نظرًا إلى عوامل عدةّ أهمّها : على الصعيد الخ33ارجيّ،عشر
وسّطيةّتجارة المتود نسبيّ للـية التّي أدتّ إلى ركـثمانيةّ و البندقـدولة العـريت بين الـرب كـلح

المغارم و المكوس التّيفبسبب  ، و أمّا على الصعيد الداخليّ.لأوربييناو ازدياد نشاط القراصنة 
ليعوّضوا3 الخسارة الناتجة عن تناقص الإيرادات الجمركيةّ ؛كان يفرضها الباشوات على التجّار 

،وببـالحمثل ر )ـلة للتصديـوّاد الأساسيةّ القابـض المـام لبعـكّـؤلاء الحـكار هـلى احتإ إضافـةً
 و هو نظام اعتم33دوه من33ذ حس33ن باش33ا، إلخ.(، الملح، و الجلود، والصوفو  ، الشمع، والزيتو 

. و لق33د ك33ان ه33ذا الإحتك33ار يع33ود عليهم(3)الفندقلي المع33روف بفنزي33انو في الق33رن الس33ادس عشر
يًّا في وجه التجارة. بأرباح طائلة إلاّ أنهّ كان يمثل عائقاً جدِّ

ة ال3ّتي قص3مت ظه3ر1658بيك3ه في ع3ام ثوم3اس     و كان فرار حاكم الباس3تيون   بمثاب3ة القش3ّ
 إذ قام هذا الأخير بإحراق الباستيون بعد أن أفرغ المخازن و أخ33ذ مع33ه خمس33ين جزائريًّا،البعير

. و ت33رتبّ عن ه33ذه الحادث33ة كس33اد التج33ارة بالش33رق(4)عن33وةً ب33اعهم في س33وق النخاس33ة بليفورنة
 و انخف33اض ح3ادّ في المب33ادلات التجاري33ّة م33ع فرنس33ا ال33ّتي ك33انت تعت33بر أوّل ش33ريك،الجزائ33ريّ

.(5)إقتصاديّ بالنسبة للإيالة
                       
                                                                               
(1) Amine, M. "Conditions et mouvements des échanges de la Régence ottomane d’Alger",
in R.H.M. 69-70, 1993, pp. 11-15.
(2) Lespes, R. Alger, étude de géographie et d’histoire urbaines, Alcan, Paris, 1930, pp. 142-
143.
(3) Haëdo, "Histoire des rois d’Alger", in RA. 25, 1881, p. 8.
(4) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 206.
     Garrot, Op.cit., p. 487.
(5) Amine, "Conditions...", Op.cit, p. 44.
         

 بتخفيض الرس33وم1659ام ال33ديوان في ع33ام ـ ق،ددًّاـشاط التجاريّ مجـث النـبعل    و محاولةً منه 
و إقرار تعريفة جمركيّة جديدة. و لكن هذه التدابير لم تأتي بالنتائج المأمولة نتيجة لحال33ة الح33رب

تس33تعدم  ؛ و ل(1)غ33ير المعلن33ة م33ع فرنس3ا و الإض33طرابات السياس33يةّ ال33ّتي عرفته33ا الإيال33ة آن33ذاك



في الإيالة، الأوض3اع السياس3يةّ تّرـستقا  حتىّديدـود من جـها المعهـشاطـبادلات التجاريةّ نـالم
.1666د فتح الباستيون عقب معاهدة عام يعأو 

رورياّتـيط من الضـلـهي خفـ ،يةّـارة الخارجـجـتـها في الـداولـ تـتـمّان يـتي كـوّاد الّـ المأمّا    
كانت الإيال33ة تص33درّ إلى أورب33ا بش33كل ش33به حص33ريّ م33وّاد غذائي33ّة و حيواني33ّةفقد و الكمالياّت : 

و ،مشةـأقالنها ـورد مـ و تست، إلخ.(،ودـلـ الج، ووفـ الص، وانـرجـ الم، ومعـ الش، ووبـبـ)الح
مث3ل بالإضافة إلى كمياّت ض3ئيلة من الم3وّاد الغذائي3ّة )،بعض المنتجات الصناعيةّ خرداوات وال
،حاس الن، و الرص33اص، وديدـثل الحـيةّ مـوّاد الأولـ إلخ.( و المياّت،ربـمال ، وبنـجال ، ولحـمال
ا بالنس33بة ت و ملح البارود الّ، الكبريتو دابللي كان البايلك يحتاج إليه33ا في ص33ناعته الحربي33ّة. أم33ّ

،نس33يجيةّالمنتج33ات ال فإنهّا كانت تصدرّ إليها أساسًا ،ثمانيةّـ و الإيالات الع،ربـ المغ، وودانـالس
 و بعض الم333وّاد، العبيد، و و تس333تورد بالمقاب333ل الأقمشة،و بعض الم333وّاد الغذائي333ّة و الحيوانيةّ

. (2) و الزرابي3، التوابل، والعطورو  ،القهوةو  ، مثل الحريرةالكماليّ
    و كانت المبادلات التجاريّة بين الجزائر و الأسواق الخارجيةّ تتمّ عن طريقين :

، تط33وان، و مارس33يليا، وجنوةو  ،انت تربط الجزائر بموانئ ليفورنةـريةّ التّي كـرق البحـ_ الط
نبول. و لئن ك33ان مين33اءتا و إس33، إزم33ير، و الإس33كندرية، و طرابلس الغرب، و قابس، وتونسو 

حيث كان يعاد توزيع جزء منها على، الجزائر يستقبل جلّ البضائع المستوردة عن طريق البحر
 فقد كانت الإيالة في القرن السابع عشر تقوم بتصديرمختلف منتجاتها عبر عدةّ،الأسواق المحليةّ

، عنابة، والقالةو  ،رسى الخ33رز أهمّها من الشرق إلى الغرب : م،ول الساحلـوانىء على طـم
، مرس33ى ال33زيت، و بجاية، و جيجل، ولّـ الق، وسطورةو  ،رسى الجنوييّن(ـرسى البربر )مـمو 
،سنـ ت، وكرشـبو  ،رشالـ ش، ورـزائـ الج، وناتـ ج، وسـ دل، ووت(ـرسى الفحم )تامغـمو 
 .(3) و حنين، أرزيو، ومستغانمو 

 إذ، ما يمكن وصفه بأسطول تجاريّ بأتمّ معنى الكلمة، في الحقيقة،لم تكن الجزائر تمتلك و    
كان لا يضمّ سوى ع3دد قلي3ل من الم3راكب و بض3ع عش3رات من الق3وارب ال3ّتي لم تكن تتج3اوز

 ك33ان،. و أم33ام قل33ّة الم33راكب المخصّص33ة للتج33ارة البحريةّ(4) و سلا غرباً،طرابلس الغرب شرقاً
التجّار الجزائريّون يلجأون إلى نقل بضاعتهم على متن السفن الأوربية و خاصة منها الفرنس33يةّ.

،دى س33فن الري33اس كان كبار التجّار يستأجرون في بعض الأحيان إح،رحلاتهم إلى المشرقـو ل
و ذلك لأجل حماية أنفسهم و بضاعتهم الثمينة من الوقوع في أيدي القراصنة المسيحييّن. 

(1) Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. pp. 210-213 et sq.
.4( أنظر الجدول رقم 2)

(3) Sauvaget,  J.  "Une description des Côtes barbaresques au XVIIe siècle", in R.A. 93,
1949, pp. 240-245. 
     La Primaudie, Le commerce et la navigation, Op.cit.,  pp. 9-10, 109 & 175. 
     Shaw, Op.cit., pp. 307, 327-329 & 337.    

.- ب12، علبة 69سجلات البايلك، سجل الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، ( 4)

 و تستعمل فيها قوافل كبيرة عابرة للصحراء تربط في مختل33ف الإتجاه33ات بين،_ الطرق البريةّ
 و الحجاز. و كانت المب33ادلات التجاري33ّة بين ه33ذه،أسواق بلدان شمال إفريقيا و الساحل السودانيّ



صلة معها في التلّ و في الصحراء تتمّ بكيفية منتظمة كلّ سنةّالأسواق و الأسواق الجزائريةّ المت
أو سنتين على الأكثر. 

تنطل3ق من م33دينتي ف3اس و ت3ازةال3ّتي  ،"ركب الحجّ المغ3ربيّ"3هي     و كانت أكبر تلك القوافل 
الجري33دو  ،بس33كرةو  ،ي الص33حراء م33ارّة ب33الأغواطذ و تحا،ب33المغرب الأقص33ى نح33و الجن33وب

 ك33ان يتزاي33د حجمه33ا بم33ا ينض33مّ، و طرابلس3 الغرب بإتجاه مص33ر. و على م33رّ الطريق،التونسيّ
. (1) و بلاد  السودان، و طرابلس، تونس، وإليها من قوافل التجّار و الحجّاج من الجزائر

و كانت هناك حركة تجاريّة أخرى لا تقلّ أهمّيّة عن سابقتها هي حركة قوافل الجنوب إلى    
منطقة الساحل السودانيّ الغنيّة بالذهب و العبيد. و كانت المبادلات التجاريةّ بين الإيالة و أس33واق

 ع33دةّ ط33رقع33بر و وادي ري33غ تتمّ ،س33وفو  ، م33يزاب، وواح33ات ت33واتم33رورًا ببلاد الس33ودان 
، غ33اط- غ33دامس -رت ـخطّ توقو  ، القليعة-رداية ـواط – غـنها : خطّ الأغـر مـ نذك،راويةّـصح

. (2) عين صالح- القليعة - و خطّ ورقلة ، غاط-خطّ الوادي و 
 أنّ حجم مب33ادلات، اعتماداً على المعلومات التّي جمعه33ا عن تج33ارة القوافل،    و يذكر الزبيري

)هذا النوع من النشاط التجاريّ كان يفوق بخمسة أضعاف ذلك الذّي كان يتمّ عن طريق الم33وانئ

3).

(4) : قائمة لأهمّ الصادرات و الواردات بين الجزائر و الأسواق3 الخارجية4ّجدول رقم 

، فرد10.000 و 5دخولها إلى مصر كان عدد أفرادها يتراوح بين   أنّ قافلة الحجيج المغاربة عند"أندريه ريمون"يذكر  (1)
يحمل متاعهم و بضاعتهم نحو عشرة آلاف جمل : 

-  Raymond,  A.  Artisans  et  commerçants  au  Caire  au  XVIIIème siècle,  T.  1,  Adrien-
Maisonneuve, Paris, 1973, pp. 171-172.

أنظر أيضًا :
- Abitbol, M. "Le Maroc et le commerce transsaharien du XVIIème siècle au début du XIXe

siècle", in R.O.M.M. 30, 1980, pp. 10-11.
 المؤسســة الوطنيّــة،2  ط.،1830-1792 التجارة الخارجيةّ للشرق الجزائريّ في الفــترة مــا بين . محمد العربي،( الزبيري2)

 .164-161  ص.،1984 ، الجزائر،للكتاب
.188  ص.المرجع السابق، ،( الزبيري3)
( نقلاً عن :4)

.185-142  ص.نفس المرجع السابق، ،- الزبيري
.83 و 81  ص.، نصوص و وثائق، المرجع السابق،قنان- 

- d’Avity, Op.cit., p. 179. 
- G.P., Op.cit., p. 125, 127 & 129.
- Laugier de Tassy, Op.cit., pp. 175-176.
- Chaillou, Textes pour servir à l’histoire…, Op.cit., p. 34.
- Amine, "Conditions et mouvements...", Op.cit., pp. 27-43.
- La Primaudie, Le commerce et la navigation , Op.cit,  pp. 99, 190.
- Raymond, Artisans et commerçants, Op.cit, pp. 180 & 190-191.
- Boyer, La vie quotidienne à Alger..., Op.cit., pp. 192-196.
- Abitbol, M., Tombouctou et les Arma, Paris, Maisonneuve et Larose, 1979, pp. 203-209.
- Saidouni, Op.cit., pp. 406-407.

أهمّالبلد
الأسواق3

الموّاد المصدرةالموّاد المستوردة



ليفورنةإيطاليا
جنوة

- خ33رز - مراي33ا - زج33اج - ورق3 -رخ33ام 
- ثري33ات - قرنف33ل - أجبان -أواني فضيةّ 

 حبال  - أجواخ حرير - مصاغ -مرجان 

- ص333وف - ش333مع - جل333ود -قمح 
 قفف  - عطر الورد -ريش النعام 

- قطيف33ة - مخم33ل - أقمشة قطنيةّ -أجواخ مارسيليافرنسا3
- زرّ قرنفل- مص33اغ - من33ادف -حري33ر 

- ج333وز الطيب - ش333بّ -فواك333ه مجفف333ّة 
- حديد - نحاس - درديّ - قرمز -مربياّت
كبريت-  خردوات - بارود3 - تنك -فولاذ3 

-ص33وف -  شمع - مرجان -حبوب 
 ريش النع3ام- خي3ل - قرون -جلود 

 تين - غنم - زيت -

 جلود -قمح  خمر - عرق - أجبان -ملح بليارإسبانيا
 أنس33جة قطني33ّة- قزدير - رصاص -حديد لندنانكلترا

-خ33لّ -  أج33واخ - ب33ارود - ملح الب33ارود -
ري33الات-  أجواخ إسبانيةّ -أغطية  - عرق

إسبانيةّ

- ص33وف3 - حب33وب - جل33ود -ش33مع 
 غنم -ريش النعام 

المغر
ب

فاس
تطوان

تافيلالت

-  تبغ- س333كّر -عس333ل  - زرابي3 -حي333اك 
- خي333ل -ع333اج – فيلالي - ذهب -عبي333د 
 أواني نحاسيةّ - طفل - كحل - سروج

 - ش33مع- عطور - برانس -صوف 
 ريش- جل333ود -قرم333ز - ش333الات 

 أقمشة حرير-  خردوات -النعام
الس333ودا

ن
تمبكتو
سقاطو
كاتشنة
كانو

أغادس

-بخ33ور3 -  جل33ود - ت33بر - ع33اج -عبي33د 
- ف33ول س33وداني3ّ - ش33مع - عس33ل -عق33اقير

 حشيش-ريش النعام 

- تواب333ل - زيت – تم333ور-حب333وب 
- حي333اك - ش333اي - قه333وة -س333كّر 
- حري33ر - شواش33ي3 - ورق -أقمشة 

 - ب33ارود3- أس33لحة ناري33ّة -عط33ور 
خردوات

تونستونس
قفصة

غدامس

- قهوة - حرائر - أقمشة - قطن -شواشي3 
- زليج - صابون - توابل - زيتون -زيت 

ملح البارود3 - كبريت - مصنوعات أوربية
 عطور-

- جل33ود خ33امّ و مدبوغ33ة -ص33وف 
-حي33اك -  برانس -أحزمة حريريةّ 

- تم33ور - تب3غ - فراص33د -شواش3ي3 
شمع 

ط3333رابل
س 

طرابلس
ثغا

مرزوق3

ريش - جل33ود - بخ33ور3 - ع33اج - تبر - عبيد
حم33ير - أقمش33ة قطنيةّ - عق33اقير - النع33ام

مصريةّ 

 أقمش33ة- ج33واهر - عطور -حرائر 
- حي333اك - مص333نوعات أوربي333ة -

 أسلحة - ورق -تمور 
الإسكندريةمصر

القاهرة
الرشيد
دمياط

 قطن- أقمش333ة قطني333ّة -حري333ر س333ورية 
- تواب33ل - أرز - قه33وة - كت33ّان -مغ33زول 

 الني33ل- ق33رطم3 - نط33رون - عط33ور -س33نا 
الهندي 

 أحزم33ة- ب33وابيج - شواشي -حياك 
- مرج33ان - شمع - ذهب -حريريةّ 

 عسل -زبدة 

إزميرتركيا
إسطنبول3

 حري33ر خ33امّ- أقمشة قطنيةّ -أقمشة هنديةّ 
 قطن- عمائم - زرابي - حرير موصليّ -
بندق - خردوات - زبيب - توابل - شبّ -
 أسلحة - زفت -أفيون -

- أحزم33ة حريري33ّة - عبي33د -حي33اك 
 شمع - جلود -مصنوعات أوربية 

غزو البحريّ(الـ القرصنة )2



)البحرة  أو ما كان يس33مّيه الأوربي33ون تح33املاً بلصوصي3، )الغزو البحريّ(القرصنةت     لقد شكّل

 خلال القرنين الس33ادس عش33ر و الس33ابع عش33ر،أبرز النشاطات الإقتصاديةّ للإيالة الجزائريةّ ،(1
بطبيع33ةا  بالإضافة إلى كونه،درّه من ثروات عبر تجارة المغانم و الرقيقت ت بما كان،الميلادييّن

ط -الح33ال  أوج33هىحدإ  - من المنظ33ور ال33دينيّ الس33ائد آن33ذاك في ح33وض البح33ر الأبيض المتوس33ّ
 و في طليعتها إسبانيا. ،الحرب ضدّ الدوّل المسيحيةّ العدوّة

، البربري3ّة"3القرصنة"    و سعت أغلب المصادر الأوربية في الفترة المذكورة إلى تضخيم حجم 
 على وج33هدين. و ق33د لعبت كتاب33ات رج33ال ال33(2)و النت33ائج المتأتي33ة منه33ا بش33كل يص33عب تص33ديقه

 دورًا كبيرًا في ترسيخ صورة الجزائ33ر "كآف33ة(3) و دان،غرامايو  ،الخصوص من أمثال هايدو
يرضخ فيها عش33رات الآلاف من العبي33د المس33يحييّن البؤس33اء لكاف33ة أن33واعكان  ،لعالم المسيحيّ"ل

. (4) و الإذلال في الأعمال الشاقّة أو في غياهب السجون،العذاب
توض33ع في المخ33ازن ق33رب ب33اب - عن33د وص33ول الغن33ائم إلى مين33اء الجزائر -     ك33انت البض33ائع
سجن الباشا في انتظار بيعهم بالمزاد العلنيّ فيفي  وكان الأسرى يودعون ،الجزيرة بعد جردها

البادستان )سوق النخاسة(.

       
( أنظر :1)

.251-249، ص. المرجع السابق معاهدات الجزائر، ،قنان
.5( أنظر الجدول رقم 2)
:بهذا الشأن ( أنظر 3)

- Dan, Op.cit., pp. 318-319.
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 135-191.
- Fontenay, Op.cit., pp. 15-17.

"أرى من الــواجب أن  في مذكّراته بشأن وضع الأرقاء المســيحييّن في الجزائــر مــا يلي :"شالر"( يذكر القنصل الأمريكيّ 4)
ا أقول كلمة عن المعاملة الفظيعة الّتي كانت تنتظر المسيحيين البؤساء الذّين يلقون هذا المصـير... كـانت ســلطات الإيالـة دائمـً

ــذين،تحميهم من الأذى و من سوء معاملة الأهالي  و إنّه لمن الإنصاف القول بأنّ حالتهم هنا لم تكن أسوأ من أسرى الحرب الّ
 و الأشــغال الّــتي،يقعون في أيدي البلدان المسيحيةّ المتحضّرة. فإنّ الأسيرات كن دائمًا يعاملن بالإحترام الذّي يفرضه جنسهن

 كان يسمح،كان يطلب إلى الرجال القيام بها لم تكن مفرطة في المشقةّ. و الأسرى الذّين يجدون كفيلاً لهم يضمن عدم هروبهم
ــتي75لهم بحرّيّة الخروج إلى حيث يريدون في مقابل دفع مبلغ  ــا الّ  سنتيم في الشهر. الواقع أنهّ يوجد عدد من المناصب العلي

ظفــون في القصــر أو الملحقــون بالشخصــياّتّكان يشغلها العبيد الّذين كسب كثير منهم ثروات طائلة من ورائها. و العبيــد المو
 يجد الوسيلة لكسب رزقــه.، فإنّ كلّ عبد له ميل إلى الحركة و العمل،الكبيرة في الدولة يعاملون بأقصى اللطف. و بصفة عامّة

 و كثـير من هـؤلاء يحملـون معهم أمـوالاً، فإنّه وجد من العبيد من يغادر الجزائر و قلبه مفعم بالأسـف و الحسـرة،و باختصار
ــة حرّاســهمـض الأحيان من نزوات ملاكّهم و من سـبلاد. و صحيح أنّ العبيد يعانون في بعـطائلة عند رحيلهم من ال ،وء معامل

 هو رجل جــرد من وســائل الــدفاع، و هو أنّ الرجل الّذي يجد نفسه في قيد الأسر،و لكنّهم في ذلك يخضعون لقانون كونيّ عامّ
 و الّــتي قيــل عنهــا،عن نفسه و حرم من أيّ نوع من الحماية. و فظائع أســواق النخاســة الّــتي تحــدث ضــجّة كبــيرة في العــالم

و أشدّ أنواع البؤس و الشقاء الذّي يعــاني منــه العبيــد المســيحييّن في  كلّها اتهامات لا أساس لها من الصحّة...،الشيء الكثير
. و جبنها ازاء حالتهم بحيث أنهّا تحرمهم حتىّ من الأمل في الفدية يومًا ما"،همانالجزائر هو برود حكومة بلد

.101-99 ص. المصدر السابق، ،شالر- 



 ك33ان مبل33غ الغنيم33ة يجع33ل،    و بعد استخلاص حقّ البايلك المتمثلّ في ثمُُن الأسرى و البض33ائع
م و ي33وزّع على أف33راد،نصفين  نصف يكون من نصيب أص33حاب الس33فينة و النص33ف الآخ33ر يقس33ّ

لب3اش رايس )الن3ائب( خمس3ةو ل ،طاقم السفينة بحسب أسهمهم : الرايس كان ل33ه عش33رون س33همًا
لإنكش33اريّو ل ،لأسير المسيحيّ س33همينو ل ،مـوبجي )المدفعيّ( ثلاثة أسهـا و الطـلآغل ، ومـأسه

. (1)و الأهليّ "المرتزق"3 سهم واحد
 في حين ك33ان ج33زء،كان جزء فقط منها يص33رّف في أس33واق المدينةف ،بالنسبة للبضائعأمّا     

ار اليه33ود  و الأورب33يين ال33ّذين،معت33بر يج33د طريق33ه من جدي33د إلى أورب33ا بواس33طة ع33دد من التج33ّ
احتكروا تقريبًا تجارة الغنائم الموّجه3ة للتص3دير. و ك3انت ه3ذه التج3ارة الفرعي3ّة من اختص3اص

 كانوا يشترون البضائع بأثمان زهيدة و يعيدون بيعها في عين المك33ان إلىالذّين و ،يهود ليفورنة
ار،الأورب33يين أو ينقلونه33ا إلى ليفورن33ة حيث يبيعونه33ا ب33ربح وف33ير. و من جهتهم  ك33ان التج33ّ

 بالرغم من حظر الكنيسة و دول مثل إسبانيا و فرنسا لهذه التجارة "غير الش33رعيةّ" -الأوربيون
 إلخ.، نابولي، ليفورنة، جنوة، يشاركون بشكل نشط في تصريف الغنائم في أسواق مارسيليا-

،فة في المتاجرة بهمـ الأسرى تجّار متخصّصون يجنون أرباحًا مضاعقد كان يقوم بشراءو     
ار،(2) يذكر الشريف الزهّار : "...و كانت الغنائم تب33اع بب33اب اس33تان،و في هذا الصدد  فيق33ع للتج33ّ

 فك33ان، و قيم33ة ك33لّ أس33ير مايت33ا)ك33ذا( دورو،و كان السماسرة ينادون على الأسارى ربح قويّ...
.   (3) فإذا أتى الفداء يفتدونهم بألف دورو لكلّ رأس"3،الناس يملكونهم مدةّ ما أقاموا أسارى

 :غزو البحريّأسطول ال. 1ـ 2

يعتبر الق33رن الس33ادس عش33ر الميلاديّ و بدرج33ة أق33لّ الق33رن الس33ابع عش33ر ل33دىّ الكث33ير من    
 و ذل33ك ب33النظر إلى ع33دد وح33دات،المؤرّخين على أنهّ يمثلّ العصر ال33ذهبيّ للقرص33نة الجزائريةّ

 و إلى الحجم الكبير من الغنائم البحريةّ التّي كان يؤتى به33ا،الأسطول الجزائريّ و قوّته من جهة
 تط33وّرًاباشامن جهة أخرى. و قد عرف ع33دد قط3ع الأس33طول الجزائ3ريّ من33ذ عه3د خ3ير ال33دين 

ح لن33ا من تتب33ّع أك33ثر،سريعًا بلغ ذروته في النصف الأوّل من القرن السابع عشر  و هذا م33ا يتض33ّ
الأرقام دقةّ الّتي أوردتها المصادر )حسب التسلسل الزمنيّ( :

    

(1) G.P., Op.cit., pp. 108-110.
( تصحيف لكلمة بادستان.2)
،2  ط.،أحمــد توفيــق المــدنينشر و تقــديم الحاج أحمد الشريف الزهّار. نقيب الأشراف،  مذكّرات . أحمد الشريف،الزهّار (3)

.27  ص.،1980 ، الجزائر.،ت.ن.و.ش

 



 تمكّن الجزائريّون من الإستيلاء على حصن البنيون الّذي بناه الإسبان قبال33ة،1529  سنة    ففي
،(1)قادرغةواع )لف الأنة من مختـاديّـهـنة جـيـفـ س45يه ـت فـ شاركعـنيفتال ـد قـنة بعـالمدي

 و من المؤكّد أنّ هذه السفن كانت تمث33ّل كام33ل قط33ع. و عدد من القوارب الكبيرة(،(2)بركانطيو 
. (3)الأسطول الجزائريّ آنذاك

 - في خضم الصراع الإس33بانيّ العثم33انيّ -    و ازدادت قوّة الأسطول تدريجيًّا على امتداد القرن
1581  س33نةالّتي كانت الجزائر طرفاً فاعلاً فيه ؛ و قد عدّ القسيس الإسبانيّ دييغو دي هايدو في

 مع عدد، بركانطي )فرجاطة(25 و 20 و بين ،(4) أو غليوطةقادرغة سفينة من نوع 35حوالي 
. (5)كبير من القوارب المعدةّ للقرصنة
خلال زعام3ة ك3لّ من  بل3غ ك3بر الأس3طول الجزائ3ريّ أقص3اه،    و حسب ما أفادتنا به المصادر

(. فقد عاين نائب القنصل الفرنسي1645ّ-1621إبراهيم عرباجي و علي بتشين لطائفة الرياّس )
 سنة سفينة قرصنة "كلّها حسنة التسليح و التجهيز" في85 (François Chaix )شيهفرانسوا 

في الفترة(João Mascarenhas 3)كما أشار الأسير البرتغاليّ جواو ماسكارينياس  ،(6)1621
 بالإض33افة إلى العدي33د من، برك33انطي4 قادرغ33ات، و 6 33ًا، و مركب80ذاته33ا تقريب33ًا إلى وج33ود 

أنّ البحريةّ الجزائريةّ(Pétis de la Croix 3). و يذكر پتيس دي لا كروا (7)القوارب في الميناء
 من نوع برك33انطي )فرجاط33ة(20 و ، غليوطات6 قادرغات، و 3 ، و سفينة قرصنة45ضمّت 

 قطعة. 74 أي ما مجموعه ،(8)1645  سنةفي
 بدأ تناقص عدد وح33دات الأس33طول ش33يئًا فش33يئًا لأس33باب ع33دةّ، منذ ذلك الحين،    و الملاحظ أنهّ

يمكن إجمالها في :
 في ظلّ اشتداد الصراع،(9)_ الخسائر الفادحة التّي تكبّدتها الإيالة في حروبها مع الدول الأوربية

ط  و ال33ّتي ك33انت،(1669–1645 خلال ح33رب ك33ريت )،المسيحيّ الإسلاميّ الذّي شهده المتوس33ّ
الجزائر طرفاً فيها.

   
45 بلغ طولها حــوالي ،سفينة ذات مجاذيف مزوّدة بشراع مثلثّ الشكل، يةّعثمان تدعى بال كما كانت،(galèreالقادرغة )( 1)

 بالإضــافة إلى عــدد من المــدافع الخفيفــة على، مــدافع كبــيرة في المقدّمة5 إلى 3 مـتر ؛ كــانت تحمــل من 5,5مترًا و عرضها 
الجانبين. أنظر :

- Planhol, Xavier de, L’Islam et la mer. Perrin, Paris, 2000, p. 179 & 201. 
 كانت تعـرف باسـم فرجاطـة لـدّى الجزائـرييّن حتىّ،سفينة صغيرة ذات مجاذيف لها ساريتين (،brigantin البركانطي )(2)

القرن الثامن عشر.
(3) Devoulx, A. "La marine de la régence d’Alger", in R.A. 13, 1869, p. 389.

 لكنهّا أصغر قليلاً و أسرع.، من حيث الشكل و التسليحقادرغةسفينة لا تختلف كثيرًا عن ال، (galioteالغليوطة )( 4)
( نقلاً عن :5)

- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 51.
(6) Plantet,  E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France,  T. 1,  Éditions
Bouslama, Tunis, 1981, p. 17, n. 1. 
(7) Mascarenhas, Op.cit., p. 82 .
(8) Emerit "Un mémoire sur Alger…", Op.cit., p. 21.

 مركب تمّ الإستيلاء عليها أو إحراقها من38 فقدت الجزائر حوالي ،1671 و 1655 ما بين عامي ،( على سبيل المثال9)
:     في هذا الصدد  أنظر  فقط،طرف الأساطيل المعاديّة لإنكلترا و الأراضي المنخفضة

- Krieken, Op.cit., pp. 53-67.
- Playfair, A bibliography, Op.cit., pp. 14 & 255.



_ تبعات الإنهيار الديموغرافيّ على المستوى البشريّ، الذّي عانت منه كاف33ة المن33اطق ب33الجزائر
. (1) من جراء الأوبئة و عدم الإستقرار الداخليّ،آنذاك

23 أو 22 عن وجود 1659  سنةفي( Dapper) من خلال ما أورده دابير ا    و يظهر ذلك جليًّ
 قطعة مدفعيةّ و تحمل كلّ واحدة منها ثلاثمائة أو أربعمائ33ة50 إلى 30 مسلحّة ب ،سفينة )بارجة(

 "ك33ان في الجزائ33ر من1661  ع33ام ذكر محمّد بن رقية التلمسانيّ أن33ّه في، ؛ و من جهته(2)رجل
. كم33ا ورد في مص33در إنكل33يزيّ(3)السفائن التّي تحلّ الطاقة من الأسفل اثنتان و أربع33ون س33فينة"

 بالإض33افة، س33فينة قرص33نة31 ض33مّت 1675  س33نةبقي مؤلفّه مجهولاً أنّ البحريةّ الجزائريةّ في
 سفينة إجمالاً. و قد تناقص هذا العدد كثيرًا43 أي ،(4) بركانطي و شطيتّان7 قادرغات، و 3إلى 

Laugier ) إذ وضع لوجيي33ه دو تاسي،في النصف الأوّل من القرن الثامن عشر  de  Tassy،)
لة ل ،1724  سنةفي  ك33ان نص33فها فق33ط من الب33وارج ال33ّتي ت33راوح، س33فينة حربية24ّ قائم33ة مفص33ّ
 و،(6) سفينة18د الأسطول يضمّ سوى ـ لم يع،1738  سنة. و في(5) مدفعا52ً و 30يحها بين ـتسل

ذلك يعدّ شاهداً أكيداً على الإنحطاط الذّي وصلت إليه البحريةّ الجزائريةّ في تلك الحقبة.
   

    الغنائم البحريةّ :.2 ـ2

 إذ،ةّالقرصنة الجزائريّة بشيء من الدقعائدات     قليلة هي المصادر الأوربية التّي تطرّقت إلى 
كانت السمّة الغالبة فيها هي المبالغة ؛ و ممّا زاد من صعوبة الأمر أنّ ج3لّ المعلوم3ات المت3وفرّة

 كم3ا، و لا تغطي سوى ف3ترات زمني3ّة وج3يزة من الق3رن الس33ابع عشر،حول حجم الغنائم جزئيةّ
 كتابات غراماي.يظهر من خلال الجدول أدناه الذّي أعدهّ بن منصور استناداً إلى

:ـ "1654( يذكر سامح التر بشأن وباء سنة 1) يقال أنّ هذا الوباء نقلـه بحـارة الأســطول العثمــانيّ و لهـذا سـمّي بالوبــاء... 
 وغــدا الريّــاس لا يتحركــون من، و قــد اســتمرّ مــدّة ثلاث ســنوات و ذهب ضــحيتّه ثلث ســكّان الجزائر،الكبــير أو وبــاء قونية

أنظر : .  كما مات من جرائه الكثير من الأسرى المسيحيّين و كانت السفن الّتي تأتي إلى ميناء الجزائر لا تعود"،الميناء
.378-377 ص.المرجع السابق،  ،- التر

 الأوضاع الديموغرافيةّ.، المبحث الثاني،أنظر أيضًا الفصل السابق
(2) Dapper, Op.cit, p. 177.

.91-90  ص.نصوص و وثائق، المرجع السابق، ،( قنان3)
(4) G.P., Op.cit., pp. 131-135.
(5) Laugier de Tassy, Op.cit., pp. 158-159.
(6) Devoulx, "La marine…", Op.cit., p. 396.



(1)(1619أكتوبر  -  : غنائم الجزائرييّن خلال مقام غراماي بالجزائر3 )ماي5جدول رقم 

الملاحظاتالأسرىالمراكبالتواريخ
،برتغالي3ّ، )غراماي 4مارسيليا مركب من ماي 9

فارس مالطيّ( ،جنويّ
ابـ الطاقم و الركّ،ركبـأخلي سبيل الم

الفرنسييّن 
احتجزت المراكب و الحمولة عدد غير محددّهامبورغيةّ  سفن4 جوان1
ارة ـن البحّـرج عـ أف،ولةـزت الحمـاحتج-سفينتين هولنديتّين جوان5

ور ـو أخلي سبيل السفينة الأولى على الف
 جويلية12و الأخرى في 

احتجز المركب و الحمولة إسباني40ّمركب إسبانيّ جوان8
سفينتين قادمتين من جوان25

إسبانيا
 إسبان و،بلجيكييّن
في خدمة فرنسييّن

إسبانيا

تابعيةّ السفينتين و عدد الأسرى غير محددّ ؛
احتجزت السفينتين و الحمولة 

10 إلى 1
جويلية

 صقليّّ و أسيرين160-
فرّا من تونس

غارة مشتركة مع التونسييّن على السواحل
الصقليّةّ ؛ غنيمة ثمينة جدًّا

 أفرج عن البحّارة و لكن،احتجزت الحمولة-فرجاطة فرنسيةّ جويلية13
الفرجاطة أفلتت

احتجز المركبين و الحمولة  إسباني28ّمركبين إسبانييّن أوت5
احتجز المركب و الحمولة ألماني17ّسفينة هامبورغيةّ أوت27
(Galicia )غارة على ساحل غاليسيا إسباني72ّ- أوت31
غارة على سواحل غاليسيا و جزر الكناري إسباني19ّ- سبتمبر63

(Canarias)
غنيمة ثمينة اخذت من الإسبان ؛ احتجز إسباني25ّغليوطة إسبانيةّ سبتمبر153

المركب
 س333فن على الأق333ل4ّ سيتمبر163

بلجيكيةّ و فرنس333يةّ، )
( إنكليزيةّ و

كانت تحمل بضائع إسبانيةّ : احتجزت-
السفن و الحمولة 

 كن333اري3ّ و العدي333د21- سبتمبر203
من الإسبان

غارات على سواحل إسبانيا و جزر الكناري
؛ احتجزت حمولة سكّر

افتدي3 الطاقم و المركب-مركب من طولون سبتمبر223
مركب من لاروشيل سبتمبر293

(La Rochelle)
أخلي سبيل الطاقم3 و المركب ؛ احتجزت-

الحمولة
،س33فينتين فرنس33يتّين سبتمبر303

س3333فينة بلجيكي3333ّة و
أخرى هولنديةّ

احتجزت المراكب و الحمولة ؛ أغرق طاقم-
و ركّاب إحدى المراكب

احتجز المركبين و الحمولة-سفينتين هولنديتّين أكتوبر63

(1) Ben Mansour, Op.cit., pp. 141-143. 



احتجز المركب و الحمولة-سفينة إنكليزيةّ أكتوبر7
-كناريّ 35 و ألمانيّ 24- أكتوبر83
احتجز المركب و حمولة السكّر برتغالي363ّمركب برتغاليّ أكتوبر93

26 إلى 19
أكتوبر3

18 برتغالي3ّ و 77مركبين برتغالييّن
إسبانيّ

احتجز المركبين و الحمولة ؛ غارة على
الساحل الإسباني3ّ

 أسير جنسيتّه معروفة578 ، مركب محتجز25المجموع :     
   

، سفينة25ر حوالي ـزائريوّن خلال ستةّ أشهـر الجـأسفقد  "،رامايـغ"سب ما أفاد به ـحو     
 لكن ه33ذا التع33داد رغم. من رعايا الإمبراطورية3ّ الإسبانية535ّ منهم ، شخصًا على الأقل578ّو 

 ذلك أنّ غراماي في الحقيقة لم يحص3ي غن3ائم عدي33دة كون33ه تغيبّ عن الجزائ3ر،دقتّه يبقى ناقصًا
، ج33وان25  و1م ّايأر دد الذّين وقع33وا في الأسـ كما لم يحددّ ع، أوت(26-12مدةّ نصف شهر )

 سبتمبر. 16و 
دولال33ها م33ع نبرموييتضّح لنا أنّ الجزائريّين كانوا يحترمون المعاهدات التّي من كلّ ذلك،     و 

 و يخل33ون س33بيل س33فنها بع33د تحق33ّق الس33لطات،(1) و الأقاليم المتحّدة )هولندا(3،أوربية مثل فرنساال
 أو تابعة لدول في حالة حرب مع الإيالة.، أو بضائع من إسبانيا،الجزائريةّ من خلوها من ركّاب

 من مص33ادر مطّلع33ة معلوم33ات قيم33ّة عن "الأس33لاب""غراماي" جمع ،    و إضافة إلى ما سبق
ا في ج3دولا و رتبّه33ا ،1618 و 1608 ما بين س33نتي ،التّي غنمها الجزائريوّن بن منص3ور أيض3ً

كما يلي :

(2 )(1618-1608 : غنائم الجزائرييّن في الفترة )6جدول رقم 

الملاحظاتالأسرىالمراكبالسنوات
بعض الأسرى3 أخذوا و بيعوا خارج الجزائر160842860
160936632-
161023384-
161120464-
لا توجد3 إشارة--1612
بالنسبة لإيطاليا وحدها161316230
161435467-
لم ترد إشارة لهذه السنة--1615
161634767-
البرتغاليةّ( Madeira) من جزر مادير 663منهم 1617261763
 و عدةّ مواقع بجزر الكناري(Lanzarote )غزو لانزاروت1618191468

 أسير781 مركباً و 28بمعدلّ سنويّ يقارب 2517035المجموع

هذه الحقيقة تدحض المزاعم المغرضة للمدرسة التاريخيةّ الإستعماريةّ الّتي درجت على وصف القراصــنة الجزائــرييّنو ( 1)
 و كانت تحمّل الإيالة دومًا مسؤوليةّ نقض المعاهدات الّتي كانت تربطها مع الأمم الأوربية.،بقطّاع الطرق و لصوص البحر



(2) Ben Mansour, Op.cit., p. 178.

251 غنم الجزائري3ّون م33ا لا يق3لّ عن ،و يتبين من هذا الجدول أنهّ في غضون عق33د تقريباً    
إلاّ أنّ المرجّح أنّ عدد المغانم في تلك الفترة ك33ان أك33ثر. ًا مسيحي7035ّ و أسروا أكثر من ًامركب

 إذ نجد في وثيقة معاصرة اقتبست من إحدى سجلات القنصليةّ الفرنسيةّ أن33ّه خلال تس33ع،من ذلك
:33 (1) س33فينة بالض33بط936 اس33تولى الري33ّاس على ،(1621-1613س33نوات فق33ط )  س33فينة447 

 بالإض33افة، ألمانية56ّ ، و(3) إنكليزية60ّ ، و إس33بانية120ّ ، و س33فينة فرنس33ية193ّ ، و(2)هولنديةّ
 أيّ بمعدلّ س33نويّ،(4) من القوارب أخذت عند سواحل إسبانيااً كبيراً و عدد، قارباً فرنسيًّا60إلى 

يفوق المائة قارب و سفينة. 
سةمـرف الخي ظـه فـ أن1634ّ  سـنةيـر فـزائـذي زار الجـدرّ الأب دان الّـ ق،تهـ    و من جه

 م33ركب ؛ و أض33اف أن33ّه600 ارتفع عدد الغنائم إلى ح33والي ،و عشرين أو الثلاثين سنة الماضية
52 ،ستولى الجزائريوّن على ثمانين مركباً فرنس33يًّاا ،1634  سنة حتىّ منتصف1629  سنةمن

 و ألحقوا بالتجارة الفرنسيةّ خس33ارة، في حوض البحر المتوّسط28 و ،منها في المحيط الأطلسيّ
. (5) ليرة4.752.000قدرّت ب 

 تعطينا فكرة مجملة عن حجم الغنائم الهامّ التّي - التّي ينبغي الأخذ بها بتحفظّ -    إنّ هذه الأرقام
كانت تجنيه القرصنة الجزائريةّ خلال الثلث الأوّل من القرن السابع عشر.

، أخذ الرياّس إثن33ا عش33ر مركب33ًا إنكليزيًّا، وحده1661  عام    و أفاد دي غرامون أنهّ في خريف
محم33ّد بن ذك33ر ، و في نفس الس33نة.(6) و إثنا عشر مركباً فرنس33يًّا و إيطاليًّا، مراكب هولنديةّةتسع

 أنّ الجزائ33رييّن اس33تولوا في ظ33رف س33تةّ أش33هر على اثن33ان و س33تيّن مركب33ًا منرقي33ة التلمس33انيّ
 كما أضاف "أنّ أهل الجزائر كانوا يغرقون أكثر الغنائم بعد أخذ النصارى و رفع أرفع،الإنكليز

.  (7)أمتعتهم"

(1) Grammont, H.D. de "Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle, Ière

partie", in R.A. 23, 1879, pp. 99-100. 
216 أتى الريّــاس بمــا مجموعــه ،(1626-1616 أنّه خلال مقام القنصل الهولنــديّ كــايزر بــالجزائر )"فان كريكن"( يذكر 2)

 منها. أنظر :25سفينة هولنديةّ و أخلي سبيل 
- Krieken, Op.cit., p. 24.

 سفينة إنكليزيةّ . أنظر :150( حوالي 1620-1615 أنّ الجزائريّين أخذوا في ظرف ستّ سنوات )"بلايفر"( يذكر 3)
- Playfair, R.L. The scourge of christendom, Annals of British Relations with Algiers prior
to the French Conquest. London, 1884, pp. 39-40. 

ــبرًا، بما لا يحتمل الشكّ، التّي كانت،( نلاحظ في هذا الكشف الغياب غير المبرّر لأيّ ذكر للخسائر الإيطالية4)  تشكّل جزءًا معت
 من الغنائم.

عثر خليل الساحلي في أرشيف قصر طوبقبو بإسطنبول على وثيقة عثمانيّــة تفيــد بــأنّ الخســائر الّــتي كبّــدها قراصــنة    و قد 
 سفينة. أنظر :37 بلغت ما قيمته خمسة ملايين قرش و ،1638 إلى 1613دقة من سنة اتونس و الجزائر للبن

،4 المغربيةّ  المجلــة التاريخيةّ، "الصّراع بين قراصنة تونس و الجزائر و البندقية في القرن السابع عشــر"،- خليل الساحلي
.  112-105  ص.،1975

(5) Dan, Op.cit., p. 320.
(6) Grammont, H.D. "Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle, 4ème

partie", in R.A. 28, 1884, p. 292.
.91  ص.، نصوص و وثائق، المرجع السابق،( قنان7)



أنّ الغنائم بلغ عددها-  يةّ اعتماداً على وثائق أرشيف - كشف قام به ألبير ديفومن يظهر كما    
 خلال الأشهر الثلاثة الأولى12 و ،1676  سنة في58 ،1675  سنة في83 ،1674  سنة في38
 س33فينة26خ33رجت فق33د  ، بالمقارنة. و غنيمة50 أيّ بمع33دلّ س33نويّ يق33ارب ،1677  س33نةمن

 س33نة في ش33تاء11 و 1676  س33نة في28 ، و1675  س33نة في35 ، و1674  س33نةللقرص33نة في
 غنيم33ة إلى مين33اء187 أنهّ أتي بنح33و مصدر إنكليزي مجهول ذكر ،و في نفس الفترة .(1)1677

أنهّ (Robert Cole) كول روبرت الإنكليزيّ القنصل قدرّ كما .(2)شهرًا ثلاثين من أقلّ في الجزائر
حوالي و ،التجاريّ بلاده أسطول من سفينة 157 الإيالة بحريةّ أسرت ،(1681-1677) حرب خلال

. (3)إسترليني  جنيه300.000 نحو الخسائر بلغت و ، بحّار3.000
و نشطة الجزائريةّ القرصنة تزال لا كانت - المتأخرة الفترة تلك حتىّ - أنهّ نلاحظ سبق ممّا و    
انحطّت ،عشر الث33امن القرن في ،لكن قويّ. بحريّ أسطول على للمحافظة الأرباح من يكفي ما تدرّ

بينما إذ : واضح بش3كل البح3ريّ غ3زوال نش3اط معها تراجع و ،س3ابقاً رأينا كما للبحريةّ العدديةّ القوة
الجزائري33ّون أسر و ،1656 عام في يومًا عشرين ظرف في الجزائر إلى غنيمة عشر ةسبع اقتيدت
- قيل ما حسب - متنها على ك33ان ،1661 ع33ام في وح33دها البرتغاليةّ المي33اه في مركباً عشر س33تةّ

.(4)أسير 249 و مركباً 25 سوى 1727 سنة في رياّسال غنمي لم ؛ امرأة و رجل خمسمائة
 كان الرياّس يهاجمون ك33لّ،1661  سنة تقلصّ أيضًا مجال المناورة : في،    و مع مرور الوقت

 كانت أغلب الدول الأوربية في، لكن في منتصف القرن الثامن عشر.السفن الأوربية بلا استثناء
1753  س33نة؛ و في(33 5) و البندقية، مملك33ة ن33ابولي، و إس33بانيا، وحالة سلم م33ع الإيال33ة ع33دا مالطة

209ك33ان يوج33د على متنه33ا و  ، سفينة فقط كله33ّا إس33بانيةّة عشرتي استولى الرياّس على إثن،مثلاً
.  (7) تباعًا لذلك بشكل كبيرغزو البحريّ. و لقد انخفضت عائدات ال(6)شخصًا

الأسرى الأوربيون :. 3 ـ2

زائر.ـشكّل الأسرى الأوربيون السلعة الأكثر رواجًا في الجبسبب النشاط البحريّ المكثفّ،     
حس333ب بعض - تعجّ بأع333داد هائل333ة منهم بلغت ، في الق333رن الس333ابع عشر،المدينةك333انت و لق333د 

رض و المي33لغ33ف ؛ و لكن الط33ابع الملاعش33رات الأ-  التقديرات الواردة في المصادر المس33يحيةّ
 يجعلنا نشكّ جديًّّا في صحّة الأرقام المقدمّة. ،إلى المبالغة الذّي تميزّت به معظم تلك المصادر

(1) Devoulx, "La marine…", Op.cit., pp. 391-393.
     Khiari, Op.cit., pp. 91-92.
(2) G.P., Op.cit., p. 130.
(3) Fisher, Op.cit., p. 346.
(4) Krieken, Op.cit., p. 99.
(5) Panzac, Les corsaires barbaresques..., Op.cit., p. 34. 
(6) Krieken, Op.cit., p. 110.

 "في القــرن الثــامن عشــر، فقــدت الجزائــر رخاءهــا الســابق. فالمعاهــدات في هذا الصــدد :"شارل أندريه جوليان"( يذكر 7)
، و تخلخل طــواقم القراصــنة أســاءت إلى القرصــنة. في غضــون تســع ســنوات،مطاردات الأعداء، ]المبرمة[ مع الدول القويةّ

(، في ظرف1724 بارجة )24. و تقلّص الأسطول من مائة ألف فرنك الغنائم]قيمة[ (، لم تبلغ  1792-1765خلال ربع قرن )
(".1788 قوارب و غليوطتين )8، إلى ستيّن سنة



- Julien, Op.cit., T. 2, p. 289.
(1)(1729-1580 : عدد الأسرى3 بالجزائر حسب المصادر3 الأوربية )7جدول رقم 

عدد الأسرى3المصدر3السنة
25.000حوالي دييغو3 دي هايدو1580
20.000حوالي لانفردوتشي3 و بوزيو1587
15.000حوالي ماجيني1598
35.000 / 32.000غراماي1619
25.000سالفاغو1625
25.000الأب دان1634

60.000فرانسيس نايت1631-1638
40.000جوزي3 دي تامايو16403
40.000 / 30.000ايمانويل دارندا1640
40.000 / 30.000صانصون دابفيل1656
35.000دافيتي3 )طبعة روكولس(1660
5.000لويس دوماي16603
 ) كاثوليكي3 (12.000الأب أوفري1662
40.000أزيد من دو فال1665
14.000لوفاشي3الأب 1671
12.000 / 10.000دارفيوالفارس 1675
18.000ج.ب.1675
30.000 / 20.000دو فركور1678
40.000 / 35.000مانسون- ماليه1683
35.000پتيس دي لا كروا1684
4.000"(De Propaganda Fideلورانس )أرشيف "1693
2.600لورانس ) نفسه (1698
10.000 / 8.000كوملان و دي لا موت1700
3.000"(De Propaganda Fideلورانس )أرشيف "1701
4.000غودفيل )أطلس(1719
10.000 / 9.000فاو1729
5.000أزيد من فاندر3 آ1729

( نقلاً عن :1)
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159.
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 138-140.
-  Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540.
- Dan, Op.cit., p. 318.
- Knight, Op.cit., p. 51.
- d’Arvieux, Op.cit., p. 225.



- G.P., Op.cit., pp. 91-92.

، المستخرج من المصادر الأوربيةأعلاهلى الجدول ع يكفي أن نلقي نظرة ،و للتثبّت من ذلك    
ه33ذه التق33ديراتفو ال33ّذي يق33دمّ تق33ديرات إجمالي33ّة عن ع33دد الأس33رى على م33دى ق33رن و نص33ف. 

ا تل33ك العائ33دة إلى الف33ترة م33ا بين، التقريبيةّ  و ال33ّتي ف33اقت في،1684 و 1578  س33نتيخصوص33ً
، و لا تستند على شيء ملم33وس، أغلبها دون أدنى شكّ مبالغ فيها،مجملها الخمسة و عشرين ألفاً

؛33 (1)كما أنّ بعضها متناقضة  كيف لمدينة بلغ متوّسط عدد سكّانها آن33ذاك،من الواجب التساؤلو  
نحو الستيّن ألفًا أن تستوعب ذلك العدد الضخم من الأسرى ؟ كيف و لماذا انخفض عدد الأس33رى

؟  بذلك الشكل في القرن السابع عشر
،يجب علينا الإعتراف أنّها أسئلة من الصعب الإجابة عليها في ضوء المعطيّات القليلة لدينا    

 عندما ذهبت السفارة الجزائريّة برئاسة سالم التومي إلى،1510  سنةفي : التّي يمكن الوثوق بها
 حملت معها كلّ الأسرى الموج33ودين بالمدين33ة،رديناندـونة فـوس لإعلان التبعيةّ لملك أرغـرغـب

. و ت33ذكر(2) مسيحيّ تمّ إفتكاكهم من قي33ود الأس33ر ن33زولاً عن33د مطلب الإس33بان130و كان عددهم 
 كان "جملة - سنة إنضمام الجزائر إلى الدولة العثمانيةّ -1519  سنةالمصادر الإسلاميةّ أنهّ في

 س333نة و في. أغلبهم من الإس333بان(3)الأس333ارى ثلاث333ة آلاف و ثلاث333ة و ثلاثين أو س333تةّ و ثلاثين"
 أرسل الأسرى إلى قائد الحامية الإس33بانيةّ ببجاي33ة يخبرون33ه فيه33ا عن وج33ود س33بعة آلاف،1533

 "غ33زوات ع33روج و خ33يرص33احب و ه33و يط33ابق ال33رقم ال33ّذي ذك33ره ،(4)أسير في س33جن الجزائر
. و قد تجاوز ه33ذا الع33دد على الأرجح الإثن33ا عش33ر(5)1534الدين" بالنسبة لعدد الأسرى في سنة 

،1558  س33نةوديت تحت أسوار مس33تغانم فيـونت الكـاحقة التّي لحقت بالكسألفاً عقب الهزيمة ال
.(6) إسبانيّ في الأسر6.000 و 5و أدتّ إلى وقوع ما بين 

- Sanson d’Abbeville. L’Affrique. En plusieurs cartes nouvelles, et exactes, & c. En divers
traitez de geographie, et d’histoire, Paris, 1656, p. 27.

( أنظر :1)
- Fontenay, Op.cit., p. 15.
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., pp. 158 &160.
- Merouche, Op.cit., p .213.  
- Ben Mansour, Op.cit., pp. 139-140.
(2) Chevallier, C. Les trentes premières années de l’État d’Alger : 1510-1541, OPU, Alger,
1988, p. 18.

 نشر سليم، "الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة". محمد بن رقية التلمسانيّ،( الجديري3ّ)
.11.  ص،1976 ،3 مجلة تاريخ و حضارة المغرب ،بابا عمر

.102-100  ص.المرجع السابق، ،التر( 4)
(5)  Rang  S.  &  Denis  F.  Fondation  de  la  Régence  d’Alger.  Histoire  des  Barberousse,
chronique arabe du XVIe siècle, T. 1, Éditions Bouslama, Tunis, 1984, p. 291. 
(6) Cazenave, J. "Contribution à l’histoire du Vieil Oran", in R.A. 66, 1925, p. 350.



ف33ترة ال33ّتي مثلّت أوجال س33ابع - الث33اني من الق33رن القد    بين نهاي33ة الق33رن الس33ادس عش33ر و الع
و .(1)رـثر تقديـزائر ما بين خمسة عشر و عشرين ألف أسيرعلى أكـد بالجـوجـ كان ي -رصنةـالق

 و في طرابلس3 الغرب من أربعمائة إلى، كان يوجد في تونس حوالي عشرة آلاف أسير،للمقارنة
-1621. و ي33ذكر البرتغ33اليّ ماس33كارينياس ال33ّذي ك33ان أس33يرًا ب33الجزائر في الف33ترة )(2)خمس33مائة

 نحو،الحسبان سوى الّذين ينتمون لكنيسة روما في  "يوجد بالجزائر إذا لم نأخذ  كان( أنه1624ّ
. و إذا(3) أك33ثر بكث33ير..."وا لك33انبالعدي33د منهمفت33ك الط33اعون ي  لم و لو،ثمانية آلاف أسير مسيحيّ

 و على وج33ه الخص33وص -أضفنا للع33دد الم33ذكور المس33يحييّن المنتس33بين إلى الطوائ33ف الأخ33رى
. (4)12.000 و 10 فإننّا نصل إلى عدد تقريبيّ يتراوح بين  -البروتستانت

 مع انخف33اض ع33دد الس3كّان فياةوازم    و قد بدأ عدد الأسرى بالتراجع منذ ذلك الوقت تقريباً بال
Philippe) سجّل النائب الرس3وليّ فليب لوفاش33ي حيثزمن كثرت فيه الأوبئة و الإضطرابات، 

Le Vacher 3) عامي. و بعد وبائي(5)1650 عام أسير مسيحيّ في 8.000بالجزائر وجود نحو 
 ثلث و نص33ف س33كّان الجزائ33ر - وف33ق بعض المص33ادر -ن ذهب ضحيتهماي اللّذ1663 و 1654

أوردته المص3ادر حسب ما ، و هذا أسير فقط5.000على التوالي، انخفض العدد بشكل كبير إلى 
. (6)الفرنسيةّ

 

،رـــزائـدد الأســرى الموجــودين بالجـ ع20.000 بحوالي "لانفردوتشي" و "وـوزيـب" مالطة ا قدّر فارس،1587  سنة( في1)
 في"للبلاد البربريةّ" بالنســبة 32.000 و ، أســير بالنســبة للجزائــر وحــدها15.000 رقم "جيوفاني ماجيني"و قدّم الإيطاليّ 

 أنظر : .1598 سنة
- Lanfreducci & Bosio, Op.cit., p. 540. 
- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159.
- Ben Mansour, Op.cit., p. 139.
(2) Bono, I corsari babareschi, Op.cit., p. 220. 
(3) Mascarenhas, Op.cit., p. 74.

 تمّ قد بعـد عـامين ؛ و800 إلى 1621 في سـنة 1.000من  ( بالنسبة للإنكليز، تناقص عدد أسراهم بسـبب وبـاء الطـاعون4)
.1623  سنة بحّار إنكليزيّ من الأسر بموجب معاهدة السلم المبرمة في600تحرير 
أنظر :

- Fisher, Op.cit., pp. 268-270.
- Playfair, The scourge of christendom, Op.cit., p. 45.

 بعـد150 إلى حـوالي 1620  سـنة في300نفس الشيء بالنسبة لســكّان الأراضــي المنخفضـة، حيث تنــاقص عـددهم من    و 
 دي "ويجنــانتبشــهادة القنصــل الهولنــديّ- ، لم يعــد يوجــد 1622  ســنةعامين ؛ لكن بعد إبرام معاهدة الســلم مــع الإيالــة في

أنظر : .1624  عام أسرى بالجزائر في صيفةسوى ثلاث( - Wijnant de Keyser) "كايزر
- Krieken, Op.cit., pp. 26 & 30-35.
(5) Abbé Bombard, Les vicaires apostoliques de Tunis et d’Alger, in R.T., 1, 1894, p. 388.
(6) Dumay, Projet pour l’entreprise d’Alger, Op.cit., p. 4.

أنظر أيضًا :
.100- قنان، نصوص و وثائق، المرجع السابق، ص. 



 في عه33د، مج33دداًغ33زو البح33ريّ بسبب انتعاش نش33اط ال،    و قد عاود عدد الأسرى إلى الإرتفاع
، قدرّ القنصل الفرنس33يّ دارفي33و1675  سنة ففي.(1)الحاج علي آغا و عهد الدايات الثلاث الأوائل

. لكن في نهاي33ة الق33رن الس33ابع عش33ر و العق33ود(2)ًا و إثن33ا عش33ر ألفةبأنّ عددهم ي33تراوح بين عشر
 انه33ار- و مع الإنحطاط ال33بينّ ال33ّذي عرفت33ه القرص33نة الجزائريةّ - الثامن عشرالأولى من القرن 

2.6 إلى 1693  سنة أسير في4.000  إذ هبط العدد من ؛عدد الأسرى بشكل أسرع من ذي قبل 
.(3)1701  سنة في3.000 و ،1698  سنة في00

ثمنفي  ارتف33اع محس33وس قابلهع33دد الأس33رى في نخفاض المسجّل ا    و تجدر الإشارة إلى أنّ ال
الفديات، ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر، كم33ا تبين33ّه الأرق33ام التالي33ة المس33تقاة من مص33ادر

 :(4)مختلفة
        

. ليرة فرنسيةّ(465 ريال )أي حوالي 155 : 1644سنة     
 .(5) فلورين500 : 1662سنة     

. ليرة فرنسية600ّ : 1666     سنة
. فلورين750 : 1683 سنة    
. ليرة فرنسية800ّ : 1685 سنة    
. ليرة فرنسيةّ(720 ريال )أي حوالي 200 : 1710 سنة    
. فلورين925 : 1730 سنة    
. فلورين1265 : 1735 سنة    

 تقريباً ثلاث مرّاتمرّتين أو تضاعف  قد أنّ متوّسط ثمن الأسرىو من هذه الأرقام نلاحظ    
ا ؛ م3ع تن3اقص ع3دد الأس3رى الأورب3ييني و ذل3ك ب3التواز،قرنأقلّ من بالجزائر في ظرف   مم3ّ

 و حجم الخس33ائر الملم33وس3 خلال تل33ك الف33ترة، القرص33نةنش33اطأس33هم في تخفي33ف أث33ر انخف33اض 
. ذلكالمترتبّة عن

(1) Delphin, "Histoire des pachas... ", in J.A., avril-juin 1922, p. 210.
     Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. pp. 245-249 & sq.
(2) d’Arvieux, Op.cit., p. 225.

.7( أنظر الجدول رقم 3)
أنظر أيضًا :

- Cresti, "Quelques réflexions…", Op. cit., p. 159.
- Grammont, Histoire d’Alger…, Op.cit. p. 269.

( أنظر :4)
- Favre, F. Le veritable recit de la redemption faite en Alger l’année passée 1644 par les
religieux de l’ordre de Nostre Dame de la Mercy, & redemption des captifs, Louis Feugé,
Paris, 1645, pp. 26-29.
- Krieken, Op.cit., pp. 61, 75 & 104.
- Wilhelm, J. "Captifs chrétiens à Alger", in R.S.P. 56, 1933, p. 133.
- Mathiex, J. "Trafic et prix de l’homme en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles", in
A.E.S.C. 9, 1954, p. 162.

عملة هولنديّة قيمتها تقارب الليرة.الفلورين،  (5)



      

تمةاخال



ة عن جملة من النتائج لموضوع الجزائر في عهد الآغوات أسفرت دراستنا      نلخّص3هاالهام3ّ
:ما يلي في

( 1557لمسنا من خلال دراستنا لعوام33ل تراج33ع س33لطة ال33ولاة، على م33دى ق33رن من ال33زمن-
(، التأثير البارز الذّي أحـدثه انحطاط الإدارة العثمانيةّ الّذي بدأ بسبب شراء المناص33ب1659

و تفاقم من جرّاء فساد ذمّة موّظفي السلك الإداريّ و تجاوزات الملتزمين بالجباية ؛ و قد أدىّ
ذلك إلى حـدوث ضغـط خاصّةً على المناطق الداخليةّ للبلاد بفعـل زيادة المطالب المخزنيةّ

و كثرة الضرائب، ممّا كان يترّتب عنه في الغالب نشوب اضطرابات و ثورات قبليةّ.

،لقد تـطرّق العـديد من المـؤرّخين إلى الصراع الذّي حـصل بين الأوج3اق و طائـفة الـرياّس
و رأى بـعـضـهـم مـثـل دي غـرامـون فـي هـذا الـصـراع الـحـجـر الأسـاس لـكلّ الأحداث
و الإضطرابات التّي وقعت في الجـزائر طيلة العهد العثمانيّ تقريباً، بما فيها ف33ترة الآغ33وات.
و لكن اقتصر الصراع في حقيقة الأمر بين الطرفين على القرن السادس عشر فقط، حيث أننّا
لم نجد دلائل ملموسة عنه لدى دراستنا لأحداث الق3رن الت3الي ؛ و ال3راجح أنّ ذل3ك راج3ع إلى

د باش33ا في ع33ام   بالس33ماح للإنكش33اريةّ بالمش33اركة في1568الخطوة التّي اتخّذها ال33والي محم33ّ
الغزو البحريّ على متن سفن الريّاس، و هذا القرار خففّ كثيرا من حدةّ الص33راع ال33ّذي يجب

الإشارة إلى أنهّ لم يصل أبداً إلى حدّ المواجهة المفتوحة.

منذ النصف الثاني من القرن السادس عش33ر،،و ما يمكن تسجيله أيضًا هو أنّ تطوّر الأحداث 
أفرز وضعاً جديداً تمثل في بدء ص3راع طوي3ل بين ال3ولاة العثم3انييّن و أوج3اق الإنكش3اريةّ ؛

 التّي سبقت اغتيال1556صراع تدخّلت فيه أحياناً طائفة الريّاس مثلما وقع خلال أحداث عام 
محمّد تكلرلي باشا. فق33د اس33تغلّ الأوج33اق موقع33ه في ال33ديوان بحكم أكثريت33ّه ل33يراقب عن كثب
القرارات المتخّذة ثمّ أصبح يتدّخل بشكل متزايد في توجيه سياسة البلاد، و بوجه خاصّ خلال

تنفذّالفترات الّتي عرفت اشتداد الأزمات الماليةّ و السياسيةّ ؛ و بذلك تكرّس على م33رّ العق33ود 
ها هرم السلطة على حساب الوالي، ممثلّ السلطان العثماني.ئالإنكشاريةّ و ارتقا

،كانت العلاقة بين الجزائر و الب33اب الع33الي، رغم كونه33ا ولاي33ة من ولاي33ات الدول33ة العثماني33ّة
( أك33ثر منه33ا علاق33ة التبعي33ة ال33ّتي ترب33ط ع33ادةً بين إدارةvassalitéعب33ارة عن علاق33ة ولاء )

مركزيةّ و أحد أقاليمه33ا. و تجلىّ ذل33ك، من33ذ الرب33ع الأخ33ير من الق33رن الس33ادس عش33ر، عن33دما
تحوّلت وجهة اهتمامات الدولة العثمانيةّ نحو الش33رق بع33د تحري33ر ت33ونس من الإس33بان بفض33ل
عون القوّات الجزائريّة، و ذلك في حين استمرّت اهتمامات السياسة الجزائريةّ على نفس خطّ
السير الّذي تمثل في التصدي لخطر الدول الأروبيةّ في الحوض الغ3ربيّ للمتوّس3ط ؛ و لتبي3ان
استقلاليّة القرار الجزائ33ريّ، تكفي الإش33ارة إلى أنّ إس33بانيا نجحت في إب33رام معاه33دة س33لم م33ع
الدولة العثمانيةّ، و مع ذلك فقد استمرّت في حرب مع إيالة الجزائ33ر حتىّ بداي33ة العق33د الأخ33ير

من القرن الثامن عشر. 



( 1645رأينا مشاركة الأسطول الجزائريّ إلى ج3انب العثم33انييّن في ح3رب ك33ريت الطويل33ة-
( ضذّ البنادقة و حلفائهم المسيحييّن ؛ و ق33د ك33ان من أب33رز نت33ائج احت33دام ه33ذا الص33راع1669

بالـنسبة للـرياّس الجـزائـرييّن3 هو ازدياد الخسائـر في العـتاد و الرج33ال إلى حدّ الإس33تنزاف،
و أدّى ذلك بدوره إلى هبوط معتبر في حجم الموارد المتأتية من النشاط البحريّ في الس33نوات

. كما شهدت الجزائر تع33اقب ع33دةّ ن33وائب في ف33ترة قص33يرة1659الأخيرة التّي سبقت انقلاب 
(، و وب3اء1654-1653من الزمن، و نذكر منه3ا غ3زو الط3امح العل3ويّ للغ3رب الجزائ3ريّ )

(، ال3ّتي أفض3ت إلى1658(، و فرار ح3اكم الباس33تيون المثق33ل بال33ديون )1657-1654قونية )
حدوث أزمة ماليةّ خانقة سيتمخّض عنها في آخر المطاف تغيير جذريّ لنظام الحكم.

عند أواخر الخمسينات من القرن السابع عشر، ظهر تطوّر جديد في اتجاه استقلاليةّ أك33بر عن
الدولة العثمانيّة بتحويل الباشا )الوالي(3 إلى مجرّد حامل للأختام، و برز الآغا كالزعيم الفعليّ
عن الجهاز التنفيذيّ أمام الديوان. و لقد عدّ الب33اب الع33الي ال33ّذي ك33ان يسوس33ه الص33در الأعظم
المتمرّس كوبرلو هذه الخطوة خروجًا عن طاعة السلطان، و حظر التعامل مع الجزائ33رييّن ؛
و لكن الطرفان وجدا في الأخير صيغة للإبقاء على أواصر العلاقات الخصوص33ية3ّ بينهم33ا في
ظلّ هذا الوضع الجديد، بتعيين باشا له ص33لاحيات مح33دودة يك33ون ممث33ّل الس33لطان في البلاد،

على أن تبقى مقاليد السلطة و النفوذ بين أيدي الآغا و الديوان.

- لقد استحدثت "ثورة الآغوات" - التّي اعتبرناها ب33الأحرى انقلاب33ًا وفق33ًا لمجري33ات الأح33داث
نمطًا جديداً للحكم : إذ تمّت فعليًّا تنحية الباشا عن الس33لطة، و اس33تبدل بهيئ33ة علي33ا تحت رقاب33ة
الديوان مشكّلة من أربعة و عشرين معزول آغا، يرأسها حاكم يحم33ل لقب آغ33ا ؛ و ق33د أوكلت
إلى هذه الهيئة مه33ام تس33يير ش33ؤون الحكم، و ال33ّتي احتلتّ فيه33ا المالي33ّة المق33ام الأوّل. و تج33در
الإشارة إلى أنّه أبقي على الباشا في منصب شرفيّ، و ذلك بسبب شعور الموالاة ال3ّذي احتف3ظ

به الأوجاق تجاه الباب العالي، و مراعاةً لمكانة السلطان العثمانيّ في شخص ممثلّه.  

 تع33اقب أرب33ع1671 إلى 1659في غض33ون ف33ترة الآغ33وات القص33يرة، ال33ّتي دامت من ع33ام ،
آغوات على الحكم، و هم : خليل بلوكباشي، و رمض33ان بلوكباش33ي، و ش33عبان آغ33ا، و الح33اج
علي آغ33ا. و جميعهم عرف33وا نفس المص33ير المحت33وم، الم33وت قتلاً ؛ ه33ذه النهاي33ة المأس33اويةّ
عزّزت بعض المؤرّخين في رأيهم بأنّ هذه الفترة لم تكن "بصريح العبارة، سوى تمرّد طويل
الأم33د للمليش33يا" )دي غرام33ون(. طبع33ًا، تعك33ّر ص33فو الجزائ33ر خلال هات33ه الإثن33ا عش33ر س33نة

، اللت33ّان ش33هدتا تقتي33ل الإنكش33ارية1671ّ و أخ33رى في 1661بثورتين كبيرتين، ثورة في عام 
للآغا الحاكم و زمرة مقرّبيه. و لكن بعد تفحّصنا للأمور عن كثب، خلصنا إلى نتيجة أنّ ه33ذه
الف33ترة لم تكن مظلم33ة بالق33در ال33ّذي أراد بعض الم33ؤرّخين أن يص33وروه لن33ا، و ه33ذا للأس33باب

المذكورة أدناه :



- عكس ما يمكن أن نتصوّره، لم يكن الأربع آغوات الّذين حكموا الإيالة "سيئين" ؛ فقد ك3انت
الإنكشاريةّ تكنّ لهم كلّ المحب33ة و الإح33ترام، على الأق33لّ في بداي33ة عه33دتهم ؛ و الش33يء القلي33ل
الذّي نعـرفه عنهم على الصعيد الشخـصيّ و الإرث السياس33يّ، ي33برز لن33ا رج33الاً أقوي33ّاء، ذوو
شكيمة و هيبة. و الظاهر أنّ سبب مقتلهم كان راجع إلى ظروف ص33عبة و مش3ؤومة أك3ثر من

كونه نتيجة لسوء إدارتهم.  

- إنّ التعاقب المتواتر للآغوات، و جهود هؤلاء الحكّام للبقاء أطول مدةّ في الس33لطة، أدي33ّا إلى
إلى حكم ه33و أق33رب إلى ﴾oligarchie﴿من حكم القل33ّة )تغي33ّرات مرحلي33ّة في نظ33ام الحكم 

، ممهّداً بذلك إلى ما سيكون عليه حكم الدايات ؛ و هكذا، كان هذا العهد القص33ير في(الإستبداد
الحقيقة طورًا انتقاليًّا بين فترة الانحطاط السياسيّ للباشوات و عهد الدايات الطويل.

 

- عرفت هذه الفترة نهاية التقهقر الديموغرافي3ّ و الاقتصاديّ للجزائر، التّي رأت عدد س33كّانها
، و ذل3ك1664 في ع3ام 30.000 أو 25 إلى ح3والي 1625 نسمة في عام 80.000يهبط من 

أساسًا من جرّاء أوبئة الطاعون. أمّا بالنسبة لبداي33ة الإنطلاق33ة في كلا المج33الين، فح33دثت نح33و
، في عهد الحاج علي آغا، الذّي ترج33ع ل33ه بعض المص33ادر الجزائري33ّة1667 و 1666عامي 

الفضل في ذاك الازدهار )إبن المفتي(.

 نا إلى أنّ معظم تق33ديرات المص33ادر الأروبي33ّة ح33ول ع33دد س33كّان الجزائ33ر غ33يرخلص33أن بع33د
بالنظر إلى الكثافة السكّانيةّ العظمى التّي تقتض33يها من جه33ة و لبقائه33ا ثابت33ة حتىّ بع33د ،واقعيةّ

؛ تعينّ علين33ا للكش33ف عن الأوض33اع الديموغرافي33ّةأزمات ديموغرافيةّ حقيقيّة من جهة أخرى 
 و تمحيص التقديرات التّي تبدو الأقرب من الحقيق33ة،وع إلى مؤشرات البنية العمرانيةّـرجـال

أنّ مدينة الجزائر عرفت في أثناء القرنين الس33ادس عش33ر و الس33ابع عش33رإلى  و بذلك توّصلنا
أربعة مراحل في حركة التطوّر الديموغرافيّ، و هي :

(1620-1518ت خلال القرن الأوّل من الوجود العثمانيّ )ّمرحلة نموّ شبه مطـرّد، استمر- 
و تضاعف فيها عدد السكّان خمس مرّات تقريباً.

( و ع3رفت بين م3دّ و ج3زر تراجع3ًا1653-1621مرحلة تذبذب، امت3دتّ نح3و ثلث ق3رن )- 
  و الأزمات الداخليةّ.ئةوبأنسبيًّا لعدد السكّان بسبب ال

( و هل33ك خلاله33ا نص33ف س33كّان1665-1654)من ال33زمن مرحلة انهيار، دامت قرابة عقد - 
.فتاّكالمدينة بفعل موجتي طاعون 

ت حتىّ العقود الأولى من القرن الثامن عشر، و استعادت خلاله33اّمرحلة نموّ نسبيّ، استمر- 
المدينة طاقتها البشريةّ.

مع منتصف الق33رن،تراجعاً كبيرًامن خلال ما مرّ بنا  الجزائريةّ نشاطات الإقتصاديةّشهدت ال 
 الإنعكاس33ات الس33لبيةّ، نظ33رًا إلى عوام33ل ع33دةّ أهمّه33ا : على الص33عيد الخ33ارجيّ،الس33ابع عشر

لح33رب جزي33رة ك33ريت بين الدول33ة العثماني33ّة و البندقي33ة ال33ّتي أدتّ إلى رك33ود نس33بيّ للتج33ارة
ارمـالمغفبسبب  ،داخليّـيد الـلى الصعـ و أمّا عة.لأروبيّارصنة ـشاط القـسطيةّ و ازدياد نّالمتو



 ليعوّضوا3 الخسارة الناتج33ة عن و الحرفييّنو المكوس3 الّتي كان يفرضها الباشوات على التجّار
لى احتكار هؤلاء الحك3ّام لبعض الم33وّاد الأساس33يةّ القابل3ةإ إضافةً ،تناقص الإيرادات الجمركيةّ

( الأث33ر البلي33غ في1664-1662( و )1657-1654 ؛ كما كان لوقع موجتي طاعون )للتصدير
انخفاض الإنتاج الزراعيّ و الحرفيّ و تباطؤ المبادلات لفتكهما بعدد هائل من سكّان الإيالة.

 إذ ق33ام، بمثابة القشّة التّي قصمت ظهر البعير1658و كان فرار حاكم الباستيون في عام    
 و ت33رتبّين ؛جزائ33ريّال أس33ر ع33دداً منهذا الأخير بإحراق الباستيون بعد أن أفرغ المخازن و 

 و انخفاض حادّ في المبادلات التجاري33ّة م33ع،عن هذه الحادثة كساد التجارة بالشرق الجزائريّ
و محاول33ةً من33ه بعث النش33اط أوّل بالنسبة للإيال33ة. الإقتصاديّالشريك الفرنسا التّي كانت تعتبر 

 بتخفيض الرسوم و إقرار تعريفة جمركيةّ جدي33دة.1659 قام الديوان في عام ،التجاريّ مجددًّا
رنسانة م33ع فـلـرب غير المعـحالة الحـج المأمولة نتيجة لـم تأتي بالنتائـذه التدابير لـن هـكـو ل

نشاطه المعه33ود منلإقتصاد ستعد ام يو الإضطرابات السياسيةّ الّتي عرفتها الإيالة آنذاك ؛ و ل
د فتح الباس33تيون عقب معاه33دة ع33امي33عأو في الإيال33ة،  الأوضاع السياس33يةّ تّستقرا  حتىّجديد

1666.

من خلال دراستنا للغزو البحريّ )القرصنة(، اتضّح لنا أنّ البحري33ّة الجزائري33ّة اس33تطاعت أن
تحافظ على قوّتها بين مدّ و ج33زر حتىّ العق33ود الأخ33يرة من الق33رن الس33ابع عش33ر كم33ا ش33هدت
تقريباً نفس التطوّر الذّي اتبعته البحرياّت الأروبيةّ من حيث طرق بن33اء الس33فن و ازدي33اد ع33دد
قطع المدفعيّة، مع فارق واحد هامّ هو مراقبة الدولة مراقبة تامّة لنشاط الغزو البحريّ ؛ و ممّا
ارة يج33در إلف33ات الانتب33اه إلي33ه هي تل33ك الطاع33ة و ذل33ك الانض33باط ال33ّذي ك33ان يتس33ّم ب33ه البح33ّ
الجزائريّون باعتراف أعدائهم أنفسهم. فالتجاوزات ال33ّتي ك33انت تح33دث في بعض الأحي33ان من
ط33رفهم ك33انت تع33اقب بمنتهى الص33رامة و الح33زم، و لم نلاح33ظ ه33ذا الانض33باط و الانص33ياع
للأوامر و هذه الص33رامة3 في معاقب33ة المخ33الفين ل33دى ال33دول البحري33ّة الك33برى. فعملي33ّة تزوي33ر
الجوازات و منحه3ا لمن لا يس3تحقها و اض3فاء الحماي3ة على نش3اطات لصوص3يةّ البح3ر به3ذه
الطريقة أو بطرق أخرى كانت ش3ائعة في تل3ك الف3ترة. و ق3د أدتّ ه3ذه التج3اوزات إلى تس3ميم
العلاقات في الكثير من الأحيان بين الجزائ33ر و ال33دول الأروبي33ّة ال33ّتي ارتبطت معه33ا بمعاه33دة

سلم صريحة بخصوص ذلك، و في مقدمّتها فرنسا و انكلترا كما سبق و رأيناه.
  

 ال33تي طرحناه33ا في بداي33ةمجمل التس33اؤلاتجابة عن إ بهذه الاستنتاجات نكون قد حاولنا الو   
، طالم3ا لا ت3زال بعضمضمارهذا الفي يبقى مجال البحث مفتوحاً س  وبشكل جزئي.لو  بحثنا، و

ة33ّ و لن يحدث ذلك بالاعتم33اد على الدرّاس33ات التاريخي ؛التمّحيص  تحتاج إلى الدرّاسة ومسائلال
 .في المجالة التي يتمّ استنطاقها بفضل المختصّين ّيشيف الأردلائل دون ربطها بالفقط
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-1534 اس33تخلف حس33ن آغ33ا خلال الحمل33ة على ت33ونس )م33اي

1535و بعد سفره إلى إسطنبول في أكتوبر  ،(1535أوت 
خيرالدين باشا بن يعقوب 1518جانفي 

- ج33وان1544اس33تخلف قائ33د الق33وّاد الح33اج بش33ر )س33بتمبر3 
 خلال مرضه الذّي مات فيه،(1545

حسن آغا 1537

 بع33د،(1552- أبري33ل 1551اس33تخلف القائ33د ص33فا )س33بتمبر 
سفره إلى إسطنبول3

حسن باشا بن خير الدين 1545جوان 

(1556- س33بتمبر 1556خلفه قائد القوّاد حسن قورصو )ماي 
بعد وفاته

صالح رايس 1552أبريل 

خلفه آغ33ا الإنكش33اريةّ القاي33د مص33طفى3 أرن33اؤوط و القاي33د يحي
 بعد مقتله،(1557- جوان 1557)أبريل 

محمد باشا تكلرلي 1556سبتمبر 

 خلفه حسن آغ33ا الإنكش33اريةّ و قائ33د الق33وّاد كوس33ا.للمرّة الثانية
 بع33د اس33تبعاده إلى،(1561- س33بتمبر 1561محم33د )جويلي33ة 

إسطنبول

حسن باشا بن خير الدين 1557جوان 

أحمد باشا بسطانجي3 باشي بعد وفاته،(1562- سبتمبر 1562خلفه القايد يحي )ماي  1561سبتمبر 
للمرّة الثالثة حسن باشا بن خير الدين 1562سبتمبر 

باشا بن صالح رايس دّمحم 1567جوان 
اس33تخلف م33امي قورص33و خلال الحمل33ة على ت33ونس )أكت33وبر3

 و عن33د س33فره إلى إس33طنبول3 )ج33وان،(1570- أبري33ل 1569
(1572- أبريل 1571( و )أبريل 1570- جويلية 1570

قلج علي باشا 1568جويلية 

أحمد عرب باشا 1572أبريل 
القايد رمضان باشا 1574أبريل 
حسن باشا فندقلي 1577جوان 

- أوت1581تولى القبودان باشا قلج علي مقاليد الحكم )جوان 
 خلال فترة وجوده بالجزائر3،(1581

جعفر باشا 1580أوت 

 ت33ولى زعيم طائف33ة الري33ّاس، م33امي أرن33اؤوط،.للم33رّة الثانية
 بعد فرار3 الباشا،(1582- أوت 1582الحكم مؤقتا3ً )جوان 

القايد رمضان باشا 1582ماي 

للمرّة الثانية حسن باشا فندقلي 1582أوت 
د "مامي" باشاّمحم 1585أوت 

إستانكولي3 أحمد باشا 1587جوان 
خضر باشا 1589أوت 

- ديس333مبر1594اس333تخلف قريب333ه مص333طفى باش333ا )جويلي333ة 
 بعد عودته إلى إسطنبول،(1594

شعبان باشا بن يحي 1592أوت 

للمرّة الثانية خضر باشا 1594ديسمبر 



مصطفى باشا 1596سبتمبر 
دالي حسن باشا 1598

سليمان باشا فندقلي3 1600
للمرّة الثالثة خضر باشا 1603أكتوبر 

- ج33وان1606خلفه إبن أخيه كوس33ة مص33طفى باش33ا )س33بتمبر 
 بعد وفاته،(1607

كوسة محمد باشا 1604ماي 

رضوان باشا بكرلي 1607جوان 
كوسة مصطفى باشا 1610أوت 

حسين باشا بعد سجنه،(1616خلفه القاضي مولى علي )أكتوبر3  1613أوت 
مصطفى باشا 1616أكتوبر 

 خلف33ه إس33راف خوج33ة و حم33ّودة ط33ابعجي )م33اي.للمرّة الثانية
 بعد وفاته،(1618- سبتمبر3 1618

سليمان باشا فندقلي3 1617سبتمبر 

للمرّة الثانية حسين باشا 1618سبتمبر 
خسرو باشا 1619جويلية 

حسين باشا الشيخ 1621أوت 
- أكت33وبر1624اس33تخلف إب33راهيم "باش33ا" عرب33اجي )أبري33ل 

 لأسباب تبقى مجهولة،(1624
مراد باشا الأعمى 1623جويلية 

-1626للم33رّة الثاني33ة ؛ خلف33ه حس33ين بن إلي33اس ب33اي )أبري33ل 
 بعد وفاته،(1627أبريل 

خسرو باشا 1624أكتوبر 

للمرّة الثانية حسين باشا الشيخ 1627أبريل 
يونس باشا 1630جويلية 

للمرّة الثالثة حسين باشا الشيخ 1632نوفمبر 
أبو جمال يوسف باشا 1634جويلية 
أبو الحسن علي باشا 1637جوان 

تنحّى عن الس3لطة ف3ترة ثلاث3ة أس3ابيع مس3تخلفاً؛ للمرّة الثاني3ة 
(1640- جوان 1640)ماي  شعبان كتخدا

أبو جمال يوسف باشا 1640ماي 

د باشاّبورصلي3 محم 1642ديسمبر 
أحمد علي باشا 1644جويلية 

لم يتمكن من تولي منصبه إبراهيم باشا 1645
للمرّة الثانية أحمد علي باشا 1645

ةلثللمرّة الثا أبو جمال يوسف باشا 1647ماي 
للمرّة الثانية مراد باشا الأعمى 1650مارس 

د باشا العالمّمحم 1651ماي 
م باشاّطوبال محر 1653ديسمبر 

الحاج أحمد باشا 1655جويلية 
إبراهيم باشا 1656فبراير 

للمرّة الثانية الحاج أحمد باشا 1656ماي 



1659 سجن في جوان .للمرّة الثانية إبراهيم باشا 1657سبتمبر 
لم يتمكن من تولي منصبه علي باشا 1659جوان 

للمرّة الثالثة إبراهيم باشا 1660أبريل 
بوشناق3 إسماعيل باشا 1662 ماي

الحاج حسين باشا 1685
لم يتمكن من تولي منصبه بوشناق3 إسماعيل باشا 1688سبتمبر 

الحاج مصطفى باشا 1689
عمر باشا 1690

للمرّة الثانية الحاج مصطفى باشا 1691
موسى باشا 1695جوان 

علي باشا 1700
مصطفى باشا 1704أوت 

إبراهيم باشا البشناقي 1707أوت 
أحمد باشا 1709جويلية 

لم يتمكن من تولي منصبه شارقان إبراهيم باشا 1711أبريل 
لم يتمكن من تولي منصبه د باشاّأصلان محم 1729جوان 
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مراسلة "عثمان باشا" صاحب الجزائر للمولى محمّد بن الشريف.

    الحمد لله الذّي وصّى و لا رخّص في مدافعة اللصّ و الصائل شريفاً أو مشــروفاً، و نصّ، و هــو الصــادق
د بن عبــد سبحانه، على فصم عرى أصله المتأصل مجهولاً أو معروفًا، وصلى الله على سيدنا و مولانــا محمّــ
الله بن عبد المطلب بن هاشم، و على آله تيجان العزّ و براقع الجباه و الخياشم، و صحابته صــوارم الصــولة
الحاسمة من الكفر الطّلى و الغلاصم، بالرماح العاملة و السيوف القواصم، و لا زائد بعـد حمـد الله إلاّ مقصـد
خطاب الشريف الجليل القدر، الصادق اللهجة و الصدر، من رتق الله به فتوق وطنه، و حمى بــه من أحــزاب
الأباطيل أنجاد أرضه و أغوار عطنه، حافد مولانا علي و ســيدتنا البتــول، و ولــد مولانــا الشــريف بن مولانــا
عت الجفــان ســموت البحــور و لمعت الجــواهر الحســان على بيــاض علي السيتل الصؤل سلام عليكم مــا رصــّ
النحور، و رحمة الله تعالى و بركاته ما أساغت محض الحلال زكاتــه، و بعــد فقــد كاتبنــاكم من مغــنى غنيمــة
المقيم و الظاعن و الزائر، رباط الجريد مدينة ثغر الجزائر، صان الله من الــبرّ و البحــر عرضــها، و أمّن من
زعازع العواصف و القواصف أرضها، إلماعًا لكمّ معادن الرياســة، و فرســان القيافــة و العيافــة و الفراســة،
فضلاً عن سماء صحا من الغيم و القتام جوّه، و ضحًا نشرت عليه الوديقة وشيا ففشــا ضــوءه، بــأنّ شــؤون
المملكة لم يتوان عن مكنون علمكم أمرها، و لا أعوز عزائمكم زيدها و عمرها، و ذلـك أنّ الوهـّاب سـبحانه
منحكم هيبة و همّة في الجود و الحلم و الحماسة، و اختار لكم عنوان عنايتها في غاب الصــون سجلماســة،
لكن فــاتكم ســرّ رأي التــدبير، و أركبتم حــزمكم جمــوع الجهــل و التبــذير، مــع أنّ ذلــك في الحقيقــة دأب كــلّ
س لدولــة، لا يجمعهــا إلاّ بجنايــات الجولــة و الصــولة، فخــرقت على الإيالــة العثمانيّــة جلبــاب صــونها مؤســّ
الجديد، من وجدة الأبلق إلى حدود الجريد، فشوّشـت علينـا أخلاط الأعـراب، إلى أن تعوّقـوا علينـا في أرفـق
الآراب، و شننّت الغــارة العشــواء على بــني يعقــوب، فحســمت رســمهم  على العقيب و العرقــوب، وغــادرت
جماهرهم تسعى على عيالهم الزياني و الموزونة في أسواق مستغانم و ديار مازونة، و جــرّرت ذيــل المذلّــة
على أطراف الغاسول و الأغــواط، فــالتقطتهم بطانتــك التقــاط ســباع الطــير الوطــواط، و قــادك الجاهــل الجهم
محمود حميان، لعين ماضي و الصوانع و بني يطفيان، فـراحت رياح و سـويد ينفض كـــلّ بطــل منهم غبــاره
و طينه، على طود راشد، و بليد قسطينة، و لا كادنا إلاّ ما هتكتم من ستر السرّ على رمس أبي الربيع الســيدّ
سليمان مع أنّكم أولى من يراعي حرمته و توقيره، و يدافع عنه و عمّن سواه ويرفد فقيره، وتنسبون العجمـ
للجهل و أنهّم جفاة و أجلاف، ثمّ صرتـم بدلاّ و أخلاف. خـرج جيش قصبتنا بتلمسان، بمـا لـديهم من الــرماة
و الفرسان، فهزمتموهم بقرار، و قتلتموهم قتل مذلّة و احتقار، فقلنا هــذا أقــلّ جــزاء كــلّ كلب حقــير، عقــور
يعرض عرضه لصولة الأسد الهصــور، و لا وافت الآفــة في الغــالب إلاّ الحضــر، مــع شــيع في الأجنــة تجــني
الجني و الخضر. كان أولاد طلحة و هداج و خـراج، يــؤدّون لهـذه المثابــة مـا ثقــل و خــفّ من الخــراج، و لا
يفوتنا من ملازمها وبر و لا شعر و لا صوف، و لا سـقب و لا جـدي و لا خـروف، إلى أن طلعت علينــا غـرّة
شمسك السعيدة، فعادت كلّ شيعة قريبــة عنّــا بعيــدة، و أعانــك افــتراق الجفّــاة من أهــل وجــدة، و إنّ نصــيبك
ــم الحنانــة الأوفـر منهـم أهـل جـدّة و نـجـدة، و لـولاك ما ثـار عـلينا أهـل تلمسان، و أنكـروا ما لـنا مـن قـديـ
و الإحسان، و ردّوا عليك الساحة و البساط، و مرغوبهم أن تزفر علينا بسطوة الثعبان و الساط، مــع علمنــا
اليقيني أن شجرتنا لا تضعضع بزعازع حيّان، و لا تندرس و لو انهــارت عليهــا جبــال جيــان و أنّ الحجــر لا
يدقّ بالطوب، و الخاطف لا يطأ أوطية الخطوب، كذلك في المثل جندك خلال الصدور و الــورود، لا يصــبرون
ا لصواعق البارود، و لا تنجح حجّة الـدروع و الــذوابل، إلاّ في ســوق شـن الغــارات على حلـل القبائـل، و أمـّ
أسوار الجحافل و أدوار الكتائب، فلا يصدمها فيهدمها إلاّ سيول الخيــول و الرمــاة الــرواتب، و زنت صــولتك



لبني عامـر لذاذة النفار لكنف الكافر، و داخل الوسواس و السوس جبال طـرارة و مضغـرة و بــني ســنوس،
و الرعايا توّد أن يحتفل لبنها في ضروعها، لتختزن في تبن الخداع سنبل زروعها، و إن قبلت منهم الأقوال
ــوني ــاب الب و الأفعـال، تعلّ طباعها على الدولة فتصير كالأغوال، و إياّك إيّاك و الغرر لما عثرت عليه في كت
و أوراق السيوطيّ و علي بادي و إبن الحاج، و رسـالة أهـل سـبتة لعبـد الحـقّ بن أبي سـعيد المريـنيّ بأنـّك
المخصوص بصعود تلك الأدراج، ذلك منك بعيد الوصول لا تدركه بالمسمرة و لا بقبائع النصول، و أنّ أوتاد
الروم و الترك تتقوّض من أرض الغرب، و لا يبقى من ينازعكم فيها بحرب و لا ضرب، ليس لــك في غنيمــة
إدراكه طمع، و لا سبيل لتبديد ما نظّمه حازمنا و جمع، و قد غرّتك أضـغاث الأحلام، و أغــواك ضــباب الغيب
فأصبح ظنّك منه في غياهب الأظلام، فإن حرمت به فأنت لا شكّ حانث، و إن كان منكم يقيناً فرابـع أو ثـالث،
أوّلكم ثائر، و الثاني مقتفٍ له سائر، و الثالث لكما أمير نائر، إمّا عــادل أو جــائر، و لا تمــدّن بــاع المخــاطرة
ا الشــجاعة الغريــزة فقــد علمنــا أنّ لــك منهــا بــالمهيمن أوفــر إلى أوطاننا فتخشى مخالب سطوة سلطاننا، أمّــ
نصيب، و ممّن ضرب فيها فأصاب الغرض بسهم مصيب، لكن غاية كفاية الشجاع إذا حمي الوطيس الدفاع،
سيّما في هذا الحين الّتي أبخستها عند الخلاص، صناعة البارود و الرصاص، و جســرك علينــا كونــك عقابًــا
على فرع شجر، أو يعسوب نحل احتلّ صدع حجر، لــو رآيت ملــوك آحــاد أمصــار الــبرّ و البحــر، لعلمت أنّــك
ــام محجوب و محجور، في حقّ ذلك الحجر، و تحققّت أنّ بين الأمراء مداراة و مراعاة، و إنّ أحوال الدول أيّ
و ساعات، كلّ أحد يخاف على صدع فخاره، و يطلق بخوره تحت نتن بخاره، و ما مرادنا إلاّ أمان العرب في
ــه ــه في المواضع، ليطيب لنا جولان الإنتقال في المشتاة و المرابع، و يجلب إليهم الغني و العديم، ما يحصل ل
من الكساء و الحنّاء و الأديم، فإن تعلقّت همّتك بالإمارة فعليك بالمدن الّتي حجرها عليك همج البرابر فصــار
يدعى لها بها على المنابر، فشدّ لها حيازيمــك لتــذوق حلاوة الملــك، المعجونــة بمـرهم النجــاة أو الهلــك، دع
عنك وطن الرمال و العجاج، و مخاطرة النفس في الفدافد و الفجاج، فناشدناك جدّك من الأب و الأمّ، و مالك
فيه من أخ و خال و عمّ، إلاّ ماتجنّبت ساحات تلمسان، و لا زاحمتها بجموع رماة و لا فرسان، و إن اشتهت
الأعراب غارات بعضها على بعض، فموعدها ما نأى عنّــا من مطلــق الأرض، و خمســنا أبــداء على الغــالب،
لتعلموا أن رأيهم عن معاني الصواب غائب، إذ كلّهم ذوو جفاء و نفار، و يعمّهمـ عنــد الــدول مــا يعمّ الكفّــار،
ليبقى بيننــا و بينكم الســتر المديــد على الــدوّام، و نلغي كلام الوشــاة من الأقــوام. و قــد شــيعّنا نحــوكمـ أربعــة
صحاب، تسرّ بمجالستهم الخـواطر و الرحـاب، الفقيـه السـيدّ عبـد الله النفـزي، و الفقيـهـ الأبـرّ السـيدّ الحـاج
د بن علي الحضــري المزغنـائيّ، و إثـنين من أركــان ديواننـا، و قواعــد إيواننـا، أتــراك سـيوط و غايـة محمّــ
غرضنا جميل الجواب بما هو أصفى و أصدق خطاب، و الله يوّفقنا لأحمد طريق و يحشرنا مع جدّك في خــير

فريق، آمين و السلام،

  و كتب في منتصف رجب الفرد الحرام عام أربعة و ستيّن و ألف.

                             
                                                                                  باشا الجزائر

*  نقلاً عن :
،1956. دار الكتاب. الــدار البيضــاء. 7- الناصريّ، أبو العبّاس أحمد بن خالد. كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج. 

.25-22ص. 
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عشر لويس الرابع
إلى إبراهيم، باشا الجزائر

                                                                                                          
1659 جوان 14                                                          باريس، 

          السيّد المجيد و العظيمـ

    لتقليدنا بمنصب حاكم و قنصل باستيون فرنسا في "بلاد البربر" السيدّ لــويس كــامپون، تــارس مــدينتنا
مارسيليا، لأجل إعادة تجارة هذا المركز إلى نصابها، وددنــا حقًّا أن نكــاتبكم بهــذه الرســالة، لنقــول لكم أنّــه
سيسرّنا غاية السرور أن ترعوه بنفوذكم و حمايتكم، و أن لا تقبلوا بــأن يفعــل أو يوضــع أو يســببّ لــه أيــة
بلبلة أو عرقلة، لكن على العكس ]أن يمنح[ كلّ العون و المساعدة الّتي سيحتاجها، كما كنا سنفعل في حــال

مماثل، لو طلب مناّ ذلك.
الحال أننّا ندعو الربّ أن يجعلكم، السيّد المجيد و العظيم، في رعايته المقدّسة.    

                                    
. 1659                                    كتب في باريس، اليوم الرابع عشر من جوان 

                                                        لويس

* المصدر :
- E. Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama,
1981, T. 1,  p. 56.
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رسالة السيدّ بارو إلى السّادة قناصل و حكّام مدينة مارسيليا

1659 نوفمبر 26     الجزائر،                                                                        

   سادتي،              

    لقد تلقيت بكلّ ما أمكنني من احترام من الموّقر الأب هيرون الرسالة التّي طــاب لكم أن تكتبوهــا لي، و لم
أقصّر لذلك في إسداء مختلف الخدمات له، ليس كما وددت حقًّا، بل على الأقلّ كما أتــاح لي الــزمن و المكــان
القيام به، مثلما يمكن للأب الموّقر المذكور أن يخبركم به مشافهة. ستعرّفكم حملته للإفتداء المكللّة بالنجــاح
بصدق السيّد خليل و الديوان، الّّذين بذلوا له من الحماية و المجاملات بقدر ما أملتم به من وثوق مبني على
الرسائـل الّتي كان لي الشرف بمكاتبتكم بها مـن قبلهم لأجـل حـريةّ التجـارة، و قد كــانت لكم اثباتــات عـــنها.
و ليؤكّد لكم زيادة هذا التوافــق الحســن، أمــرني الســيدّ خليــل المــذكور أن أعلمكم بالعدالــة الّــتي طبقّهــا إزاء
ــا عائــدًا من هــذه قبطان و ضبّاط سفينة قرصنة من هذه المدينة، الّذين بلغت بهم الجسارة عند ملاقاتهم قاربً
المدينة إلى مارسيليا، الصعود على متنــه و معاملــة الطــاقم و الركّــاب كأعــداء ؛ و بنــاءً على الشــكوىـ الّــتي
تقدّمت بها إلى السيّد المذكور و إلى الديوان، قاموا بتكبيل القبطان المذكور بالسلاسل في القصر و، أوّل يوم
ــه الســيئة. ]انعقاد[ الديوان، تمّت معاقبته ضربًا بالعـصا، و معـه البلوكباشيةّ الّذين لم يقـفوا في وجه معاملت
و إضافة لذلك، قاموا بإعادة غطاء أخذ من القارب المذكور، و لطلب تقــدّمت بــه عن بعض المــال الّــذي قيــل
أنهّ أخذ أيضًا، لم يمض قدمًا لعدم التمكّن من التحققّ من ذلــك. هـذا الشــكل من الترضــية هــو دليــل كــافٍ عن
رغبتهم الأكيدة بالحفاظ على حريّة التجارة، و بوسع أزيــد من مائــة شــخص ينتقلــون على هــذه الســفينة أن
يؤكدوه لكم ؛ و عليه أفوّض أمـري ]إليكم[، مؤكـّدًا لكم علانيـةً بـأن أكـون طيلـة حيـاتي، بـالقلب و بـالروح،

سادتي، بصدق خادمكم المتضّع و المنصاع.

                    
         )ختم(                                                             

* نقلاً عن :
- Grammont, H.D. de « Relations entre la France et la régence d’Alger au XVIIe siècle » in
Revue Africaine 28 (1884), pp. 281-282.
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باشا الجزائر،
إلى السادة قناصل و حكّام مدينة مارسيليا

1661 فبراير 9                                                                                            الجزائر، 

                               سادتي،
     
ــذي كــان لنــا من زمــان معكم فيمــا يخصّ ــتي لــدينا لإحلال من الآن الوفــاق الحســن الّ     الرغبــة الكبــيرة الّ
التجارة، جعلنا نتخّذ قرار إعلامكم بذلك في هذه الرسالة الّتي وددنا أن نكاتبكم بها، و الّــتي عبرهــا نؤكّــد لكم
ا مــرّحب بهم و سيســتقبلون أنّ جميع الفرنسيّين، و بوجه خاصّ الذّين لهم نيةّ الإتجّار معنا، سيكونون دائمًــ
ــا يكن جيدًّا في الموانئ و المواقع التابعة لسلطتنا. نعد بهذه الرسالة أنهّ لن يسبّب لهم أي كدر أو مهانة مهم
ــه يمكنهم المجيء بكــلّ السبب أو الظرف، بل على العكس ]سنمنحهم[ كلّ العون، الرعاية و المســاعدة، و أنّ
أمان، سواء للتجارة أو للنخاسة، و أنّه ستحفظ لهم حرمة لا تنتهك، كما نأمر بــذلك أولئــك الّــذين نقيمهمـ في

قيادات المواقع المذكورة ؛ و للتأكيد على ذلك، و ضعنا و ختمنا هذه الرسالة بأختامنا المعتادة.

                                                                        )ختم(
                                                                       

                                                                                       باشا الجزائر         

* المصدر :
- Plantet, E. Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama,
1981, T. 1,  p. 57.
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إسماعيل، باشا الجزائر 
الشرقإلى السيدّ تروبير، مفوّض الملك و المفتشّ العامّ لبحريةّ 

1668 نوفمبر 26     الجزائر،                                                            

ا بأنّــك أدليت بشــهادة أمينــة    كما كانت لنا ثقة كاملة عن كلّ ما ذكرته من قبل الملك، فإنهّ لدينا  الثقــة أيضــً
عن صاحب الجلالة، و لأنهّ قد مرّ الكثير من الوقت دون أن نكون تلقينا شيئًا من أخبــاركم، و أنّــه فضــلاً عن
ذلــك علمنــا أنّ الإنكلــيز حيثمــا كــانوا ينشــرون إشــاعة بأننّــا خرقنــا معاهــدة الســلم و أنّ قراصــنتنا يأســرون
الفرنسييّن، إنّ ذلك مخالف للحقيقة، لقد عزمنا على إرسال رسول إلى مارســيليا، على إحــدى بوارجنــا، مــع
رسائل إلى صاحب الجلالة لكي نؤكّد له استمرار الصداقة الّتي التزمنا بها في معاهدة السلم المتقيدّين بها. 

ــا     و إنّ قامت البوارج الّتي كانت، في الحملة السابقة، في خدمة السيدّ العظيمـ بأخذ ثلاثة مراكب ادّعت أنهّ
فرنسيةّ، فمبعوثه الذّي كان قائدًا للقوّات، هو الّذي اعتبرها غنائم جــائزة لأنهّــا وجــدت في خدمــة البنادقــة و
حاملةً المؤن إلى كانديا، و لم يكن لنا أي دخل في ذلك. إن كنت في البلاط، فنرجو منــك أن تفهّم ذلــك للملــك،

و تمهّد للجواب الملائم الذّي نأمله.
    لقد وجّهنا رسولنا إلى السيدّ القيمّ بمارسيليا**، الّذي عرفتنا أنت و السيدّ القنصــل بــه ؛ نرجــو أن يطيب
له السعي في هذه المفاوضة، و أن تحثهّ على أن يرسل لنا في أقــرب الآجــال اللــوازم الّــتي طلبناهــا منــه في
ا مذكّرتنا، و أن لا تنسى ما قلته لعلي ]آغا[ قبل رحيلك. لا أشكّ في أنّك ستقوم بقدر المستطاع ؛ أعتمــد دومًــ

على حسن إرادتكم، و إنّني أنتظر من أخباركم، 
        سيدّيّ،                                                                  

          خادمكم المخلص جدًّا                                                                           
  

)ختم(        
            

      إسماعيل،                                                            
        باشا الجزائر                                                          

* المصدر :
- Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama,
1981, T. 1,  p. 57.

.قادرغات**السيدّ أرنول، القيمّ على أسطول ال

*1669 : رسالة إسماعيل باشا إلى لويس الرابع عشر، 7  رقم3الملحق



إسماعيل، باشا الجزائر
إلى لويس الرابع عشر

1669                           الجزائر،                                               

  
            مولاي،

ى كبــير و نحن على وجــه الخصــوص.     أشعر قدوم السيدّ تروبير، مفوّضكم،ـ جميع البلد على العموم برضــً
لقد أدّى لنا رسالتكم الّتي أشكر من خلالها جلالتكم على الدلائل التّي منحنا إياّها عن صــداقته. تلقينــا بمنتهى
السرور الإقتراح الذّي تقدّم به السيدّ تروبــير من قبــل جلالتكم بــالقطع مــع جميــع أوربــا و الوقــوف متحّــدين
ا معكم.ـ و سيقدّم لكم بياناً مفصّلاً عن التدابير اللازم إتخاذهــا لتنفيــذ رغبــة جلالتكم، الّــتي ســنعمل معهــا دومًــ
بحسن نيةّ. لقد كلفّنا السيدّ تروبير بمذكّرة ليتقدّم بها إلى جلالتكم. و نحن ننتظر النتيجة و ندعو الربّ القدير

كم برعايته المقدّسة.لأن يشم
 من الهجرة1079                                              حرّر بالجزائر، العام 

    )ختم(                                 

             إسماعيل،                                                           
           باشا الجزائر                                                              

                

                                                  
* المصدر :

- Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France. Tunis, éd. Bouslama,
1981, T. 1,  pp. 65-66.

 *تراك العثمانييّن من خلال دفاتر3 المخلفّاتأل : التركيبة البشريةّ ل8الملحق رقم 



 دراسته لأصول الإنكشاريّة على ثلاث دفاتر لبيت المال تعود إلى فترات مختلفة من القــرن الثــامنلدى "شوفالال ت"* اعتمد 
147 إنكشاريّ، من بينهم 1.460(. و قد أحصى من خلالها حوالي 1803-1797( و )1792-1786(، )1701-1699عشر )

فقط عرف أصلهم ؛ و ارتكز على هذه العينّة الصغيرة أساسًا لتحديــد الأصــول العرقيّــة و الجغرافيّــة لأفــراد الأوجــاق )بالنســب
المئويةّ( :

- Shuval, T. La ville d’Alger vers la fin du XVIIe siècle. Population et cadre urbain, CNRS
Éditions, Paris, 1998, pp. 59-62.

(*1716-1518مدينة الجزائر )في  : حركة التطوّر الديموغرافيّ 9الملحق رقم 



* راجع الرسم البيانيّ لتطوّر عدد سكّان مدينة الجزائر اعتمادًا على المصادر المعاصرة الملحق بمقال "الأحوال الصحّيةّ 
 : 570-558و الوضع الديموغرافيّ في الجزائر أثناء العهد العثمانيّ"، ص. 

.   268، ص. المرجع السابقورقات جزائريةّ، .  ناصر الدين،سعيدوني- 
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ببليوغرافياال



(1)نبذة عن الببليوغرافيا

    لقد دعى الكثير من المؤرّخين و الأرشيفييّن إلى تجاوز المـراجع التقليديةّ و العـودة إلى الأرص33دة العربيةّ
Jean "ج33ان دني" )من جملتهمن33ذكر ، و و التركيةّ لكتابة تاريخ الجزائر العثمانيةّ  Deny؛ و لم يستص33وب )

 و أن33ّه آن وقت اس33تخدام3 م33ا تبقّى،هذا الأخير أمر أن يكون هذا التاريخ "وُضِع أساسًا وفق المص33ادر الأوربية
. فهذه الوثائق أساسيةّ و في غاية الأهمّيةّ لدراسة تاريخ الجزائر3 خلال(2)من وثائق عثمانيةّ في دور الأرشيف"3

 و المعلومات التّي تحتويها هي الأقرب من الحقيقة التاريخيةّ.،العهد العثمانيّ
الأرش33يف3 الوط33نيّ    و إنّ معظم الوث33ائق3 العثماني33ّة ال33ّتي اس33تفدنا منه33ا في دراس33تنا3 اس33تقيناها من رص33يد3 

، وهي تنقسم إلى ثلاثة أصناف3 : الجزائري3ّ
، التّي هي عبارة عن صور3 فقط لأصول المراس3لات المحفوظ3ة في أرش3يفدفتر مهمّات الديوان الهمايوني3ّ- 

 و بعضها لم يتبقى منه سوى ترجمتها العربيّة ؛ و لم نستفد سوى بالقليل منها كونها لا تش33مل الق33رن،استانبول3
السابع عشر.

، و هي س33جلات الإدارة التركي33ّة في الجزائ33ر ال33ّتي "اختفى القس33م الأك33بر منه33ا في فوض33ىس33جلات البايلك- 
و للأس33ف، ك33انت من بين الوث33ائق3 المفق33ودة .(3)الإحتلال م33ع غالبي33ّة الخوج33ات ال33ّذين ك33انوا مكلفّين بحفظه33ا"

سجلات الديوان البالغة الأهمّيةّ التّي خلفّت نقصًا لا يمكن تقديره أو تعويضه. و مع ذلك، فقد أفدنا من ع33دد من
ا3 في، و التّي أعطتنا معلومات قيم33ّة سجلات البايلك العائدة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر خصوص33ً

المجالين العمرانيّ و الإقتصاديّ.
 إلى1830، ال33ّتي جمعت من ، هي عب33ارة عن عق33ود قض33اة المح33اكم الجزائريةّسلس33لة المح33اكم الش33رعيةّ- 

Direction، من ط333رف وكلاء مديري333ّة الأملاك )1870  des  Domainesو ه333ذه الوث333ائق3 محفوظ333ة .)
، علب33ة ؛ و تض33مّ ك33لّ واح33دة منه33ا ع33دةّ عش33رات من عق33ود متفاوت33ة القيمة152بالأرشيف الوطني3ّ في حوالي 

تغطّي كلّ العهد العثم33انيّ و العق33ود الأولى من الإحتلال. و تج33در الإش33ارة إلى أنّ أغلب وث33ائق المح33اكم ال33ّتي
استخدمناها3 يعود تاريخها إلى فترة الآغوات. 

    و قد استفـدنا كـثيرًا من هذا الرصيد3 غير أنّ الشيء الذّي يعاب عليه رغم أهمّيتّه هو عدم تص33نيف3 الوث33ائق3
و فهرستها3 بشكل مفيد، و إنمّا صنفّت على ما بدا لنا بدون تناسق، ممّا يض33طرّ الب33احث إلى تص33فحّ ع33دد كب33ير

منها للعثور على الوثيقة التّي تخدم بحثه. 

ني بهــا الأرشـيف،ـــول و نعـز بالأصـوجـريف مـن الببليوغرافيا على تعـذه النبذة عـتصرنا في هـدر الإشارة إلى أننّا اقـ تج(1)
و المصادر، و الوثائق المنشورة.

(2) Deny, J. "Les registres de soldes des janissaires conservés à la B.N.A.", in R.A. 61, 1920,
p. 21.
(3) Tableau de la  Situation des Établissements  Français  en Algérie,  imprimerie  Royale,
Paris, 1830-1837, p. 365.



    مـن جـانـب آخـر، استنـدنـا في انـجـاز هـذه الـدراسة عـلى العـديـد من المصادر3 الجـزائريةّ و الفرنسيةّ
 و هي شهادات و روايات و مذكّرات المعاصرين ال33ّذين زاروا أو عاش33وا ب33الجزائر3 خلال العه33د،و الإنكليزيةّ

 البحث بما تحويه من أخبار و معلومات يسّرت لنا بشكل كبير معرف33ة عمادنا هذه المصادر3عتبرو ا العثمانيّ ؛
الأوضاع3 السائدة بالجزائر3 خلال الفترة المدروسة و مجمل الأحداث التّي مرّت بها. 

لا غنىً عنه33ا فيم33ا و قد زوّدتنا بمعلومات دقيقة ،    و كما أشرنا، اعتمدنا في بحثنا على عدةّ مصادر3 جزائريةّ
 و أهمّ الأحداث التاريخي33ّة ؛ و الج33دير بال33ذكر3 من ه33ذه المؤلف33ّات المحلي33ّة : تقيي33دات عنيتعلقّ بالنظم الإداريةّ

علماء و باشوات الجزائر3 لإبن المفتي، و رحل33ة إبن حم33ادوش الجزائ33ريّ، و الزه33رة الن33ائرة لمحم33ّد بن رقي33ة
الجديريّ، و مذكّرات نقيب الأشراف، و المرآة لحمدان بن عثمان خوجة.

    و كانت المصادر3 الفرنسيةّ و الإنكليزي33ّة ج33دّ مفي33دة لن33ا في بحثن33ا، رغم الأخط33اء ال33ّتي كث33يرًا م33ا وق33ع فيه33ا
مؤلفّوها بحكم التعصّب الدينيّ، أو الجهل بلغة و تقالي33د س33كّان البلاد، أو الأحك33ام المس33بقة المنافي33ة للواق33ع كم33ا

نستشفه من قراءة كتاباتهم.3
 أمكن تمييز هذه المصادر3 إلى صنفين اثنين : ،    و حسب تاريخها3

- الأولى هي المص33ادر المعاص33رة للف33ترة مح33لّ دراس33تنا3 ؛ و م33ع أنّ الكث33ير من ه33ذه المؤلف33ّات تعوزه33ا غالب33ًا
ى بالنس33بةا ب33الرغم من ذل33ك تبقه33ّ، إلاّ أن و تق33دمّ بعض المعلوم33ات بش33كل غ33ير واض33ح أو مش33وّه،الموضوعيةّ

للباحث ذات قيمة تاريخيةّ لا يمكن إنكارها. 
    و من مؤلفّات هذا الص33نف ال33ّتي اعتم33دنا عليه33ا كث33يرًا ت33اريخ مل33وك الجزائ33ر للأب هاي33دو، و رواي33ة س33بع
سنوات أسر لفرنسيس نايت، و ت33اريخ ش33مال لإفريقي33ا3 و قراص33نتها للأب دان، و رواي33ة أس33ر دارن33دا، و م33رآة

الصدقة المسيحيةّ للأب ميشال أوفري،3 و الحالة الراهنة للجزائر لمؤلفّ مجهول، و مذكّرات الفارس دارفيو.
- و الثانية هي المصادر المتأخرة الّتي كتبت في القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر قبل الاحتلال.

للقنص33لياّت و ال33ّتي ح33وترس33ميةّ الوث33ائق3 اللى عس33تند ت  أث33ارت انتباهن33ا مؤلف33ّات،    و من بين هذه المص33ادر3
و ن3ذكر منه33ا على س33بيل المث33ال، معلومات قيمّة و موضوعيةّ نسبيًّا بالمقارن33ة م33ع س3ابقاتها عن إيال33ة الجزائر

(، و ش33الر )1790-1789(، و فنتور3 دي ب33ارادي )1725(، و لوجييه دو تاسي )1732-1720مؤلفّات شاو )
1822 .)

م3ا نش3ره، فق3د اعتم3دنا على     و بخصوص الوثائق المنشورة، ال3ّتي تعت3بر في نفس أهمّي3ّة الوث3ائق3 الأص3ليةّ
جمال قنان من نصوص و وثائق3 مثيرة للإهتمام تخصّ تاريخ الجزائر الحديث ؛ و لا يقلّ عنها أهمّيةّ ما نش33ره

الجزائر و فرنسا، و ال33ّتي كش33فت لن33ا جانب33ّا من العلاق33اتعلى أعلى مستوى بين رسميةّ بلانتيه من مراسلات 
، و الذّي تضمّن معلوم33ات ألبير ديفونشرهلذّي االدبلوماسيّة بين البلدين. كما استفدنا كذلك من دفتر3 التشريفات 

 في عهد الدايات.رة عن الإدارةكثي
    إضافةً إلى كلّ ما سبقت الإشارة إلي33ه من وث33ائق الأرش33يف3 و المص33ادر3 و الوث33ائق3 المنش33ورة، فق33د اعتم33دنا
أيضًا على الـدراسات الحديثة المتوّفـرة حول موضوع3 بحثنا من كتب و مقالات عام33ّة و متخصّص33ة بالعربيةّ

و الفرنسيةّ و الإنكليزيةّ.



    و نظّمنا مختلف المصادر و المراجع التّي اعتمدنا عليها على النحو التالي :

- الأرشيف 1
الأرشيف الوطني3ّ الجزائريّ، دفتر مهمّات الديوان الهمايوني3ّأ- 

  الأرشيف الوطني3ّ الجزائريّ، سجلات البايلكب- 
الأرشيف الوطني3ّ الجزائريّ، سلسلة المحاكم الشرعيةّج- 

د- المكتبة الوطنيةّ الجزائريةّ، مصلحة المخطوطات3 

- المصادر 2
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ
ج- باللغة الإنكليزيةّ

- الوثائق المنشورة 3
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ
ج- باللغة الإنكليزيةّ

- الرسائل الجامعية4ّ
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ

- المراجع5
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ
ج- باللغة الإنكليزيةّ

د- باللغة الإسبانيةّ
ه- باللغة الإيطاليةّ

- المقالات6
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ
ج- باللغة الإنكليزيةّ

- المناجد و المعاجم، و دوائر المعارف، و كتب الببليوغرافيا7
أ- باللغة العربيةّ

ب- باللغة الفرنسيةّ
ج- باللغة الإنكليزيةّ



-الأرشيف :1

الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ :أ- 

 م.27/6/1571 ه الموافق3 ل 3/2/979؛  91، صحيفة 12 رقم3
 م.1571 ه الموافق3 ل 979؛  312، صحيفة 12رقم3 
 م.14/8/1571 ه الموافق3 ل 22/3/979؛  427، صحيفة 12رقم3 
 م.1572 ه الموافق3 ل 980 ؛ 38 ، صحيفة14رقم3 
 م.5/3/1572 ه الموافق3 ل 19/10/979 ؛ 136ـ135، صحيفة 18رقم3 
 م.1573 سبتمبر 12 ه الموافق3 ل 15/5/981؛  182، صحيفة 22رقم3 
 م.23/5/1577 ه الموافق3 ل 5/3/985 ؛ 185، صحيفة 30رقم3 
 م.23/5/1577 ه الموافق3 ل 5/3u/985 ؛ 199، صحيفة 30رقم3 
 م.31/5/1577 ه الموافق3 ل 13/3/985 ؛ 223، صحيفة 30رقم3 
 م.29/8/1577 ه الموافق3 ل 14/6/985؛  278، صحيفة 31رقم3 
 م.1581 ه الموافق3 ل 989؛  386، صحيفة 42رقم3 
 م.23/6/1577 ه الموافق3 ل 1/6/990 ؛ 188، صحيفة 47رقم3 
 م.1582 ه الموافق3 ل 990 ؛ 338، صحيفة 48رقم3 
 م.1594ه الموافق3 ل  1002 ؛ 210، صحيفة 70رقم3 
 م.29/6/1595 ه الموافق3 ل 11/10/1003 ؛ 452، صحيفة 73رقم3 
 م.28/5/1609الموافق ل   ه23/2/1018 ؛ 820 صحيفة، 78رقم3 
 م.10/5/1611ه الموافق3 ل  26/2/1019 ؛ 24، صحيفة 79رقم3 

  :الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سجلات البايلكب- 

 م.1782-1667 ه / 1196-1077 ؛  ب- 11، علبة 67سجل 
 م.1681-1670 ه / 1091-1081- ب ؛ 12، علبة 69سجل 
 م.1679-1668 ه / 1090-1079- ب ؛ 13، علبة 70سجل 
 م.1682-1656 ه / 1093-1066- ب ؛ 30، علبة 250سجل 
م. 1672-1656 ه / 1082-1067 ؛  ب- 33، علبة 325سجل 

 : الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، سلسلة المحاكمـ الشرعيةّج- 
 

. م1663 / سبتمبر ه 1074 ؛ أواخر3 محرّم 24، وثيقة 1علبة 
. م1662 / جويلية ه 1072قعدة ذو ال ؛ أواخر3 45، وثيقة 1علبة 
.م 1663 / مارس ه 1073 ؛ أواسط شعبان 22، وثيقة 1-4علبة 
. م1676 / جانفي ه 1086 ؛ أواخر شوال 20، وثيقة 2-10علبة 
. م1667 / جانفي ه 1077 ؛ أوائل شعبان 48، وثيقة 1-13علبة 
. م1628 / سبتمبر3 ه 1038 ؛ أواسط محرّم 4، وثيقة 2-18علبة 
. م1589 / ه 997 ؛ 5، وثيقة 2-18علبة 
 . م1580 / ه 988 ؛ 26، وثيقة 2-22علبة 
. م1663 / ه 1074 ؛ 2، وثيقة 32علبة 
.  م1690 / أكتوبر ه 1101ة ّ ؛ أواخر ذو الحج38، وثيقة 2-37علبة 



. م1663 / مارس ه 1073 ؛ أواسط شعبان 8، وثيقة 1-41علبة 
 . م1635 / أكتوبر3 ه 1045 ؛ أواخر جمادى الأولى 2، وثيقة 2-41علبة 
. م1679 / أوت ه 1090 ؛ أوائل رجب 12، وثيقة 1-45علبة 
. م1674 / جانفي ه 1084 رمضان  آخر ؛14، وثيقة 1-45علبة 
. م1658 / جانفي ه 1068 ؛ أواسط ربيع الثاني 27، وثيقة 1-45علبة 
. م1627 / فبراير3 ه 1036 ؛ أواخر جمادى الأولى 4، وثيقة 2-47علبة 
. م1634 / ديسمبر ه 1044 ثاني ؛ أوائل جمادى ال54، وثيقة 1-48علبة 
. م1651 / أبريل ه 1061 ؛ أوائل جمادى الأولى 11، وثيقة 49علبة 
. م1663 / أوت ه 1074م ّوائل محرأ ؛ 19، وثيقة 50علبة 

د- المكتبة الوطنيةّ الجزائريّة، مصلحة المخطوطات :

.43 و 42، الملفّ الأوّل، وثيقة 3205مجموعة وثائق3 تحت عنوان "رسائل من عهد العثمانييّن" رقم 

- المصادر :2

 :أ- باللغة العربيةّ

عبد الرزّاق.3 رحلة ابن حم33ادوش3 الجزائ33ري المس33ماة "لس33ان المق33ال في النب33ّاء عن، بن حمادوش الجزائري3ّـ إ
، المؤسسة الوطنيةّ للكتاب- المكتبة الوطنيةّ ، تحقيق و تعليق د. أبو القاسم سعد اللّه،النسّب و الحسب و الحال"

. 1983الجزائر، 

. 1984، مطبعة دار القلم، تونس، 1 . المقدمّة، ج.دّإبن خلدون، عبد الرحمٰن بن محمـ 

إبن العنتري، محمّد الصالح. فريدة منسية في حال دخول ال33ترك بل33د قس33نطينة و اس33تيلاؤهم3 على أوطانه33ا أوـ 
.1991تاريخ قسنطينة، تقديم و تعليق د. يحي بوعزيز، ديوان المطبوعات الجامعيةّ، الجزائر، 

 مجاعـات قسنطينة، تحـقـيق و تقـديـم رابـح بـونـار، الشـركة الوطنيةّ للنـشرإبن العنتري، محمّد الصالـح.ـ 
.1974و التوزيع، الجزائر، 

 "الزه33رة الن33ائرة فيم33ا ج33رى في الجزائ33ر3 حين أغ33ارت عليه33ا جن33ود.د بن رقية33ّالتلمس33انيّ الج33ديريّ، محمـ 
. 32-2، ص. 1967، 3 نشر سليم بابا أحمد، مجلة تاريخ و حضارة المغرب ،الكفرة"

، تحقي33ق1830-1754رات الحاج أحمد الشريف3 الزهّار، نقيب أشراف الجزائر3 ّالزهّار، أحمد الشريف. مذكـ 
.1980، الشركة الوطنيّة للنشر و التوزيع، الجزائر، 2 أحمد توفيق3 المدني، ط.

 محمّد بن يوسف. دليل الحيران و أنيس الس33هران في أخب33ار مدين33ة وه33ران. تق33ديم و تعلي33ق المه33دي،الزياني3ّـ 
. 1979 ، الجزائر، الشركة الوطنيةّ للنشر و التوزيع3،البوعبدلي

[، تع33ريب و تعلي3ق و تق3ديم18161824رات ولي33ام ش3الر، قنص3ل أمريك33ا في الجزائ3ر ]ّ. م3ذكليامشالر، وـ 
. 1982ة للنشر و التوزيع، الجزائر، ّإسماعيل العربي، الشركة الوطني

 .1378 قانون مدينة الجزائر، مخ. م. و. ج.، رقم3 . عبد الله محمّد بن الحاج،الشويحاتـ 



رات أس33ير ال33داي كاثك33ارت، قنص33ل أمريك33ا في المغ33رب، ترجم33ة اس33ماعيلّكاثك33ارت، جيمس ليان33در. م33ذكـ 
.1982العربي، ديوان المطبوعات الجامعيةّ، الجزائر، 

 ه.1246،  الجزائر،1638مجهول. كتاب في تاريخ الجزاير، مخطوط المكتبة الوطنيةّ رقم3 ـ 

. 1976 سعيد بن عبد الله. الديوان، تحقيق و تقديم رابح بونار، الجزائر، ،المنداسي3ّـ 

ب- باللغة الفرنسيةّ :

-  Anonyme.  Histoire  des  dernières  révolutions  du  Royaume  de  Tunis  et  des
mouvements du Royaume d’Alger, Jacques le Febvre, Paris, 1689.

- Anonyme. Relation de ce qui s’est passé dans les negotiations de la Paix, concluë
au nom du Roy, par le Chevalier de Tourville, avec le Bacha, le Dëy, le Divan, &
la milice d’Alger, Jean Boude le Jeune, Toulouse, 1684.

- Anonyme. Relation d’un voyage fait dand la Mauritanie en Affrique, par le sieur
Roland Frejus de la ville de Marseille, par ordre de sa Majesté, en l’année 1666,
vers le Roy de Tafilete Muley Arxid,  pour l’establissement  du Commerce dans
toute l’estenduë du Royaume de Fez,  & de toutes ses autres conquestes,  Paris,
1670.

- Aranda, E. d’. Relation de la captivité & liberté du sieur Emanuel d’Aranda,
jadis  esclave  à  Alger ;  où  se  trouvent  plusieurs  particularités  de  l’Affrique,
dignes de remarque. 3ème édition, augmentée de treize relations, & autres tailles
douces, par le mesme Autheur, Jean Mommart, Bruxelles, 1662.

- Arvieux, Chevalier L.L. d’. Mémoires du chevalier d’Arvieux, mis en ordre par le
R.P. Jean-Baptiste Labat, T. 5, Delespine le fils, Paris, 1735.

-  Auvry, P. M. Le miroir de la charité chrétienne ou Relation du voyage que les
religieux de l’Ordre de Nôtre Dame de la Mercy du Royaume de France ont fait
l’année dernière 1662 en la ville d’Alger, d’où ils ont ramené environ une centaine
de chrétiens esclaves, Roize, Aix, 1663.

- Avity, P. d’. Description générale de l’Afrique, De Rocoles, Paris, 1637.

-  Brown, E. Le voyage en Égypte d’Edward Brown 1673-1674, trad. par M.-Th.
Bréant,  notes  de  S.  Sauneron,  Publications  de  l’Institut  Français  d’Archéologie
orientale, le Caire, 1974.

- Dan, R.P. P. Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2e éd., Paris, 1649.

-  Dapper, O. Description de l’Afrique contenant les noms et la situation… Avec
des cartes  des états des provinces et  des villes,  traduite de flamand, Wolfgang,
Amsterdam, 1686. 



- Favre, P. F. Le veritable recit de la redemption faite en Alger l’année passée 1644
par les religieux de l’ordre de Nostre Dame de la Mercy, & redemption des captifs,
Louis Feugé, Paris, 1645. 

- Gonzales, P. A. Voyage en Égypte du Père Antonius Gonzales 1665-1666. trad.
du néérlandais, présenté et annoté par Charles Libois S.J. 2 volumes, Publications
de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Paris, 1977. 

-  Haëdo,  D.  de,  "Histoire  des  Rois  d’Alger",  trad.  et  annotée  par  H.D.  de
Grammont, in R.A. 24, 1880, pp. 37-69, 116-132, 215-239, 261-290, 344-372, 401-
432 ; 25, 1881, pp. 5-32, 97-120. 

-  Haëdo, D. de, Histoire des Rois d’Alger, trad. par de Grammont, Éditions Grand-
Alger Livres, Alger, 2004.

-  Haëdo, D. de, La vie à Alger les années 1600. Topographie et histoire générale
d’Alger, trad. par Monnereau et Berbrugger, Éditions Grand-Alger Livres, Alger,
2004.

- Hamdan ben Othman Khodja. Le Miroir ou Aperçu historique et statistique sur la
Régence d’Alger, 2ème éd., Sindbad, Paris, 1985.

- Laugier de Tassy, J. Ph. Histoire du Royaume d’Alger avec l’État présent de son
gouvernement, de ses forces de Terre et de Mer, de ses revenus, police, justice,
politique et commerce, Henri du Sauzet, Amsterdam, 1725 ; réédité par les Éditions
Loysel, Paris, 1992. 

-  Léon, Jean dit l’Africain. Description de l’Afrique, nouvelle édition traduite de
l’italien par A. Épaulard, 2 Tomes, Adrien Maisonneuve, Paris, 1956.

-  Manesson Mallet, A. Description de l’univers contenant les differents systêmes
du  Monde,  les  cartes  generales  et  particulieres  de  la  geographie  ancienne  et
moderne : Les plans et les profils des principales villes & des autres lieux plus
considerable de la Terre ; avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs
blasons,  titres  &  livrés :  Et  les  mœurs,  religions,  gouvernemens  &  divers
habillemens de chaque nation, T. 3, Denys Thierry, Paris, 1683. 

- Mascarenhas, J. Esclave à Alger. Récit de captivité de João Mascarenhas (1621-
1624), trad. du portugais et présenté par P. Teyssier, 2ème éd., Éditions Chandeigne,
Paris, 1999.

- Rang, S. & Denis, F. Fondation de la Régence d’Alger. Histoire des Barberousse,
chronique arabe du XVIe siècle, 2 Tomes, Éditions Bouslama, Tunis, 1984. 



-  Ricaut,  M.  Histoire  de  l’État  present  de  l’Empire  ottoman ;  contenant  les
maximes politiques des Turcs ; les principaux points de la religion Mahométane,
ses sectes, ses herésies, & ses diverses sortes de religieux ; leur Discipline militaire,
avec une supputation exacte de leurs forces par mer & par terre, & du revenu de
l’État, 2 volumes, Paris, 1670.
-  Rocqueville,  Sieur  de.  Relation  des  moeurs  et  du  Gouvernement  des  Turcs
d’Alger, Olivier, Paris, 1675.

-  Sanson d’Abbeville. L’Affrique. En plusieurs cartes nouvelles, et exactes, & c.
En divers traitez de geographie, et d’histoire. Là où sont descrits succinctement, &
avec une belle methode, & facile ses empires, ses monarchies, ses estats, & c. Les
mœurs, les langues, les religions, le négoce et la richesse de ses peuples, & c. Et ce
qu’il y a de plus beau & de plus rare dans toutes ses parties, & dans ses isles, Paris,
1656. 

-  Shaler,  W.  Esquisse  de  l’État  d’Alger  considéré  sous  les  rapports  politique,
historique et civile contenant un tableau statistique sur la géographie, la population,
le  gouvernement,  les  revenus,  le  commerce,  l’agriculture,  les  arts,  les
manufactures,  les  tribus,  les  moeurs,  les  usages,  le  langage,  les  événements
politiques  et  récens  de ce  pays,  trad.  de l’anglais  par  M. X. Bianchi,  Librairie
Ladvocat, Paris, 1830.

-  Shaw,  Th.  Voyage  dans  la  régence  d’Alger  ou  description  géographique,
physique, philologique, etc., de cet état, trad. de l’anglais par J. Mac Carty, 2e  éd.,
Éditions Bouslama, Tunis, 1980. 

-  Tavernier,  J.B.  Nouvelle  relation  de  l’intérieur  du  sérail  du  Grand  Seigneur.
Contenant  plusieurs  singularités  qui  jusqu’ici  n’ont  point  été  mises  en lumière,
Olivier de Varennes, Paris, 1675.

- Thévenot, J. Relation d’un voyage fait au Levant, Billaine, Paris, 1664. 
Nous avons utilisé deux éditions récentes ayant pour titre : L’empire du Grand Turc
vu par un sujet de Louis XIV, présentation de F. Billacois, Calmann-Lévy, Paris,
1965 ;  et,  Voyage  du  Levant,  introduction  et  notes  de  S.  Yerasimos,  Librairie
François Maspero, Paris, 1980.

- Vallière, C.Ph. L’Algérie en 1781. Mémoire du Consul C.-Ph. Vallière, pub. par
Lucien Chaillou, Valbert Rand, Toulon, 1974.

- Venture de Paradis, J.M. Tunis et Alger au XVIIIe siècle, présentation de J. Cuoq,
Sindbad, Paris, 1985.

- Venture de Paradis, J.M. Alger au XVIIIème siècle, 2ème éd., Bouslama, Tunis, s.d.



ج- باللغة الإنكليزيةّ :

- G.P., The present state of Tangier in a letter to his Grace the lord Chancellor of
Ireland and one of the lords justices there, to which is added The present state of
Algiers, H.Herringman, London, 1676.

- Knight, F. A relation of seven years slavery under the Turks of Argeire, suffered
by an English captive merchant, London, 1640.

- الوثائق المنشورة :3

أ- باللغة العربيةّ :

، المؤسس33ة الجزائري33ّة للطباع33ة،1830-1500نصوص و وث33ائق3 في ت33اريخ الجزائ33ر الح33ديث . مالقنان، جـ 
.1987 الجزائر،

ب- باللغة الفرنسيةّ :

-  Castellan,  Monsieur  de.  "Relation  contenant  diverses  particularitez  de
l’expedition  de  Gigery,  et  entre  autres  la  retraitte  des  trouppes  françoises",  in
Recueil  historique contenant diverses pièces curieuses de ce temps.  Christophre
van Dyck, Cologne, 1666, pp. 26-58.

- Chaillou, L. Textes pour servir à l’histoire de l’Algérie au XVIIIe siècle suivis de
la guerre de quinze heures, Toulon, 1979.

- Dumay,  L.  "Projet  pour  l’entreprise  d’Alger",  in  Recueil  historique contenant
diverses pièces curieuses de ce temps, Christophre van Dyck, Cologne, 1666, pp. 1-
13.

-  La Primaudie,  M.F.  Élie de "Documents inédits  sur  l’histoire de l’occupation
espagnole en  Afrique (1506-1574)", in R.A. 19, 1875, pp. 265-288, 337-360.

-  Plantet,  E.  Correspondance des deys d’Alger avec la  cour de France.  1er vol.
(1579-1700), éd. Bouslama, Tunis, 1981. 

-  Rouard de Card, E. Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord :
Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc. A. Pédone, Paris, 1906.

- Tachrifat. Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne Régence
d’Alger, publié par A. Devoulx, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1852.

ج- باللغة الإنكليزيةّ :



- Articles of peace concluded between His Sacred Majesty and the Kingdoms and
Governments  of  Algiers,  Tunis,  and  Tripoli,  in  the  year  1662.  John  Bill  &
Christopher Barker, London, 1662. 

- الرسائل الجامعيةّ :4

أ- باللغة العربيةّ :

م33ذكّرة م، 1767-1512ـ ساحي، أحمد. الزواوة من الق33رن الس33ادس عش33ر حتىّ الث33امن عش33ر. عه33د الإم33ارة 
.1999ماجستير،3 جامعة الجزائر، 

رة ماجس33تير،ّ(، م33ذك16191694 العلاقات الجزائريةّ الفرنس33يةّ في الق33رن الس33ابع عش33ر ). عائشة،غطّاسـ 
.1986جامعة الجزائر، 

 دكت33وراة،. مقارب33ة اجتماعي33ّة-اقتص33ادية1830ّ-1700غطاس، عائشة. الحرف و الحرفيوّن بمدينة الجزائ33ر ـ 
    .2002دولة في التاريخ، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 

 م.، مذكّرة1847 –3 1234 ه /3 1263 إلى 631. مسألة الحدود3 بين الجزائر و المغرب من لولالمكي، جـ 
.1993ماجيستر،3 جامعة الجزائر، 

ب- باللغة الفرنسيةّ :

- Marchika, J. La peste en Afrique Septentrionale. Histoire de la peste en Algérie
de 1363 à 1830, Thèse de Médecine, Alger, 1927. 

- المراجع :5

أ- باللغة العربيةّ :

الحاج محمّد بن رمضان شاوش. باقة السوسان في التعريف3 بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني، بن الغوثيإـ 
. 1995 ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةّ،زياّن

، دار النهض33ة1  الأتراك العثمانيوّن في أفريقيا الشماليةّ، ترجم33ة محم33ود علي ع33امر، ط..زيز سامحالتر، عـ 
.1989، بيروت،  للطباعة و النشرالعربيةّ

رـشـنـوطنيةّ للـة الـركـمانيّ، الشـثـد العـاربة في العهـلال رحلات المغـر من خـزائـ الج. مولاي،بالحميسي3ـ 
. 1981و التوزيع، الجزائر، 

 دار العلم،12 فارس و منير البعلبكي، ط.أمين  تعريب نبيه ،. تاريخ الشعوب الإسلاميةّارلبروكلمان، كـ 
.1993بيروت، للملايين، 

 

ـ بن خروف، عمار. العلاقات السياسيةّ بين الجزائ33ر و المغ33رب في الق33رن العاش33ر الهج33ري / الس33ادس عش33ر
. 2006، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 1الميلادي، ج. 



ـ التميمي، عبد الجليل. موجز الدفاتر3 العربيةّ و التركيةّ  بالجزائر، منشورات المعه33د الأعلى للتوثي33ق، ت33ونس،
1983.

.1969، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1805-1517جلال، يحي. مصر الحديثة ـ 

 الجزائ33ر، المطبعة العربي33ّة،،1م، ط. 1830حليمي، علي عبد القادر. مدينة الجزائر : نشأتها و تطوّرها3 قبل ـ 
1972 .

 دار الفتح،1ال33زاوي، الط33اهر أحم33د. ولاة ط33رابلس من بداي33ة الفتح الع33ربيّ إلى نهاي33ة العه33د ال33تركيّ، ط. ـ 
.1970للطباعة و النشر، بيروت، 

، الشركة الوطنيةّ للنشر و التوزيع،2 مدخل إلى تاريخ المغرب العربيّ الحديث، ط. .الزبيري، محمد العربيـ 
.1985الجزائر، 

، المؤسس33ة1830-1792 التج33ارة الخارجي33ّة للش33رق الجزائ33ري3ّ في الف33ترة م33ا بين .الزبيري، محمد الع33ربيـ 
. 1984، الجزائر، 2 الوطنيةّ للكتاب، ط.

المؤسس33ة الوطني33ّة للكت33اب، الجزائ33ر، : العه33د العثم33انيّ، 4 . الجزائر في التاريخ، ج.سعيدوني، ناصر الدينـ 
1984.

تراجم م33ؤرّخين و رحّال33ة رب الإسلاميّ. »ـرافي3ّ للغـتاريخيّ و الجغـراث الـ. من التناصر الـدين ،سعيدونيـ 
.1999 ، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ،1  ط.،« و جغرافييّن

،1ورقات3 جزائريّة :  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائ33ر في العه33د العثم33انيّ، ط.  ناصر الدين.،سعيدونيـ 
. 2000دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 

 حسن إبراهيم. أطوار3 العلاقات المغربي33ّة العثماني33ّة. ق33راءة في ت33اريخ المغ33رب ع3بر خمس33ة ق33رون )،شحاتةـ 
. 1981(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1510-1947

 مكتبة الأنجلو المص33ريّة، الق33اهرة،،1 .الشناوي، عبد العزيز.3 الدولة العثمانيةّ دولة إسلاميّة مفترى عليها، جـ 
1984.

دار ،1 ، ط. م1924-1299 طقوش، محمد سهيل. العثمانيوّن من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافةـ 
.1995  بيروت،بيروت المحروسة،

.2005 دار هومه، الجزائر، ،1830-1514 صالح. الجزائر خلال الحكم التركيّ : ،عباّدـ 

.1996ـ فوزي، سعد الله. يهود3 الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الأمّة، الجزائر، 

. 1987، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1830-1619. معاهدات الجزائر مع فرنسا3 : مالقنان، جـ 

، دار النف33ائس، ب33يروت،2 المحامي، محمّد فريد بك. تاريخ الدولة العلية العثمانيةّ. تحقيق د. إحسان حقي. ط.ـ 
1983. 

، المؤسسة الوطنية3ّ، ط. 1792-1492المدني، أحمد توفيق. حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا ـ 
.1984للكتاب، الجزائر، 



 طلع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا3 إلى أواخر الق33رن.بن عودةالآغا المزاري، ـ 
.1990، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1، ط. 1 يحي بوعزيز، ج.  د.التاسع عشر. تحقيق و دراسة

، مكتبة النهضة الجزائريةّ، الجزائر،3 الميلي، مبارك بن محمد. تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، ج.ـ 
1964. 

 تحقيق و تعلي33ق جعف33ر،د. كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى3ـالناصريّ،3 أبو العباّس أحمد بن خالـ 
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	1ـ 2. الصناعة :
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	لقد أولى معظم الحكّام العثمانيّون إهتمامًا بالغًا بصناعة السفن الحربيّة منذ العهد الأوّل ؛ إذ يعود إنشاء الترسانة أو دار الصناعة إلى ما قبل عام 1535، إستنادًا إلى تقرير جاسوس إسبانيّ(1). و كانت دار صناعة السفن في الجزائر تتلقى كميّات مهمّة من الخشب و جميع المعدّات اللازمة لبناء السفن و تجهيزها و تسليحها، كما كانت المشاغل التابعة لها كاملة التجهيز لإصلاح السفن الحربيٌة بجميع أنواعها و أحجامها، من البارجة فنازلاً، و كان كلّ ذلك يتمّ تحت إشراف وكيل خرج البحريّة.
	حول نشاط دار صناعة السفن، أنظر :
	- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp.47-48 .
	نبذة عن الببليوغرافيا(1)
	لقد دعى الكثير من المؤرّخين و الأرشيفيّين إلى تجاوز المـراجع التقليديّة و العـودة إلى الأرصدة العـربيّة و التركيّة لكتابة تاريخ الجزائر العثمانيّة، و نذكر من جملتهم "جان دني" (Jean Deny) ؛ و لم يستصوب هذا الأخير أمر أن يكون هذا التاريخ "وُضِع أساسًا وفق المصادر الأوربية، و أنّه آن وقت استخدام ما تبّقى من وثائق عثمانيّة في دور الأرشيف"(2). فهذه الوثائق أساسيّة و في غاية الأهمّيّة لدراسة تاريخ الجزائر خلال العهد العثمانيّ، و المعلومات الّتي تحتويها هي الأقرب من الحقيقة التاريخيّة.
	و إنّ معظم الوثائق العثمانيّة الّتي استفدنا منها في دراستنا استقيناها من رصيد الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أصناف :
	- دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ، الّتي هي عبارة عن صور فقط لأصول المراسلات المحفوظة في أرشيف استانبول، و بعضها لم يتبقى منه سوى ترجمتها العربيّة ؛ و لم نستفد سوى بالقليل منها كونها لا تشمل القرن السابع عشر.
	- سجلات البايلك، و هي سجلات الإدارة التركيّة في الجزائر الّتي "اختفى القسم الأكبر منها في فوضى الإحتلال مع غالبيّة الخوجات الّذين كانوا مكلّفين بحفظها"(3). و للأسف، كانت من بين الوثائق المفقودة سجلات الديوان البالغة الأهمّيّة الّتي خلّفت نقصًا لا يمكن تقديره أو تعويضه. و مع ذلك، فقد أفدنا من عدد من سجلات البايلك العائدة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر، و الّتي أعطتنا معلومات قيّمة خصوصًا في المجالين العمرانيّ و الإقتصاديّ.
	- سلسلة المحاكم الشرعيّة، هي عبارة عن عقود قضاة المحاكم الجزائريّة، الّتي جمعت من 1830 إلى 1870، من طرف وكلاء مديريّة الأملاك (Direction des Domaines). و هذه الوثائق محفوظة بالأرشيف الوطنيّ في حوالي 152 علبة ؛ و تضمّ كلّ واحدة منها عدّة عشرات من عقود متفاوتة القيمة، تغّطي كلّ العهد العثمانيّ و العقود الأولى من الإحتلال. و تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب وثائق المحاكم الّتي استخدمناها يعود تاريخها إلى فترة الآغوات.
	و قد استفـدنا كـثيرًا من هذا الرصيد غير أنّ الشيء الّذي يعاب عليه رغم أهمّيّته هو عدم تصنيف الوثائق و فهرستها بشكل مفيد، و إنّما صنّفت على ما بدا لنا بدون تناسق، ممّا يضطرّ الباحث إلى تصفّح عدد كبير منها للعثور على الوثيقة الّتي تخدم بحثه.
	(1) تجـدر الإشارة إلى أنّنا اقـتصرنا في هـذه النبذة عـن الببليوغرافيا على تعـريف مـوجـز بالأصـول و نعـني بها الأرشيف، و المصادر، و الوثائق المنشورة.
	(2) Deny, J. "Les registres de soldes des janissaires conservés à la B.N.A.", in R.A. 61, 1920, p. 21.
	(3) Tableau de la Situation des Établissements Français en Algérie, imprimerie Royale, Paris, 1830-1837, p. 365.
	مـن جـانـب آخـر، استنـدنـا في انـجـاز هـذه الـدراسة عـلى العـديـد من المـصادر الجـزائـريّة و الفـرنسيّة و الإنكليزيّة، و هي شهادات و روايات و مذكّرات المعاصرين الّذين زاروا أو عاشوا بالجزائر خلال العهد العثمانيّ ؛ و اعتبرنا هذه المصادر عماد البحث بما تحويه من أخبار و معلومات يسّرت لنا بشكل كبير معرفة الأوضاع السائدة بالجزائر خلال الفترة المدروسة و مجمل الأحداث الّتي مرّت بها.
	و كما أشرنا، اعتمدنا في بحثنا على عدّة مصادر جزائريّة، و قد زوّدتنا بمعلومات دقيقة لا غنًى عنها فيما يتعلّق بالنظم الإداريّة و أهمّ الأحداث التاريخيّة ؛ و الجدير بالذكر من هذه المؤلّفات المحليّة : تقييدات عن علماء و باشوات الجزائر لإبن المفتي، و رحلة إبن حمادوش الجزائريّ، و الزهرة النائرة لمحمّد بن رقية الجديريّ، و مذكّرات نقيب الأشراف، و المرآة لحمدان بن عثمان خوجة.
	و كانت المصادر الفرنسيّة و الإنكليزيّة جدّ مفيدة لنا في بحثنا، رغم الأخطاء الّتي كثيرًا ما وقع فيها مؤلّفوها بحكم التعصّب الدينيّ، أو الجهل بلغة و تقاليد سكّان البلاد، أو الأحكام المسبقة المنافية للواقع كما نستشفه من قراءة كتاباتهم.
	و حسب تاريخها، أمكن تمييز هذه المصادر إلى صنفين اثنين :
	- الأولى هي المصادر المعاصرة للفترة محلّ دراستنا ؛ و مع أنّ الكثير من هذه المؤلّفات تعوزها غالبًا الموضوعيّة، و تقدّم بعض المعلومات بشكل غير واضح أو مشوّه، إلاّ أنّها بالرغم من ذلك تبقى بالنسبة للباحث ذات قيمة تاريخيّة لا يمكن إنكارها.
	و من مؤلّفات هذا الصنف الّتي اعتمدنا عليها كثيرًا تاريخ ملوك الجزائر للأب هايدو، و رواية سبع سنوات أسر لفرنسيس نايت، و تاريخ شمال لإفريقيا و قراصنتها للأب دان، و رواية أسر دارندا، و مرآة الصدقة المسيحيّة للأب ميشال أوفري، و الحالة الراهنة للجزائر لمؤلّف مجهول، و مذكّرات الفارس دارفيو.
	- و الثانية هي المصادر المتأخرة الّتي كتبت في القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر قبل الاحتلال.
	و من بين هذه المصادر، أثارت انتباهنا مؤلّفات تستند على الوثائق الرسميّة للقنصليّات و الّتي حوت معلومات قيّمة و موضوعيّة نسبيًّا بالمقارنة مع سابقاتها عن إيالة الجزائر، و نذكر منها على سبيل المثال مؤلّفات شاو (1720-1732)، و لوجييه دو تاسي (1725)، و فنتور دي بارادي (1789-1790)، و شالر (1822).
	و بخصوص الوثائق المنشورة، الّتي تعتبر في نفس أهمّيّة الوثائق الأصليّة، فقد اعتمدنا على ما نشره جمال قنان من نصوص و وثائق مثيرة للإهتمام تخصّ تاريخ الجزائر الحديث ؛ و لا يقلّ عنها أهمّيّة ما نشره بلانتيه من مراسلات رسميّة على أعلى مستوى بين الجزائر و فرنسا، و الّتي كشفت لنا جانبّا من العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين. كما استفدنا كذلك من دفتر التشريفات الّذي نشره ألبير ديفو، و الّذي تضمّن معلومات كثيرة عن الإدارة في عهد الدايات.
	إضافةً إلى كلّ ما سبقت الإشارة إليه من وثائق الأرشيف و المصادر و الوثائق المنشورة، فقد اعتمدنا أيضًا على الـدراسات الحديثة المتوّفـرة حول موضوع بحثنا من كتب و مقالات عامّة و متخصّصة بالعـربيّة و الفرنسيّة و الإنكليزيّة.
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